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، الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الواحد الأحدالحمد لله 

المنزل ، الله محمد بن عبد، خاتم الأنبياء والمرسلين الأمينوالسلام على الرسول 

لَّا يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ مِن   كتاب  ، التحريف والتبديلعليه القرآن الذي حفظه الله من 

َيْنِ يَدَيْهِ وَلََّ مِنْ خَلْفِهِ 

 ..وبعد 

، إذ أن الإيمان بالله، الإسلاميالدين  فإن قضيِّةَ العقيدة تُعّدُّ قطب الرحى في

نسبة لسائر لوأهمية با، من جهةفي نفسها  لها أهمية ذاتيةواليوم الآخر ، وبالنبوة

، ما من تكليف شرعي إلَّ وهو قائم عليهاإذ ، الأخرىمن جهة العلوم الإسلامية 

 ومستند إليها.

، في كل زمانلقضية العقيدة هذا القدر من الأهمية في حياة الإنسان  وإذا كانت 

 إذا علمنا أن التشكيك فيها أشتدا ، فإن هاته الأهمية تتضاعف الآن في هذا العصر

 .وبلغ ذروته نتيجة الَّتساع المهول لوسائل التواصل الَّجتماعي، وطأه

أصول العقيدة الإسلامية وأثرها في ة هذا الكتاب "أن تكون صياغ ناحرصلهذا 

المخاطبين في هذا العصر من حيث طريقتهم في تتناسب مع  "حياة الفرد والمجتمع

أو  تعطيلمع الحفاظ على المفاهيم الإسلامية دون ، التفكير وأسلوبهم في التعبير

 .تحريف

، المنهج العلمي في دراسة المسائل التي يتناولها في هذا الكتاب ناولقد وظف 

، يؤكدها وتوسيع مدارك الطالب بما، من جهةمن ذلك خدمة النص الديني  ناقصد

 ويزيل الشبه الواردة عليها من جهة أخرى.

قال ، لم تكن من الوضوح بمكان ن من القلوب ماتتمكّ  بأن العقيدة لَّ اإيمانا منا  

، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد  ب

 وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه إلى يوم الدين. 
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ِ ٱبِ  ءَامَنوُاْ  لاذِينَ ٱ لْمؤُْمِنوُنَ ٱإنِامَا   :تعالى ْ  ثُما  ۦوَرَسُولهِِ  للّا  الآية:، الحجرات(،  يَرْتَابُواْ  لَم

 :قال تعالىوانبنى عليه ، بالعلم ارتبط الإيمان في التصور الإسلاميلذلك ، )15

ُ ٱ إلَِّا  إلََِٰ  لَآ ۥأَناهُ  عْلَمْ افَ    .)19الآية: ، محمد(،  للّا

إلى إعمال الفكر والعقل ، دعا القرآن الكريم في الكثير من آياته ولهذا السبب

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي  :قوله تعالىإلى الَّعتقاد الصحيح من مثل  وصولَّ، والنظر

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فِي الْآفَاقِ   :وقوله تعالى، )101الآية: ، يونس(،  السا

َ لَهمُْ أَناهُ الْحقَُّ  ٰ يَتَبيَنا
 وذمّ ، . ونعى التقليد)53الآية:، فصّلت(،  وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتاى

 :كما في قوله، الذين يأخذون عقائدهم من الغير من غير نظر أو تدبر المقلدين

يَن فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهرَْعُونَ  
مُْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّ  .)70-69الآيتان:، فاتاالص(  إنَِّا

ُ قَالُوا بَلْ نَتابعُِ مَا أَلْفَينْاَ عَلَيهِْ آبَاءَنَا   :وقوله  وَإذَِا قيِلَ لَهمُُ اتابعُِوا مَا أَنزَلَ اللّا
 
 أَوَلَوْ  ۗ

 .)170الآية:، البقرة(،  يَهتَْدُونَ  وَلََّ  شَيئْاً يَعْقِلُونَ  لََّ  آبَاؤُهُمْ  كَانَ 

العقائد صحة  تأكيدأن للعقل مدخلا كبيرا في ، والنتيجة الواضحة من هذا

 .بطلان وزيف العقائد المخالفة هذا المنهج يكشفنفسه وفي الوقت ، الإيمانية

الإسلامية مقررات العقيدة مع مضمون  مباحث الكتاب متوافقة ولقد جاءت 

د خصيصا، في الجامعات الجزائرية الذي تعاني لسدّ هذا الفراغ  بل هو في الأصل معا

 .في هذا الشأنمنه المكتبة

وج بين القديم والحديث في أسلوب ا زنأن هذا الكتاب  في ناحاول ولقد

لَّ يمكن كلّها الَّهاا أن الكتابات الإسلامية في مج ااعتقادا منا ، الَّستدلَّل والعرض

ومن ثم فإن  .بين الأصالة والمعاصرةقضية المزاوجة ، أن تتجاوز هذه القضية

أن تعرف شيئا عن التطورات وحدها دون لتراث الكتابات التي تنقل نصوص ا

بل إن حال ، أكثر من أن تنفع الإسلاميةقد تضر بالدعوة ، الهائلة في علوم الدنيا

منافية نفس  لوقتوهي في ا .أصحابها أشبه بمن ينادي في وادي أو ينفخ في رماد

والواقع ، عامة في المكان والزمانالله ولعموم رسالته التي جعلها لروح والإسلام 



7 

مبدأ الحركة في  أو كما يسميه محمد إقبال، مبدأ الَّجتهادالعموم نابع من هذا  إن

نه أن يعمل ، ل للإسلام الربط بين التغيّر والثباتهذا المبدأ الذي خوا ، الإسلام ومكا

 .لَّ يدخل تحت مظلته وأصوله، شيءالحياة المتجددة  على أن لَّ ينِّد من

بل تعمد إلى تفكيكه كما هو ملاحظ ، لَّ تستمد من التراث أن الكتابات التيكما 

:قال تعالى .فخرا به، يكون مثلها كمثل من بنى بنيانه على غير أساس، اليوم

نثُورًا   .)23الآية:، الفرقان(  وَقَدِمْناَ إلَِىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ هَبَاءً ما

، ينلَّ هادم بانين، يندً بدِّ لَّ م يندكون موحِّ نفي هذا الكتاب أن  ناولقد حرص

عن المنهجية الجدلية التي حفلت بها الدراسات نا نفسأب نائين، ينلَّ مفرقّ  ينجامع

 تضّر  تنفع صديقا ولَّ عن إثارة الخلافات القديمة التي لَّين ومبتعد، الكلامية

قُوا دِينهَُمْ   :قوله تعالى ناعينأنصب  ينواضع .عدوا ذِينَ فَرا وَكَانُوا شِيعًَا لاسْتَ  إنِا الا

 
ٍ
ء  جََيِعًا وَلََّ   :وقوله، )159الآية:، الأنعام(،  مِنهُْمْ فِي شَيْ

ِ
وَاعْتصَِمُوا بحَِبلِْ اللّا

قُوا   .)103الآية:، آل عمران(  تَفَرا

الضوء على مجموعة من  فيه ناألقي مدخل نظريهذا الكتاب في ولقد جاء  

م بها كل من يتصدى للبحث في العقيدة وذلك كي أن يلا القضايا المهمة والتي ينبغي 

يتسنى للطالب فهم الإطار المرجعي الذي تقوم عليه النظم والأحكام العلمية 

 والعملية التي تحتويها الشريعة الإسلامية.

ة وهي الأصول الإيمانية التي جاءت في حديث جبريل ستّ  فصولب ذلك نايثم قفّ  

، والإيمان بالملائكة، يمان باليوم الآخروالإ، الإيمان بالله تعالىوهي  -علية السلام -

والإيمان بالقضاء ، والإيمان بأنبياء الله ورسله، والإيمان بالوحي والكتب الإلهية

، والقدر وقوفا على أهم عناصر كل أصل من هذه الأصول تقريرا واستدلَّلَّ

 الشبهات.مع تزييف هاته ، للشبهات التي أثيرت حوله ومناقشة

تها من الكتاب بأدلّ  –في المقام الأول  -أن تأتي هذه الأصول  ناحرص وقد 

لأن أدلة و، تأصيل قضايا العقيدة باعه فيلأن هذا هو الطريق الذي ينبغي اتّ ، والسنة
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، تسبق إلى الأفهام ببادي الرأي وأول النظر، ةالقرآن والسنة أدلة قاطعة جليِّ 

، كها وفهمها. وهي بذلك مثل الغذاء ينتفع به كل إنسانويشترك كافة الخلق في إدرا

والرجل القوي. ولهذا كانت أدلة القرآن ، والرضيع، بل كالماء الذي ينتفع به الصبي

ثم إن فيها من السعة والشمول ما يفي ، يتحقق بها ما لَّ يتحقق لغيرها.سائغة جلية

، بها قبل غيرها البدءينبغي معه  على نحو، بالَّستدلَّل لهذه الأصول الإيمانية

 .عنهاوعدم الَّكتفاء بغيرها ، ويستوجب الَّهتمام بها

علمية أو كانت سواء  مما ظهر في ميادين أخرى لكن هذا لم يمنعنا من الَّستفادة 

ئط  وما دامت ، الفلسفي قولوال، حقيق العلميالتّ فلسفية مادامت مستوفية لشرا

، من لمحات منها لذلك لم تخل الدراسة، الحقائق الشرعية هاا خدمةاتتوافر في إمكاني

 –غالبا  -لكن ترتيبها جاء، وإشارات ولطائف مأخوذة مما جادت به قرائح رجالها

 بعد الأدلة الشرعية.

لعل وعسى ، ديدةالمفيدة والمراجع السّ  الإحالة إلى المظانّ في الأخير غفل ن كما لم 

 .والمجتهد بغيته، طلبته يجد فيها المجدُّ 

وهي مباحث دقيقة ، العقيدة بصدده من مباحثنحن فيما  ناقد وقفك نفإن 

 ناكدّ و نافهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وإن كانت الأخرى فهذا مبلغ جهد، المأخذ

 ف الله نفسا إلَّ وسعها.لِّ ولَّ يك

سأله أن يجعل هذا العمل نكما ، وسلامة الفكر، سداد النظر اسأل أن يلهمننوالله 

 ونعم الوكيل.الله حسبنا وإنه أكرم مسؤول ، الكريم عملا خالصا لوجهه

 

 عبد الوهاب فرحات /أ.د 

 أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي بجامعة البحرين

abdelouahabferhatlaroussi@gmail.com   

 جمال الأشرافد/ 

 الجزائر –جامعة الوادي  –أستاذ العقيدة بكلية العلوم الإسلامية 

eloued.dz-djamel@univ-lachraf  

mailto:abdelouahabferhatlaroussi@gmail.com
mailto:lachraf-djamel@univ-eloued.dz
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 مفهوم العقيدة .1

والعقد ، "دعقْ " المصدر من شتقةم "العقيدة"إن كلمة :معنى العقيدة لغة -1-1

، 1هبعضه ببعض نقيض حلِّ  شدا إذا عقد الحبل يقال ، هو الجمع بين أطراف الشيء

لكن توسع في ، لبةعادة في اللغة العربية في الأجسام الصّ  كلمةستعمل هذا التو

 .وعقد البناء..، وعقد النكاح، الَّستعمال فأصبح يستعمل في المعاني كعقد البيع

الجمع بين أطراف  :"العقد :اغب الأصفهاني فقالوهذا ما كان ملحظا للرّ 

ثم يستعار ، ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء، الشيء

وتعاقدنا ، فيقال: عاقدته وعقدته، ذلك للمعاني نحو: عقد البيع والعهد وغيرهما

 .2..".وعقدت يمينه

، والَّستيثاق، والقوة، تدور حول الإحكام واللزومفي العربية ( عقد(والمادة  

 أصل واحد، )عقد("العين والقاف والدال  :يقول ابن فارس، والثبات والَّستمرار

 :في القرآن الكريمو، 3وإليه ترجع فروع الباب كلها"، وثوق وشدة، يدل على شد  

دتُّمُ الْأيَمَْانَ   ُ باِللاغْوِ فِي أَيمَْانكُِمْ وَلَكِٰن يُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقا ، المائدة(، لََّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّا

بخلاف لغو اليمين التي ، وتعقيد الأيمَْان إنما يكون بقصد القلب وعزمه، )89الآية: 

اَ  له تعالى: ومنه قو، تجري على اللسان بدون قصد. والعقود: أوثق العهود يَا أَيهُّ

ذِينَ آمَنوُا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ   . )01الآية: ، المائدة( ، الا

 وبمبدأ أ، وقلبه الذي يصل ذهن الإنسان الشيءفالعقيدة إذا عبارة عن ذلك 

أو ، أن العالم غير متناه الحدودمثلا يعتقد الذهن فعندما ، معيّن ذهب م فكرة أو

                                                           
 .296، ص3هـ، ج 1405نشر أدب الحوزة،  :. قم1عقد.طلسان العرب، مادة ابن منظور الأفريقي، -1

صفوان الداودي، دمشق: دار القلم، الدار ، تح: في غريب القرآن المفرداتالراغب الأصفهاني، -2

 .576صهـ 1412 الشامية

، 4م، ج1981. القاهرة: الخانجي 3السلام هارون، ط ، تح: عبدمعجم مقاييس اللغةأحمد ابن فارس،  -3

 .86ص
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سواء أكان حقا أم باطلا  -فيقينه، الأرض جسم كروي أولَّأو أن ، متناهي الحدود

ة يهومن ثم لَّ تقيل هذه البد، زائد واحد يساوي اثنينوكالواحد ، كالبديهةصار  –

 .أو مراجعة أو إعادة نظر، أي نقاش أو جدال أو شك

ووجدنا ، نحو ذلكأو ، نظريةأو منهجا معينا أو ، فإذا وجدنا فكرة من الأفكار

، والخضوع المطلق، الفكرة ترتفع عند صاحبها إلى مستوى الإذعان التامأن تلك 

ل فإن هذا اليقين أو التقبّ ولَّ يمازجه ريب ، واليقين الراسخ الذي لَّ يخالطه شك

هذه العقيدة أن يكون لها  تسمى "عقيدة". ومن شأن وتلك النظرية، عقدا"يسمى "

م بمقتضياها، ليم الكامل لهاسإلى التما يدفعه  من التعظيم، بها عند المصدّق ا والَّلتزا

عليها  بحيث يترجم -فرديا كان أو اجتماعيا -وأحكامها في شتى مناشط الحياة 

وربما تحمله إلى  .وتصرفاته وفي علاقاته بالناس وبالكون الذي يعيش فيه بأعماله

 .التضحية في سبيلها بكل غال أو نفيس

فرق كبير " :المصري الشهير"أحمد أمين" فقالولقد أشار إلى هذه الحقيقة الكاتب 

، إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك ؛بين أن ترى الرأي وأن تعتقدَه

ذو  .إلى أعماق قلبك وتغلغل، وسرى في مخ عظامك، تقدته جرى في دمكعوإذا ا

با، الرأي فيلسوف  ماوهذا ، وقد يكون في الواقع باطلا، يقول إني أرى الرأي صوا

وقد ، قد أكون مخطئا فيه، وقد تكون الأدلة على عكسه غدا، قامت عليه الأدلة اليوم

عقيدته هي الحق ، شك عنده ولَّ ظن لَّ، فجازم باتّ  ذو العقيدة  أما، كون مصيباأ

، خرجَتْ على أن تكون مجالَّ للدليل، وهي الحق غدا، هي الحق اليوم، لَّ محالة

 .1والظنون"وسمَتْ عن معترك الشكوك 

، "من العقيدة ينبثق نور باطني يضيء جوانب النفس :ويمضي الرجل قائلا

، ويستصغر العظائم، يستعذب صاحبها العذاب، ويبعث فيها القوة والحياة

                                                           
 .11، ص1م، ج2012 ،، القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةفيض الخاطرأحمد أمين،  -1
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ويستخف بالأهوال؛ وما المصلحون الصادقون في كل أمة إلَّ أصحاب العقائد 

 .1فيها"

 :معنى العقيدة اصطلاحا -1-2

، الشرعي يالَّصطلاح نستطيع أن نتعرف عن المعنىومن هذا المعنى اللغوي 

"  :بقوله الجرجاني ذكرهفمن التعريفات القديمة ما ، العلماء قديما وحديثا افقد عرّفه

 .2نفسه دون العمل " الَّعتقادما يقصد 

ر الأثرية"وورد  أن  في "كتاب لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرا

اعتقاد وجوب وجود القادر  :مثل، هي التي لم تتعلق بكيفية عمل الَّعتقاديات"

والمتعلق بالَّعتقاديات هو علم التوحيد  وتسمى أصلية أيضا..، المختار ووحدانيته

 .3وعلم أصول الدين، وعلم الكلام، والصفات

 شارحه وردما أ أما تعريفات هذا العلم في الكتب الحديثة فهي كثيرة نذكر منها

[: ]ويقول .حكم الذهن الجازم"ن العقيدة هي "إ" :حيث رأى ""العقيدة السفارينية

حكم الذهن خرج به قول اللسان لأنه لَّ يعتبر عقيدة؛ إذ قد يقول الإنسان ما  :قولنا

الجازم الشك فإن الشاك لم يعتقد. ولَّ يشترط أن يكون  :وخرج بقولنا .لَّ يعتقد

وإن خالف الواقع ، طابق الواقع فالعقيدة صحيحةفإن ، الحكم مطابقا للواقع

ولكنها فاسدة ، فاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذه عقيدة.فالعقيدة فاسدة

 .4 لأنَّا غير مطابقة للواقع

                                                           
 . والمقالة جد ماتعة ولَّ تغني عنها هاته المقتطفات.13، ج، صالسابقالمرجع  -1

 ؛ وينظر أيضا:158م، ص 1985. بيروت: لبنان ناشرون 1، طالتعريفاتعلي بن محمد الشريف الجرجاني،  -2

 .614، ص2م، ج1973، القاهرة: دار المعارف 2طالمعجم الوسيط، براهيم أنيس وآخرون، إ

ر الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةمحمد السفاريني، -3 . 1، طلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرا

 .4، ص1م، ج 1982دمشق: مؤسسة الخافقين 

. الرياض: مدار 1ط –الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية –فارينية شرح العقيدة السمحمد صالح عثيمين، -4

 . 75هـ، ص 1426الوطن للنشر 
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ية يهالبد "مجموعة من القضايا الحقّ بأنَّا  وجاء في كتاب "عقيدة المؤمن": 

وينثني عليها صدره ، عليها الإنسان قلبهيعقد ، والفطرة، والسمع، مة بالعقلالمسلّ 

 .1لَّ يرى خلافها أنه يصح أو يكون أبدا"، قاطعا بوجودها وثبوهاا، جازما بصحتها

ويذكر فاروق أحمد الدسوقي: أن معنى العقيدة "مجموعة من الأفكار والمبادئ 

وتنبثق ، والصحيح للكون والحياة والإنسان، يؤمن صاحبها بأنَّا التفسير الحق

 .2أو لشريعة كاملة"، يعا من فكرة واحدة تصبح كأساس لمنهج الحياةجَ

إذ كفتنا ، نريد أن نثقل كاهل الدارس باستقراء كثير من التعاريف ونحن لَّ 

حسبنا أننا سنعمد إلى  ولكن، ذلك كتب العقائد وهي على حبل الذراع لمن يريد

د تعريف الإمام " محمد عبده " لهذا العلم باعتبار موضوعاته ومسائله  عرفهلأنه  إيرا

 :فنقول محاولين استدراك ما فاته، التي يبحث فيها

وما يجب أن يثبت له من ، علم يبحث فيه عن وجود الله :العقيدة الإسلامية

وما يجب أن يكونوا ، وعن الرسل لإثبات رسالتهم، وما يجب أن ينفي عنه، صفاته

 بكل ماالجازم والإيمان ، 3يلحق بهموما يمتنع أن ، وما يجوز أن ينسب إليهم، عليه

 مع، والقدر خيره وشره، واليوم الآخر، الملائكة :خبرمن، صلى الله عليه وسلمأوحي به إلى نبيه 

 .والَّرتياح النفسي لهذه العقيدة، الرضا التام

 أسماء هذا العلم .2

لهذا العلم في  (هـ150ت)وهو الَّسم الذي ارتضاه أبو حنيفة  الفقه الأكبر: -

أصل  العقيدة وذلك لأن، ةكتابه "الفقه الأكبر" تمييزا له عن مباحث الفقه العمليِّ 

حنيفة نظر في  ويبدو أن الإمام أبا فيكون الفقه فرعا لهذا الأصل.، العمل والطاعة

                                                           
 .21م، ص1978. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية 2، طعقيدة المؤمنأبو بكر جابر الجزائري، -1

م، 1983للنشر والتوزيع، ، القاهرة: دار الدعوة 1، طمحاضرات في العقيدة الإسلاميةفاروق الدسوقي، -2

 .5ص

ئر: موفم للنشر 1، طرسالة التوحيدمحمد عبده، -3  5م، ص 1989، الجزا
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تتعلق  منها أحكاما أنفوجد  الأحكام الدينية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية

 وأطلق على الأحكام، ا أكبر اكوجوب الإيمان به فسمى هذه الأحكام فقه، الله بذات

 .المعاملات بالفقه التي تتعلق بفعل المكلف سواء ما تعلق منها بالعبادات أو

  تعالى على لسان نبيه شعيب:قال كما ، والفهم له، شيءلالعلم با، والفقه في اللغة

اا تَقُولُ  قَالُوا يَا شُعَيبُْ مَا نَفْقَهُ كَثيًِرا  لفظ الفقه في  أطلق ثم .(91:الآية، هود)،  ممِّ

، الَّصطلاح الشرعي على جَيع الأحكام الدينية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية

، 1"هو معرفة النفس ما لها وما عليها" :أبي حنيفة له بقولهجاء تعريف  وبهذا المعنى

حامد الغزالي:  هاته التسمية الإمام أبويؤيده في و، فيشمل معرفة الدين عقيدة وشريعة

، على علم طريق الآخرةمطلقا  ولفي العصر الأكان "الفقه لفظ الذي يرى أن 

 .حاطة بحقارة الدنياوقوة الإ، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال

لك يدو، الخوف على القلبخرة واستيلاء لى نعيم الآإتطلع لوشدة ا .خرةبالنسبة للآ

ينِ وَليِنُذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا   :قول الله تعالى ىالمعنعلى هذا  هُوا فِي الدِّ يتَفََقا لِّ

هو هذا الفقه دون  .والتخويفذار نوما يحصل به الإ، (122الآية:، التوبة) إلَِيهِْمْ 

إنذار ولَّ فذلك لَّ يحصل به  ....ةرجاتفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإ

، في الأحكام الظاهرة متناولَّ للفتاوىن اسم الفقه لم يكتب إ..ولست أقول .تخويف

على علم له فكان إطلاقهم ، أو بطريق الَّستتباع، لكن بطريق العموم والشمول

فاقتصرت التسمية عرفا على العلم ، على مفهوم الفقه ثم طرأ تغيير، 2..".الآخرة أكثر

 .فيقال فقيه لمن تخصص في أمور الدين العملية، بالأحكام الشرعية

وهو "الفقه  ومن المؤلفات التي وصلتنا بهاته التسمية كتاب منسوب لأبي حنيفة 

، (هـ373) مرقنديالليث السّ  أبينخص منها شرح ، ح كثيرةوالأكبر" وعليه شر

                                                           
. بيروت: 1، تح: زكريا عميرات، ط أصول الفقهفيشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح مسعود التفتازاني،  -1

 .16، ص1دار الكتب العلمية )د.ت(، ج

 .42-41، ص1م، ج2005. بيروت: دار ابن حزم، 1ط، إحياء علوم الدينالغزالي،  -2
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في شبه بخاصة . وهي كتب مطبوعة ومتداولة (هـ1014)القاري  وشرح ملا علي

 .القارة الهندية

وأفعالَّ ، وصفات، وحيد الإلهي ذاتاوهي راجعة إلى أنه يضع التّ  التوحيد: -

ه عقيدة أساسية يركز عليها بناء العلم كله هوتنزيه فصار التوحيد ، عن كل ما سوا

ئه، أهم موضوعاته  فسمي الكل بأشرف أجزا

والتدبير  بالخلق لَّ إل إلَّ الله تشير إلى أن الله هو المتفردوكلمة التوحيد  

عمقا عندما يدرك أن ويزداد الوعي بهذه الحقائق ، والضرر والنفع والمنع والعطاء

وأن الأمور كلها بلا استثناء ، ضرا  الخلق لَّ يملكون لأنفسهم ولَّ لغيرهم نفعا ولَّ

وحقيقة التوحيد: "أن ترى ، وفي هذا المعنى يقول المقريزي، بيد القوي العزيز

فلا ، رؤية تقطع الَّلتفات إلى الأسباب والوسائط -تعالى  -الله الأمور كلها من 

وترك ، وترك شكاية الخلق، وهذا المقام يثمر التوكل، ترى الخير والشر إلَّ منه تعالى

 .1والتسليم لحكمه"، -تعالى  -والرضا عن الله ، لومهم

ته ومنه تنبثق ، الإسلام وأساسه ذا كان التوحيد لبّ وله تمد باقي التي سائر نظرا

ئه بالحياة سميت بعض كتب العقيدة فلا غرو إذا ، هاوتحدد اتجاهاهاا ومعالم، أجزا

المغني "و، (هـ333)كتاب التوحيد" لأبي منصور الماتريدي "تحت هذا الَّسم مثل: 

تجريد "كتاب و، (هـ518)للقاضي عبد الجبار المعتزلي ، 2في أبواب التوحيد والعدل"

وهو كتاب ، (هـ854) أحمد بن علي المقريزي، تقي الدينللإمام  "التوحيد المفيد

للعلامة الشيخ إسماعيل بن " رسالة التوحيد" و كتاب، صغير الحجم كثير الفائدة

 1323ت)للشيخ محمد عبده. "رسالة التوحيد"و، (هـ1246)عبد الغني الدهلوي 

                                                           
.المدينة المنورة: الناشر: الجامعة الإسلامية، 1المحقق: طه محمد الزيني، طتجريد التوحيد المفيد، المقريزي،  -1

 .6م، ص1989

ة ولقد تجاوز في حجمه أكثر من عشرين مجلدا ضخما، ولعله أكبر موسوعة في علم الكلام لَّ أقول في الحضار-2

 الإسلامية، ولكن في حضارات العالم بأسره.
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الأمثلة  ولكن حسبنا هاته، نطاقالولو رحنا نستقصي أكثر لخرج بنا ذلك عن  .(هـ

 .الدالة على ما ورائها

سمي بهذا ، وهو اللفظ المستعمل في القرآن الكريم والحديث الشريف الإيمان:-

الشيء انعدمت حقيقة  ادم هذفإذا عُ ، لأن مداره على التصديق بالحق والَّنقياد له

الذي تعمر به القلوب وتزكو به  وهذا اللقب روعي فيه الجانب النفسي، الإيمان

 .ونظام الجماعة، والذي يكون أساسا تنبني عليه كل سلوكيات الفرد، النفوس

في صحيحه حيث  (كتاب الإيمان)الإمام البخاري ألاف وتحت هذا العنوان  

ورد في آية  ومنها ما، أورد الأحاديث التي تتحدث عن علامات الإيمان وأموره

، ذلك من شعب الإيمانإلى غير ، ومنها ما يتعلق بحب المؤمن لأخيه المؤمن، 1البر

كما نجد ذلك عند ، وأفرد له بعضهم له كتبا مستقلة، وكذلك فعل الإمام مسلم

كتابا حافلا بهذا  (هـ728)ة يوللإمام ابن تيم، (هـ395ت)الحافظ محمد ابن مندة 

ثم طبع طبعة مستقلة بالمكتب الإسلامي ، ضمن مجموعة الفتاوىالعنوان طبع أولَّ 

 محمد ناصر الدين الألباني. مع تخريج موجز للشيخ

لبيان حقيقته إما ؛ "الإيمان" وفي العصر الحديث وجدنا كتبا كثيرة تحت عنوان

محمد نعيم ياسين في كتابه "الإيمان أركانه وحقيقته ، وأركانه ومسائله كما فعل

في كتابه  الله الشرقاوي على غرار محمد عبد، أثره في الحياةبيان ل وإماونواقضه"

المجيد  كصنيع "عبد،  من العقيدةنب معيّن اأو لدراسة ج، "حقيقته وأثره"الإيمان 

مة  النجار" في "الإيمان بالله وأثره في الحياة" وهو كتاب يتميز بالعمق والجدّة والصرا

 .المنطقية

، 2الكلام في كذا وكذا  :كانت مصدرة بقولهم سمي بذلك لأن مباحثه الكلام: -

                                                           
 من سورة البقرة. 177وهي الآية  -1

، 1م، ج1998عالم الكتب  بيروت: .2الرحمن عميرة، ط ، تح: عبدشرح المقاصدسعدالدين التفتازاني، -2

 .164ص
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ذلك لأنه يبحث في الأمور  (نظرية :أي)لأن مباحث هذا العلم مباحث علميّة أو 

أما الفقه فهو يبحث في أحكام ، التي لَّ يندرج تحتها عمل (التصورية)الَّعتقادية 

"ابن وهذا يتبين مما ذكره ، وعلى هذا فالكلام مقابل الفعل، عملية يندرج تحتها فعل

قال: كان مالك بن أنس يقول الكلام في الدين  ا: "أن مصعب(هـ463)عبد البر" 

ولَّ أحب الكلام إلَّ فيما تحته ، وينهون عنه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه، أكرهه

 ال.كما يقال فلان قوال لَّ فعا ، فالكلام على هذا مقابل الفعل، 1عمل"

فكلامهم نظري لَّ يتعلق به ، والمتكلمون قوم يقولون في أمور ليس تحتها عمل

ا في الأحكام الشرعية العملية. وهذا ما يتبينِّ ممالذين يبحثون بخلاف الفقهاء ، فعل

يا عبد الله وما  :قيل، "إن مالكا قال: إياكم والبدع :يرويه جلال الدين السيوطي

البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه 

 .2الصحابة والتابعون لهم بإحسان" ولَّ يسكتون عما سكت عنه، وقدرته

"الجواهر الكلامية في إيضاح وتحت هذا اللقب ظهرت عناوين كثيرة نذكر منها:

وكتاب "القواعد الكلامية" للشيخ ، للشيخ محمد طاهر الجزائري العقيدة الإسلامية"

 بل لَّ زالت هاته التسمية حاضرة في وقتنا الراهن.، عبد القادر المجاوي التلمساني

لأن مسائله مثل وجود الله ، وترجع تسميته بعلم أصول الدين أصول الدين: -

الأصل في اللغة هو و والمعاد هي أساس الإيمان والدين.، والنبوة، ووحدانيته

فأصول الدين هي ما يقوم ، أساس الشيء أو ما يبتنى الشيء عليه وما يقوم عليه

ومن هنا ، يقوم على عقيدة التوحيدالدين عليه ويعتبر أصلا له. والدين الإسلامي 

 ".أصول الدين" سمي التوحيد أو العقيدة

                                                           
، 2م، ج1994الرياض:. 2أبو الأشبال الزهيري، ط تح:، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر القرطبي،  -1

 .938ص

، تح: علي سامي النشار وسعاد علي صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلامالسيوطي،  جلال-2

 .96، ص1م، ج1970. القاهرة سلسلة إحياء التراث، 1عبدالرزاق، ط
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الحسن  هذا الفن الإمام أبواستخدم هذا الَّسم كلقب على  ولعل أول من 

ط وهو كتاب متوسّ ، "الإبانة عن أصول الديانةفي كتابه "( هـ324ت )الأشعري 

هذا الكتاب من طرف  ققحُ ، عقيدة مؤيدة بالبراهين العقليةالعرض فيه ، الحجم

 .الدكتورة فوقية حسين وطبع في القاهرة عن دار الأنصار

الذي ألف "الشرح والإبانة عن أصول ( هـ378) ثم تلاه ابن بطة العكبري 

 ولإمام الحرمين الجويني ."الإبانة الصغرى" ويعرف باسم، "السنة والديانة

عنه الدكتور علي يقول ، وهو كتاب ضخم "الشامل في أصول الدين" (هـ478)

 .1طرق فيها الجويني شتى فروع العلم والمعرفة"، سامي النشار: "يعد دائرة معارف

وأصبحت هذه المادة ، لقبا لعلم العقيدة، "أصول الدين" وهكذا أصبحت كلمة

وقد توسع فيها فأصبحنا نجد كليات جامعية لأصول ، تدرس تحت هذا العنوان

على غرار كلية ، والقرآن وعلومه والحديث وعلومهتعنى بدراسة العقيدة ، الدين

ئر، أصول الدين بالأزهر  .أو المعهد العالي لأصول الدين بالجزا

الفكرة العامة التي جاء بها الإسلام عن الوجود  هو :التصور الإسلامي -

 وما، مدبرة وإرادة مبدعة قدرة من وراءه وما، الإنسان، الحياة، الكون، الله كله

 .2وارتباطات صلات من الإرادة وهذه الوجود هذا بين يقوم

أبو الأعلى  "التصور الإسلامي" ولعل أول من استخدم هذا المصطلح

 وكتابه "أسسها ومبادئها الحضارة الإسلامية:" فكتب في ذلك كتابه، المودودي

 .3وأقامهما على هذه الفكرة "نظام الحياة في الإسلام"

"التصور الإسلامي كتب  حيثالدكتور عثمان ضميرية نفسها نة سار على السُّ ثم 

                                                           
ة المعارف : منشأالإسكندرية. 1، تحقيق: علي سامي النشار وآخرون، طلشامل في أصول الديناالجويني،  -1

 .79م، ص 1965

 .130م، ص1999. جدة: مكتبة السوادي للتوزيع 3طالمدخل لدراسة العقيدة الَّسلامية، عثمان ضميرية،  -2

 .131ص، السابقالمرجع -3
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"عالم الغيب والشهادة في التصور ثم أعقبه بآخر وهو ، للكون والحياة والإنسان"

 ان في التصورسالذي كتب "الكون والإن، يبقنيحامد صادق ثم تلاهم ، الإسلامي"

الإيمان والإلحاد قبنجي فألاف "الله بين الدين صدر ثم جاء من بعدهم ، الإسلامي"

  .في التصور الإسلامي"

والمقصود به العلم الذي يحصل له انعقاد القلب انعقادا لَّ يقبل العقيدة:  -

وقد درج  الَّنفكاك أبدا بناء على وضوح البراهين القطعية على موضوع الَّعتقاد.

ولعل أول من صنف ، التسمية هذه استخدام على -قديما –بعض علماء هذا الفن 

حيث سمى ، (هـ381ت)1الحسن العامري" هذا العنوان كتابا مستقلا هو "أبوتحت 

لهذا المصطلح في كتابه  وتكرر استخدامه، 2صحيح الَّعتقاد"لتكتابه "الإرشاد 

 (هـ458)أبو بكر البيهقى ا وجاء من بعده ؛3الإعلام بمناقب الإسلام" الحافل "

"الَّعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة". ثم تلاهم أبو المعالي  :الذي كتب كتاب

وكتب أيضا ، "العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية"الجويني الذي كتب 

على هذا في (هـ505) الغزاليوسار ، "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الَّعتقاد"

ابن تيمية  الإسلاموألف شيخ ، في الَّعتقاد" الَّقتصادو"، كتابيه: "قواعد العقائد"

وكتب ، كتابه "العقائد العضدية" (هـ756ت)وصنف الإيجي ، "العقيدة الواسطية"

"وهو كتاب صغير العقيدة الحسنة  "، (هـ1176)شاه ولي الله الدهلوي  حكيم الأمة

                                                           
الإعلام هـ(، من كبار فلاسفة الإسلام، من أهم مؤلفاته: 381هو أبو الحسن محمد بن يوسف العامري )ت  -1

مقدمة ينظر في ترجَته: أحمد عبد الحميد غراب،  الأمد على الأبد، والسعادة والإسعاد.بمناقب الإسلام، 

؛ وأوفى ترجَة 21-7م، ص 1988. الرياض: دار الأصالة 1طالإعلام بمناقب الإسلام لأبي الحسن العامري، 

. 1طالإنسان في الفلسفة الإسلامية دراسة مقارنة في فكر العامري، رائه هي ما قدمته: منى أحمد أبوزيد، له ولآ

 م.1994بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

.عمان: منشورات 1ط –دراسة ونصوص  –رسائل أبي الحسن العامري وشذراته الفلسفية سحبان خليفات،  -2

، تح: أحمد الإعلام بمناقب الإسلامسن العامري، أبو الح ؛ وينظر:473-471م، ص1988الجامعة الأردنية 

 .200؛ وينظر أيضا: ص144م، ص 1988. الرياض: دار الأصالة 1عبد الحميد غراب، ط

 .75ص ؛70، ص المرجع نفسه -3
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"الَّنتقاد شرحه صديق حسن خان البوفالي في كتاب سماه، لكنه نافع ومفيد، الحجم

نه ، "حيالَّعتقاد الصح شرحالرجيح في  وعليه شرح آخر لأويس الندوي عنوا

 "العقيدة السنية شرح العقيدة الحسنة".

ألف عبد الحميد بن باديس "العقائد حيث  هذا الَّسم حديثا ولقد غلب

العقيدة " :منها، ثم تتابعت الكتب والمؤلفات تحت هذا العنوان، الإسلامية"

للأستاذ محمد  "العقيدة في القرآن"و، الحسن الندويللشيخ أبي  والعبادة والسلوك"

يتميز بالرصانة  وكلاهما، نظام الإسلام في العقيدة والعبادة" ":أيضا وله، المبارك

 .والجدة في العرض كشأنه في سائر كتبه كلها

وفي العصر الحديث تطلق بعض المعاهد الجامعية على كل قسم يتخصص في 

في  وقد لقيت هاته الكلمة قبولَّ وانتشارا، العقيدة"دراسة هذا العلم اسم "قسم 

ولذلك ، ربما لخلوها من التهم التقليدية التي ارتبطت بعلم الكلام، عصرنا الحاضر

آثرناها دون غيرها حتى نضمن لهذا العلم استمراره وحيويته في مواجهة التحديات 

له أن يقدم  وحتى نتيح، والتحديات الوافدة من جهة أخرى، الداخلية من جهة

"الأسس النظرية" التي تقوم عليها النظم والأحكام العملية المختلفة التي تحتويها 

 الشريعة الإسلامية.

 :العقيدةعلم موضوع  .3

والمقاصد التي ، تتناسب الموضوعات التي يدرسها علم العقيدة مع الأهداف

إثبات العقائد وتتركز هذه الأهداف على ، نَّض هذا العلم لتحقيقها والوفاء بها

والشكوك التي تصوب ، بالبراهين العقلية والدفاع عنها في مواجهة الشبهات الدينية

من حيث يتعلق به  1ومن هنا فإن موضوع علم العقيدة يتناول "المعلوم"، إليها

                                                           
 المعلوم أي ما يدرك ويتصور في الجملة لأنه هو الذي يعم الموجود والمعدوم والحال.-1
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 .1تعلقا قريبا أو بعيدا إثبات العقائد الدينية

أما ابن خلدون  .بين موضوع علم العقيدة والفلسفةبعض المتقدمين  سويوي

"إن الجسم الطبيعي ينظر فيه الفيلسوف من  :فيفرق بينهما وفي هذا المعنى يقول

والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل وكذا نظر ، ويسكن، حيث يتحرك

ونظر ، إنما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته الفيلسوف في الإلهيات

 .2ه يدل على الموجد "المتكلم في الوجود من حيث أن

وهو العقائد الإيمانية بعد فرضها ، ويقرر ابن خلدون أن موضوع علم العقيدة

فترفع البدع ، صحيحة من الشرع من حيث يمكن إن يستدل عليها بالأدلة العقلية

  .والشبه عن تلك العقائد، وتزول الشكوك

متعددة وتضم ومن كل ما سبق يمكن أن نستنتج أن موضوعات علم العقيدة 

لكنها ليست على درجة واحدة من الأهمية لأن بعضها يعتبر بمثابة ، مسائل شتى

  :ويمكن إجَال هذه الموضوعات فيما يلي، لمباحث العلم الأساسية مقدمات

مباحث هي الإلهيات التي  وتندرج تحت هذه العقائد ثلاثة: العقائد الدينية- 3-1

والرد على ما لهج به المشركون بما ، وأفعاله، وصفاتهيدرس فيها ما يتعلق بالله تعالى 

وأنه ، وأن له ولدا وشريكا، كزعمهم" من أن الملائكة بناته لَّ يليق بجنابه المقدس

 .3ثالث ثلاثة"

والنبوات التي يدرس فيها النبوة وأحوالها وصفات الأنبياء والرسل والمعجزات 

ساحر وكاهن  صلى الله عليه وسلمر من أن النبي وتفنيد ما يدعيه الكفا، التي يؤيدهم الله بها

                                                           
عد الدين ؛ س7، ط. بيروت: عالم الكتاب )د.ت(، ص المواقف في علم الكلامينظر: عضد الدين الإيجي، -1

لوامع الأنوار محمد السفاريني،  ؛ وينظر أيضا:167، ص1م. ج1998، )مرجع سابق( شرح المقاصدالتفتازاني، 

ر الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية  .5، ص 1، )مرجع سابق(، جالبهية وسواطع الأسرا

 .516، ط بيروت: دار الجيل ]د.ت[، صالمقدمةابن خلدون،  -2

 .15م، ص1974، بيروت: دار الآفاق الجديدة 4ن ط جواهر القرآنأبو حامد الغزالي، -3
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 .1وإنكار نبوته وأنه بشر كسائر الخلق فلا يستحق أن يتّبع، وكذّاب

، صلى الله عليه وسلمبالسمع أي الخبر من المعصوم  إلَّ والسمعيات هي المسائل التي لَّ تتلقّى

 .2والميزان وغيرها ومحاجة من ينكرها ، والحوض كالجنة والنار

من أجل الإلمام بأبعادها حتى  :العقيدة دراسة طبيعة الشبه الموجهة إلى- 3-2

ومن هنا كان لزاما على من يتصدى لبيان العقيدة أن يتقن ، يتسنى الرد عليها لدفعها

والآراء التي من خلالها توجه الطعنات ، والنحل، دراسة الأديان المخالفة والمذاهب

وم غير الدينية اعتبار علم العقيدة من العل ولعل هذا هو الذي أدى إلى، العقيدة إلى

عند البعض وتوجيه النقد اللاذع المقذع إليه لَّشتماله على عناصر من العلوم 

وغيرها إلَّ أن وجود هذه العناصر الدخيلة في علم العقيدة ، الأخرى فلسفية

ولأنَّم أي علماء العقيدة رأوا أن ، الإسلامية كان بغرض دفع الشبهات لَّ أكثر

ي أن يكون هذا الرد بوسائل الخصوم التي أحسن وسيلة لرد شبهات الخصوم ه

وطال الجدال في الأخذ والرد إذ ، اعتادوها وإلَّ بعدت الشقة بينهم بين المناوئين

ولعل أبرز من توسع في ، ليس أقوى من سلاح الخصم للقضاء على أسلوب الخصم

مقاصد " :دراسة آراء الخصوم الإمام أبي حامد الغزالي وقد تجلّي هذا في كتبه التالية

ثم كرّ عليهم بالنقد في كتابه "هاافت ، الذي بيّن فيه كنه مذهب الفلاسفة"الفلاسفة 

ونفس الأسلوب استخدمه في نقده للنصارى وقد ظهر جليا في كتابه ، الفلاسفة"

بصريح الإنجيل " وقد توسع الغزالي رحمه الله  في الرد على النصارىالجميل  قول"ال

والملل والنحل والمذاهب المختلفة المتنوعة توسعا كان ، دفي دراسة الأديان والعقائ

وبصيرة نافذة وفي ، وأعانه على ذلك ما طبع عليه من ذكاء حاد، مثارا للإعجاب

"إنه لَّ يقف على فساد نوع من العلوم من لَّ يقف على منتهى  :هذا المعنى يقول

فيطلع ، درجته ثم يزيد عليه ويجاوز، ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك

                                                           
 .المرجع السابق، والصفحة نفسها-1

 المرجع نفسه والصفحة.-2
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وإذ ذاك يمكن أن يكون ما ، على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة

 ".1ذلك ولم أر أحدا من علماء الإسلام صرف عنايته وهمته إلى، يدّعيه من فساد حقا

الذي سلكه علماء العقائد لم يبتدعوه ابتداعا وإنما كان  والحقيقة أن هذا المنهج

، الذي حفل بالحديث المستوعب عن الأديان رآن الكريمبتأثير مباشر من الق

، هذه الملل والمذاهب بدقة واستقصاء وعرض مقالَّت، والملل والنحل، والعقائد

الحصر نذكر قوله  لَّ وعلى سبيل المثال، ثم ناقشها وبين وجوه القصور والزلل فيها

َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ   :تعالى ذِينَ قَالُوا إنِا اللّا قَدْ كَفَرَ الا   مِنَ  يَمْلكُِ  فَمَن قُلْ  ۗ  لا
ِ
 اللّا

هُ  مَرْيَمَ  ابْنَ  الْمَسِيحَ  يُهلْكَِ  أَن أَرَادَ  إنِْ  شَيئْاً  يعًا جََِ  الْأرَْضِ  فِي  وَمَن وَأُما
 
ۗ  

ِ
ا
ِ
 مُلْكُ  وَللّ

مَاوَاتِ  ُ  ۗ   يَشَاءُ  مَا يَخْلُقُ  ۗ   بَينْهَُمَا  وَمَا وَالْأرَْضِ  السا   كُلِّ  عَلَىٰ  وَاللّا
ٍ
ء ، المائدة)،  قَدِير   شَيْ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  . وقوله في آية أخرى(17 الآية:  بَدِيعُ السا
 
ۗ  

ٰ
ْ  وَلَد   لَهُ  يَكُونُ  أَناى  وَلَم

 هُ صَاحِبةَ  لا  تَكُن
 
  كُلا  وَخَلَقَ  ۗ

ٍ
ء   شَيْ

 
  بكُِلِّ  وَهُوَ  ۗ

ٍ
ء  .(101 :الآية، الأنعام)، عَليِم شَيْ

لذلك سجل القرآن مقالة من أنكروا وجود الصانع وقالوا بقدم العالم كالدهرية 

نْياَ نَمُوتُ وَنَحْياَ وَمَا يُهلْكُِناَ إلَِّا   :فيقول على لسانَّم وَقَالُوا مَا هِيَ إلَِّا حَياَتُناَ الدُّ

هْرُ    عِلْمٍ  مِنْ  بذَِلٰكَِ  لَهمُ وَمَا ۗ  الدا
 
 .(24 الآية:، الجاثية)،  يَظُنُّونَ  إلَِّا  هُمْ  إنِْ  ۗ

بَلْ قَالُوا مِثلَْ مَا قَالَ   :وسجل القرآن مقالة من أنكر البعث في قوله

لُونَ  بًا وَعِظَامًا أَإنِاا لَمَبعُْوثُونَ قَالُوا أَإذَِا  الْأوَا لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَٰا  مِتْناَ وَكُناا تُرَا

ليِنَ   .(83-81 ات:الآي، المؤمنون)،  مِن قَبلُْ إنِْ هَذَٰا إلَِّا أَسَاطيُِر الْأوَا

وعقدوا لهذا ، لذا اهتم علماء الإسلام اهتماما بالغا بدراسة أديان الأمم وعقائدها

وأحسب أن توسيع موضوع علم العقيدة ، الغرض كتبا مفردة أو فصولَّ مطولة

 والفلك كالطب–ليشمل سائر العلوم التي يتوقف عليها إثبات العقائد الدينية 

 وحسب العلمية الَّنفجارات عصر، الحاضر عصرنا في بالقبول أولى. .والإحصاء

                                                           
 .126دار الكتب الحديثة، صالحليم محمود، ط. القاهرة:  ، تح: عبدالمنقذ من الضلالالغزالي،  أبو حامد -1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya82.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya83.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya83.html
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 الإيمان قضايا تدعيم في العلمي بالمنهج اصطبغت التي الكتب إلى يرجع أن الدارس

و"الإسلام ، منها" الله يتجلى في عصر العلم" و"العلم يدعو للإيمان" نخص

ليعرف أن موضوع علم  و"علم الإيمان"، و"الطب في محراب الإيمان"، يتحدى"

الكثير من المباحث التجريبية والنظرية في  في عصرنا الراهن هذا يحتاج إلىالعقيدة 

 إيضاح حقائق العقيدة الإسلامية بأسلوب العصر وروحه ومنهجه.

 :منهج العقيدة .4

وهو إن كان يستند إلى ، أما منهجه فهو يقوم على المزاملة بين الشرع والعقل

بل الوحي ، العقل لَّ يستقل بإثبات القضايا العقدية فإنا ، الأدلة العقلية وصورها

ودور العقل يقتصر على ، هو الذي يقرر تلك القضايا كي تصير جزءا من الدين

وتفصيل ما تركته لنا  .الدفاع عن تلك العقائد التي جاء بها الوحي والَّستدلَّل لها

لم أنا لَّ نأخذ "واع :يقول الإمام السفارينيوفي هذا المعنى  العقيدة على العموم

نية بل إنما، من القواعد الكلامية الإسلاميةالَّعتقادات  ، نأخذها من النصوص القرآ

، إلَّ دفع شبه الخصوم وليس القصد من الأوضاع الكلامية، والأخبار النبوية

فبين ، بأنه غير معقول، فإنَّم طعنوا في بعض منها، والفرق الضالة عن الطرق الحقيّة

وهذه الخاصية التي اتسم بها المنهج ، 1مية معقولية ذلك البعض "لهم بالقواعد الكلا

في علم العقيدة نابعة من كون العقيدة جاءت عن طريق الوحي لذلك اصطبغ 

 .وصبغة استدلَّلية صبغة دفاعية :في علم العقيدة بصبغتين المنهج

ببيانَّا هذا العلم منطلق من حقائق ثابتة تكفل الوحي  :الصبغة الدفاعية-4-1

 والدفاع عن العقيدة سلك مسلكين:

 .وبه تظهر صحة وأحقية تلك الأحكام :مسلك الإثبات-أ

                                                           
ر الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةمحمد السفاريني،  -1 ، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرا

 .5)مرجع سابق(، ص



26 

 .وبه تزيف وتبطل العقائد المخالفة والمناوئة :مسلك الرد-ب

بين الدفاع والَّستدلَّل خصوص وعموم  :الصبغة الَّستدلَّلية-4-2

نشأة العلم ذاته والَّستدلَّل يدخل في الدفاع وقد نشأ متساوقا في وجوده مع 

 :قسمين وينقسم إلى

يقصد به أن يقع الَّنتصار لحقيقة ما بنص مأخوذ من  :الَّستدلَّل النقلي-أ

نا أو سنة وقد ساد استعمال هذا الدليل عند السلف وأهل ، أو إجَاعا، الوحي قرآ

، كثيرا  عليه يعولون وكانوا - ورائهم ومن والفقهاء المحدثين جَوع وهم–السنة 

الأشعري والماتريدي نشأ ضرب من التوازن بين الدليل  :الإمامان بمجيء لكن

ثم أخذت كفة الدليل العقلي ترجح على حساب النقل عند ، النقلي والعقلي

 المتأخرين منذ الجويني ومن جاء بعده.

يقرر معظم علماء العقيدة أن الدليل العقلي مقبول في  :الَّستدلَّل العقلي-ب

، دليل النقلي ما دام الوحي قد حث على استخدام العقلجانب ال قضايا العقيدة إلى

سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فِي الْآفَاقِ وَفِي   :وأمر بالنظر والَّعتبار في آيات كثيرة منها قوله تعالى

َ لَهمُْ أَناهُ الْحقَُّ  ٰ يَتَبيَنا
 أَنفُسِهِمْ حَتاى

 
  كُلِّ  عَلَىٰ  أَناهُ  برَِبِّكَ  يَكْفِ  أَوَلَمْ  ۗ

ٍ
ء ، فصلت)،  شَهِيد   شَيْ

 .(53 :الآية

ويقول القرآن الكريم في معرض حديثه عن منافذ المعرفة التي يدرك بها الإنسان  

هَاتكُِمْ لََّ   :الوجود حوله بعد أن يصبح مستعدا لذلك ن بُطُونِ أُما ُ أَخْرَجَكُم مِّ وَاللّا

مْعَ وَالْأبَصَْارَ وَالْأفَْئدَِةَ   تَعْلَمُونَ شَيئْاً وَجَعَلَ لَكُمُ السا
 
، النحل)،  تَشْكُرُونَ  لَعَلاكُمْ  ۗ

 .(78 :الآية

 كَيفَْ رُفعَِتْ وَإلَِى  أَفَلَا يَنظُرُونَ إلَِى الِإبلِِ كَيفَْ خُلقَِتْ  ويقول أيضا: 
ِ
مَآء السا

بَالِ كَيفَْ نُصِبتَْ  إلى  (20-17الغاشية الآيات: )،  وَإلَِى الأرَْضِ كَيفَْ سُطحَِتْ  وَإلَِى الْجِ
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وقد توسع المعتزلة والزيدية ، 1غير ذلك من الآيات التي تحض على النظر والَّعتبار

 شاعرة والماتريديةفي استعمال هذا الدليل توسعا ملحوظا وكذلك فعل متأخرو الأ

  .ونصير الدين الطوسي ، والتفتازاني، كما نجد ذلك عند الإيجي، والإمامية

والحقيقة أن أغلب علماء هذا الفن أوجبوا النظر العقلي في الَّستدلَّل على  

ولم يقبلوا الَّكتفاء فيها بالتقليد إذا وجدت القدرة والأهلية على ، أصول العقيدة

حول طريق وجوب النظر بين المعتزلة وجَهور علماء وإن حدث خلاف  .النظر

إذ  والجمهور على خلافهم، إذ يرى الفريق الأول أن أصل الوجوب العقل العقيدة

ه يرجع إلى  الشرع. يرا

، ونصرهاا، والواقع أن الَّستدلَّل العقلي أدى دورا مهما في الدفاع عن العقيدة 

 .ة الله المبثوثة في كونه المنظوروالَّستدلَّل لها لتثبيتها وتقويتها بدلَّئل قدر

 :العقيدةمصادر  .5

-المنزل على محمد ، أو القرآن هو كلام الله تعالى الكتاب الكريم:القرآن -5-1

 وهو كما تبياناً لما به صلاح الناس في دنياهم وأخراهم، بلسان عربي مبين - صلى الله عليه وسلم

، وآية الرسالة، الحكمةوينبوع ، ةوعمدة الملّ ، كلية الشريعة" :الإمام الشاطبي قال

ه، ونور البصائر والأبصار ولَّ تمسك بشيء ، ولَّ نجاة بغيره، فلا طريق إلى الله سوا

 2.ليه"يخالفه. وهذا كله معلوم من الدين علما ضروريا لَّ يحتاج إلى استدلَّل ع

وألهمهم حفظه ، د المؤمنين بتلاوتهوتعبا ، وقد جعله الله معجزة رسوله الكبرى

تر ويسّا ، المصاحفوكتابته في  لوعده في تحقيقا  أمر نقله إلى الأجيال المتتابعة بالتوا

                                                           
النور، الآية: ، 69-66، النحل، الآيات:4-3، الرعد، الآية:101، يونس، الآية: 14نظر: الأعراف، الآية:ا-1

، 5-3، الملك، الآيات: 12-9، فصلت، الآيات: 40-33، يس، الآيات: 50-48، الروم، الآيات: 45

 .32-24عبس، الآيات:

، 4م، ج1997. القاهرة: دار ابن عفان، 1أبو عبيدة آل سلمان، ط ، تح:الموافقاتإبراهيم الشاطبي،  -2

 .144ص



28 

كْرَ وَإنِاا لَهُ لَحاَفِظُونَ   :قوله سبحانه لْناَ الذِّ  .(9الآية:، الحجر)،  إنِاا نَحْنُ نَزا

على أتم ، وقد أوفى القرآن الكريم الغاية في بيان العقيدة وتصحيحها في النفوس

يمكن القول بأنه لَّ تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم من حتى ، وجه وأكمله

نبها اهتمام وردا للشبهات الواردة ، إثباتا لحقائقها :بأمر العقيدة في جانب من جوا

هذا  ويأتي .يترتب على التصديق أو التكذيب بها يأو بيانا للجزاء الذ، عليها

ذلك أن تقوم العقيدة في نفس شأن ومن ، الَّهتمام بها في السور المكية بخاصة

 يقان.الَّقتناع والإعلى  وجدانهالمؤمن و

أن تسعة من محاور القرآن بولقد أشار الإمام الغزالي إلى هذه الحقيقة حينما قال  

"عشرة أنواع: ذكر  :وفي هذا المعنى يقول وعلوم القرآن، عقيدةتدور حول ال العشرة

أعني ، المعاد؛ وذكر الصراط المستقيم وذكر الصفات؛ وذكر الأفعال؛ وذكر، الذات

وذكر محاجة ، جانبي التزكية والتحلية؛ وذكر أحوال الأولياء؛ وذكر أحوال الأعداء

 .1الكفار؛ وذكر حدود الأحكام"

بل إنا المتتبع للآيات التي ذكرت حدود الأحكام يجدها هي أيضا مؤسسة على  

اَ النابيُِّ إذَِا طَلاقْتمُُ   :في تشريع الطلاق والعدة والرجعة العقيدة كقول الله تعالى يَاأَيهُّ

َ رَباكُمْ لََّ تُخْرِجُوهُنا مِنْ بُيوُهِاِ  ةَ وَاتاقُوا اللّا هِانِا وَأَحْصُوا الْعِدا نا النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنا لعِِدا

 فَقَدْ  وَلََّ يَخْرُجْنَ إلَِّا أَنْ يَأْتيَِن بفَِاحِشَةٍ 
ِ
 وَمَنْ يَتعََدا حُدُودَ اللّا

ِ
مُبَيِّنةٍَ وَتلِْكَ حُدُودُ اللّا

َ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أَمْرً  وقوله في رعاية  ؛(1الآية:، الطلاق)،  ظَلَمَ نَفْسَهُ لََّ تَدْرِي لَعَلا اللّا

ذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ  :اليتامى َ وَلْيخَْشَ الا ياةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيهِْمْ فَلْيتَاقُوا اللّا ذُرِّ

ولننظر كيف جَع الله بين العقيدة وبين ؛(9الآية:، النساء)،  وَلْيقَُولُوا قَوْلًَّ سَدِيدًا

ذَلٰكَِ الْكِتَابُ لََّ رَيْبَ   وهي أحكام عملية في قوله في مفتتح البقرة، الصلاة والزكاة

 
 
  فيِهِ  ۗ

 
لْمُتاقِينَ  هُدًى ۗ لَاةَ وَمِماا رَزَقْناَهُمْ يُنفِقُونَ  لِّ ذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلْغَيبِْ وَيُقِيمُونَ الصا  الا

                                                           
م، 1986دار إحياء العلوم،  . بيروت:2محمد رشيد رضا القباني، ط تح: ،جواهر القرآنأبو حامد الغزالي،  -1
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وهكذا عموم الأحكام العملية ليست معزولة قط عن ، (3-2:الآيتان، البقرة)، 

على الفعل أو يمنع  ويحضُّ ، فالَّعتقاد هو منطلق الحل والحرمة، العقائد والأخلاق

وما ملأ النفوس حرصا على الفعل أو امتناعا عنه إلَّ ، منه الوازع الديني والأخلاقي

 .1يمانالهيبة من منشئها والخضوع له. وهذا هو الإ

"والعجب ممن يقول  صاحب "كتاب تبيين كذب المفتري": وبسبب هذا قال

الأحكام الشرعية نجدها والآيات التي هي في ، ليس في القرآن علم الكلام

 .2وتربي بكثير "، والآيات المنبهة إلى علم الأصول نجدها توفي على ذلك، محصورة

إن الآيات الواردة في الأحكام الشرعية " :وأكد الإمام الرازي هاته الحقيقة فقال

وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان ، أقل من ستمائة آية

 .3"وأصناف المشركين

مساق المتعلقة بأصول الدين والعقيدة والغريب أن القرآن لم يسق هاته الآيات  

ولكنه أقام الدعوى ، المجرد أنه جاء بحكايته اولم يطلب التسليم به، الأخبار

واستنهض ، عليها بالحجة وخاطب العقل وكرا ، وحكى مذاهب المخالفين، وبرهن

تقان على أنظار العقول والإ، حكامالأكوان وما فيها من الإوعرض نظام ، الفكر

وتآخى  ..ودعا إليه، دعاهاوطالبها بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما 

مرسل بتصريح لَّ يقبل  يالعقل والدين لأول مرة في كتاب مقدس على لسان نب

 .4التأويل

                                                           
م، 2016منشورات جامعة البحرين  .المنامة:1، طالمدخل إلى الفقه الإسلاميأحمد بخيت الغزالي،  نقلا عن: -1

 .32ص
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 .359هـ ـ ص1399

، 2هـ، ج1420. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 3ط -التفسير الكبير- مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي،  -3
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قُلْ   :هو على المخالفين والردالعقائد  شعاره الذي رفعه للناس في إثباتو 

نْ عِلْمٍ  و .(111الآية:، البقرة)،  هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِ كُنتُمْ صَادقِيِنَ  قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّ

 .(148الآية:، الأنعام)،  فَتُخْرِجُوهُ لَناَ

ولقد استنبط علماء الإسلام من هاتين الآيتين تلك القاعدة الذهبية التي تأسس  

 فالصحة وإذا كنت إذا كنت ناقلا"وهي  الإسلاميةعليها المنهج العلمي في الحضارة 

 ".مدعيا فالدليل

إلى البراهين  وهدى الناس،  الأدلة العقلية أحسن بيانبينا والواقع أن القرآن قد 

ل الشبهات، اليقينية ، والنبوة والرسالة، كاملا في الألوهية والوحدانية تفصيلا وفصا

 .وأعقبها بالدليل والبرهان، والبعث والنشور

يمكن رده بغير عناء إلى القرآن  هو صحيح من أدلة المتكلمين ماوالحقيقة أن  

لو فتشت أنت " :ة فيقولفي الملِّ  المتكلمينوإلى هذه الحقيقة يشير أحد كبار ، الكريم

ودفع المطاعن ، عنها الكلام لم تجد فيه إلَّ تقرير هذه الدلَّئل والذبُّ  علم

أفترى أن علم الكلام يذم لَّشتماله على هذه الأدلة التي ، والشبهات القادحة فيها

 .1" ذكرها الله أو لَّشتماله على دفع المطاعن والقوادح عن هذه الأدلة

إنِا فِي   الصانع لَّ تخرج عن قوله سبحانه:على وجود  -مثلا-أدلتهم فجميع  

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللايلِْ وَالناهَارِ لَآيَاتٍ لِأوُلِي الْألَْبَابِ   الاذِينَ  خَلْقِ السا

َ  يَذْكُرُونَ  مَاوَاتِ وَيَتَفَكا  جُنوُبِهمِْ  وَعَلَى  وَقُعُودًا قيِاَمًا اللّا وَالْأرَْضِ رَباناَ رُونَ فِي خَلْقِ السا

 .(12الآية:، آل عمران)، مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلًِا سُبْحَانَكَ فَقِناَ عَذَابَ الناارِ 

ُ   :يندُّ عن قوله تعالى لَّ وعمدة أدلتهم على الوحدانية  لَوْ كَانَ فيِهِمَا آلِهةَ  إلَِّا اللّا

َذَ ٱمَا   :.وقوله)22الآية:، الأنبياء(، لَفَسَدَتَا ُ ٱ تخا  ۗ   إلٍَِٰ  مِنْ  ۥمَعَهُ  كَانَ  وَمَا ۗ  وَلَدٍ  مِن للّا

ِ ٱ سُبْحَنَٰ  ۗ  بَعْضٍ  عَلَىٰ  بَعْضُهُمْ  وَلَعَلَا  خَلَقَ  بمَِا  إلٍَِٰ  كُلُّ  لاذَهَبَ  إذًِا ،  يَصِفُونَ  عَماا  للّا

                                                           
 .325، ص 2مرجع سابق(، ج)، التفسير الكبيرالرازي،  -1
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 .(91الآية:، المؤمنون)

بأن أسلوب ، اقتناعا منيِّ ، هاته الأدلة كما وردت آيات بيناتبعضا من  دتسر 

لجميع طبقات المخاطبين ومستوياهام وأشمل ، وأعم، القرآن في الإقناع أبلغ وأنفع

بعينها على طائفة  تأثير إلَّالمحدودة ولئن كانت أدلة المتكلمين والفلاسفة ، الثقافية

يتأثرون بالدليل العقلي المجرد الذي وهم أصحاب النظر و الفكر الذين ، الناسمن 

 وليس هذا شأن؛ ابتكلف ومعاناة في طلبهقد لَّ يدل دلَّلة قطعية على مدلوله إلَّ 

، اج إليهما كل إنسان وينتفعتيح، والماء السائغ، كالغذاء الصالحفهي ، القرآنأدلة 

مثل رآن فأدلة الق "إلجام العوام عن علم الكلام": :الإمام الغزالي في كتابه يقول

، ينتفع به آحاد الناس، وأدلة المتكلمين مثل الدواء، ينتفع به كل إنسان، الغذاء

والرجل ، الرضيع الذي ينتفع به الصبيبل أدلة القرآن كالماء ، ويستضرُّ به الأكثرون

، ويمرضون بها أخرى، وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة القوي.

 1."الصبيان أصلاولَّ ينتفع بها 

أحد من العلماء لجأ إلى فما من ، على صحة المنهج الذي سلفة التجربة شاهدو

، ؛ ولذلك كان فيه الكفاية والغناء2القرآن الكريم في مسألة إلَّ وجد لها فيه أصلا

 .3الذي جعل الله منه كل شيء حيًّا"، للعوام مجرى الماءأن أدلته تجري "وبخاصة 

، عقيدة وشريعة، وإذا كان القرآن الكريم هو مصدر الدين :السنة النبوية -5-2

وَأَنزَلْناَ إلَِيكَْ   تعالى:لقرآن الكريم قال عاني امبيِّنة وموضحة لم فإن السنة النبوية

رُونَ  لَ إلَِيهِْمْ وَلَعَلاهُمْ يَتَفَكا َ للِنااسِ مَا نُزِّ كْرَ لتُِبيَنِّ أن شك ولَّ  .(44الآية:، النحل)،  الذِّ

 .4المبينِّ متأخر في الرتبة عن المبينا 

                                                           
 .93م، ص2017دار المنهاج  . بيروت:1طإلجام العوام عن علم الكلام، لغزالي، ا-1

 .489، ص4مرجع سابق(، ج)، تح: أبو عبيدة آل سلمان، الموافقاتإبراهيم الشاطبي، -2

 94، )المرجع السابق(، صإلجام العوام عن علم الكلامالغزالي،  -3

 .296ص، 4)مرجع سابق(، جالموافقات، إبراهيم الشاطبي، -4
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سَيَأْتِي  إنِاهُ " :يقول عنه الله فقد كان عمر رضي، والسنة المطهرة خير مبين للكتاب

ادِلُونَكُمْ  ننَِ أَعْلَمُ بكِِتَابِ بشُِبُهَاتِ نَاس  يُجَ ننَِ فَإِنا أَصْحَابَ السُّ نِ فَخُذُوهُمْ باِلسُّ الْقُرْآ

"
ِ
ُ  .1اللّا

ِ
  نريد والله ما :فقال، بالقرآن إلَّ لَّ تحدثونا :"بن عبد الله فرِّ طَ وقيل لم

  2ا "منَ  بالقرآن وأعلم نريد منه ولكن، بدلَّ بالقرآن

ولَّ ": الخوارج عباس حينما بعثه إلى بن الله لعبد-عنه رضى الله -علي وقال

لن يجدوا  فإنَّم، بالسنة حاججهم ولكن، ذو وجوه الحما  فإنه، بالقرآن تخاصمهم

 .3"عنها محيصاً 

لم ، بعض النصوص بظواهر الكبيرة مرتكب كفر على ولذلك لما استدل الخوارج

علمتم  وقد" :ة إذ قالعليهم من السنا  الردِّ  في أبلغ -رضي الله عنه -علي ديج

 وقتل .هأهلَ  هرثا ثم وَ ، عليه صلىا  ثم، المحصن الزاني رجم صلى الله عليه وسلمالله  رسول أن

ثَ  وورث، القاتل ثم قسم ، نغير المحصَ  الزاني وجلد، السارق وقطع، هه أهلَ ميرا

وأقام حق ، بذنوبهم صلى الله عليه وسلمفأخذهم رسول الله ، لمسلماتا ونكح، عليهما من الفيء

 . 4ولم يُخرج أسماءهم من بين أهله"، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام، الله فيهم

عليه دون النظر في الَّقتصار ، القرآن لَّستنباط منفي ا ينبغي وعلى هذا لَّ

من المباحث العقدية من ذلك  ا كثير بينتوبخاصة أنَّا .5وبيانه وهو السنة، شرحه

أصول المباحث ، وضحتكما ، وحرمة مظاهره، الأحاديث الدالة على خطر الشرك

 .لأمور السمعيةوفصلت في ا، والنبوات، الإلهية

في مكة لبث  قد، - عليه الصلاة والسلام -الناظر في السنة النبوية يجده و 

                                                           
، تح: حسين 121، حديث رقم: السنن، باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولَّ سنةعبد الله الدارمي، -1

 .240، ص 1م، ج2000 . الرياض: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية1أسد، ط

 .193، ص2)مرجع سابق(، جأبو الأشبال الزهيري،  ، تح:جامع، بيان العلم وفضلهابن عبد البر، -2

  .136، ص3هـ، ج 1412 ، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرللإمام علي نَّج البلاغةشرح محمد عبده، -3

 .8-7، ص2المرجع نفسه، ج-4

 .183، ص4، )مرجع سابق(، جالموافقاتإبراهيم الشاطبي، -5
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وهو  -وهي المدة من بعثته إلى هجرته -ما يقرب من ثلاث عشرة سنة المكرمة 

 وهو واحد معنى أصلها، ثلاثة معانتقرير "يوجه الجانب الأعظم من اهتمامه إلى 

 :تعالى الله عبادة إلى الدعاء

الشريك  غير أنه يأتي على وجوه؛ كنفي، تقرير الوحدانية لله الواحد الحق: أحدها

، من كونه مقربا إلى الله زلفى، أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة، بإطلاق

 .أو كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة

صادق فيما جاء به ، وأنه رسول الله إليهم جَيعا، تقرير النبوة للنبي محمد :والثاني

ونفي ما ، أيضا؛ كإثبات كونه رسولَّ حقامن عند الله؛ إلَّ أنه وارد على وجوه 

أو ما أشبه ذلك من ، أو يعلمه بشر، أو مجنون، أو ساحر، ادعوه عليه من أنه كاذب

 .كفرهم وعنادهم

إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لَّ ريب فيه بالأدلة  :والثالث

رد بكل والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به؛ ف، الواضحة

 .ويوضح الأمر، ويبكت الخصم، وجه يلزم الحجة

، فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر

ويتبع ذلك ، وما ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها؛ فراجع إليها في محصول الأمر

يوم القيامة وذكر الجنة والنار ووصف ، والأمثال والقصص، الترغيب والترهيب

لَّ شكل كليِّ بو، إلى الأحكام العملية إلَّ لماما القرآن ولم يتعرض .1وأشباه ذلك"

أن العقيدة هي الأساس الأول لكل ما تأتي به والسبب في هذا النهج  .غالباتفصيلي 

التعهد المستمر لهذا المعتقد فلابد إذن أن يقع ، الشريعة من أحكام وتكاليف

 اختل البناء كلّه.، وغير خفي أنه إذا اختل الأساس، بالصون والرعاية

حيث كانت آيات القرآن تنزل موضحة  بطريق مباشر :وجاء ذلك بطريقين

                                                           
 .270-269، ص4سابق(، ج، )مرجع الموافقاتإبراهيم الشاطبي، - 1
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داعية المخاطبين للنظر العقلي في السماوات ، أصول العقيدة بالدليل والبرهان

 لَّ مشددة النكّير على من، والأرض لتحصيل العلم اليقيني بأصول العقيدة

نسِ   :يستجب منهم للأمر بالنظر قال تعالى نِّ وَالْإِ نَ الْجِ  وَلَقَدْ ذَرَأْناَ لِجهََنامَ كَثيًِرا مِّ
 
ۗ 

ونَ  لَّا  أَعْيُن   وَلَهمُْ  بِهاَ يَفْقَهُونَ  لَّا  قُلُوب   لَهمُْ   أُولََكَِٰ  ۗ   بِهاَ يَسْمَعُونَ  لَّا  آذَان   وَلَهمُْ  بِهاَ يُبصِْرُ

عة(179الآية:، الأعراف)،  فلُِونَ الْغَا هُمُ  أُولََكَِٰ  ۗ   أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالْأنَعَْامِ   . ومقرِّ

مُْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّيَن فَهُمْ   :للمعرضين عن طريق الحق من ذلك قوله تعالى إنَِّا

 .(70-69الصافات الآيتان:)،  عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهرَْعُونَ 

وبخاصة ، فهو طريق غير مباشر حيث تعرض لقضايا العقيدة :أما الطريق الثاني 

لأن ، وأممهم في ثنايا القصص القرآني عن الأنبياء السابقين عقيدة توحيد التدبير

 .صلى الله عليه وسلم النبيقلب  الغرض الأساسي من هاته القصص هو التسّية على

، إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلمهاجر الرسول  وعندما 

.. ظل الَّهتمام بالعقيدة مساوقا لبيان التشريعات .مركزا لدولة الإسلام هاواتخاذ

 :يرجع إلى عدة عوامل من أهمها والسبب في هذا المنهج .العملية

ولَّشك أن هذا ، التقاء المسلمين مع اليهود والنصارى على صعيد واحد 1-

 الإسلامية قد أعلنتالعقيدة  وبخاصة أن، بل التناظر، الَّلتقاء مدعاة إلى التحاور

سْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبلََ مِنهُْ وَهُوَ فِي   :وهاء العقائد المخالفة قال تعالى وَمَن يَبْتغَِ غَيْرَ الْإِ

ينَ  فحركت هاته الآية دواعي الَّستحثاث  .(85آل عمران الآية:)،  الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِرِ

فاقتضى ذلك الرد على أهل الكتاب ، أنه حقفي إبراز ما يُرى لديهم ، عند المخالفين

 .1ومجادلتهم فيما أوردوه من شبه عن عقائد الإسلام، فيما بدلوه في أصول عقائدهم

يعلم الدعاة الذين كان يبعثهم إلى البلاد المفتوحة أن  صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي 2-

                                                           
؟، مقال وعلى أي شيء نتحاور حوارات النبي مع أهل الكتابعصام السيد محمود،  لمزيد من التوسع ينظر: -1

 .62-9م، ص2012، السنة 03منشور ضمن مجلة المدينة العالمية المحكمة، العدد 
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رِ بوَحدانياةِ لعقيدة أولَّ وفي مقدمتها اإلى ابدعوة الناس  يبدأوا  تعالَى لإقرا
ِ
، الله

دٍ بر والإيمان بَعَثَ مُعَاذَا  لما صلى الله عليه وسلم وهذا ما يتبين من قول الرسول؛ صلى الله عليه وسلمسالةِ نبيِّه محما

لَ ما تَدْعُوهُمْ إلى ، نَحْوِ اليَمَنِ قالَ له: إناكَ تَقْدَمُ علَى قَوْمٍ مِن أهْلِ الكِتَابِ  فَلْيَكُنْ أوا

َ تَعَالَى  دُوا اللّا َ فَرَضَ عليهم خََْسَ ، عَرَفُوا ذلكَ فَإِذَا ، أنْ يُوَحِّ هُمْ أنا اللّا فأخْبِرْ

وْا ، صَلَوَاتٍ في يَومِهِمْ ولَيْلَتهِِمْ  ضَ عليهم زَكَاةً في ، فَإِذَا صَلا َ افْتَرَ هُمْ أنا اللّا فأخْبِرْ

لِهمِْ  دُّ علَى فقِيِرهِمْ ، أمْوَا وا بذل، تُؤْخَذُ مِن غَنيِِّهِمْ فَتُرَ وتَوَقا ، كَ فَخُذْ منهمْ فَإِذَا أقَرُّ

لِ النااسِ  ئِمَ أمْوَا  .1كَرَا

 لنا وتبينِّ ، ثم تأتي الأحكام التكليفية بعد ذلك، بتأسيس الَّعتقاد أولَّ هكذا يبدأ

في قولها عن نزول وجه هذا الترتيب  –الله عنها  رضي –أم المؤمنين السيدة عائشة 

حتى إذا  .فيها ذكر الجنة والنار، المفصلإنما نزل أول ما نزل منه سورة من :"القرآن

، لَّ تشربوا الخمر :ولو نزل أول شيء .ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام

 .2(.. .أبدا لَّ ندع الزنا :لَّ تزنوا لقالوا  :ولو نزل .لَّ ندع الخمر أبدا :لقالوا 

هما مصدرا نة الصحيحة القرآن الكريم والسقلنا سابقا أن  :والفطرةالعقل  -5-3

، أما العقل الصريح والفطرة المستقيمة فيوافقان الأدلة المذكورةسلامية لإالعقيدة ا

وضرورة البعث والجزاء على الأعمال ، وإرسال الرسل، ويدركان ضرورة النبوات

 منها على ، على الإجَال لَّ على التفصيل
ٍ
أما أمور الغيب فلا سبيِلَ لإدراك شيء

في العقيدة أشبه ولذلك كان دور العقل ، الكِتابِ والسنة إلَِّا عن طريقالتفصيل 

                                                           
تح: جَاعة من ، أمته إلى توحيد الله، باب ما جاء في دعاء النبي كتاب التوحيدالجامع الصحيح، البخاري،  -1

 .114، ص6هـ، ج1422. بيروت: دار طوق النجاة، 1العلماء، ط

 ؛185، ص6)المصدر نفسه(، جكتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، الجامع الصحيح، البخاري، -2

و سبب تسميتها  في اصطلاح علماء التفسير: هي السور التي يكثر الفصل بينها بالبسملة لقصرها،والمفصل 

بالمفصل، قيل لكثرة الفصول فيه، وقيل: لكثرة الفصل بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم، وقيل: لقلة 

تح:محمد البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي،  ، ينظر:قل أعوذ برب الناس :وآخرهالمنسوخ فيه.

 .245، ص1ج م،1957.بيروت: دار المعرفة 1أبو الفضل إبراهيم، ط
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"إن موقف المتكلم  :حينما قالأحمد أمين  كما أشار إلى ذلك المؤرخ، بدور المحامي

الدفاع عنها يصوغ لها من الحجج  وتولى، صحة قضية كموقف محام مخلص اعتقد

الفيلسوف فهو كموقف أما موقف  .والأدلة ما يؤيدها ويثبت ما اعتقد من صحتها

ن فيها رأيا حتى يسمع حجج هؤلَّء  قاض عادل تعرض عليه قضية فهو لَّ يكوِّ

ن فيها رأيه ويصدر حكمه"، ويزنَّا بميزان دقيق من غير تحيُّز، وهؤلَّء  .1ثم يكوِّ

لأنه من الممكن أن يتوصل ، تدقيق أكثر وهذا الكلام إذا سلمنا به فإنه يحتاج إلى

 خطيرين. إثبات أمرين به إلى

 وفي علم العقيدة عقيم.، العقل في الفلسفة منتج :أولها

 د.وفي علم العقيدة مقيا ، العقل في الفلسفة حر :الثاني

العلوم  إلَّ أنه يمكن تفنيد هذين الزعمين بما توصلت إليه آخر اكتشافات

، الحواسفيما تأتي به  إلَّ إذ يقرر علماء العصر الحديث أن العقل لَّ يعمل، الحديثة

، ونحن نعلم أن الحواس محدودة ولها مجالَّت لَّ تتعداها فلا شك أن النتائج

لكن ، والأحكام التي تأتي من هذا الطريق تكون محدودة وصحيحة في هذا المجال

إذا تجاوزنا مجال المحسوسات فإن العقل لَّ يكون منتجا لعدم وجود معطيات له 

 ...2يبية خارج هذا المجال ومثال ذلك المسائل الغ

، كما أن العقل يمكن أن يثبت وجود قوة عظيمة تدبِّر أمر هذا الكون

إثبات وجود الصانع ولكن يقف عند هذا  والمخلوقات التي يراها وبذلك يصل إلى

 الحد.

فعندما يتجاوز العقل المحسوس يقع في التيه كما أن ما وصلت إليه الفلسفة يعد 

                                                           
 .18، ص3، بيروت: دار الكتاب العربي )د.ت( ج10، ط ضحى الإسلامأحمد أمين،  -1

م، 1981. بيروت: مؤسسة الرسالة 11طتعريف عام بدين الَّسلام، لمزيد من التوسع ينظر: علي الطنطاوي،  -2

 وما بعده. 48ص 
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والعقل " :لنا العلامة ابن خلدون فيقولوهو معنى يوضحه ، إشكالَّ لَّ إنتاجا

غير أنك لَّ تطمع أن تزن به أمور ، لَّ كذب فيها وأحكامه يقينية، ميزان صحيح

فإن ، وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره، التوحيد والآخرة

 .1"ذلك طمع في محال

"مثال ذلك مثال رجل رأى الميزان  :ويزيد ابن خلدون هذا المعنى إيضاحا فيقول

وهذا لَّ يُدرَكُ على أن الميزان في  .فطمع أن يزن به الجبال، الذي يوزن به الذهب

حتى يكون له أن  .ولَّ يتعدى طوره، لكن للعقل حد يقف عنده، أحكامه غير صادق

وتفطن من هذا الغلط ، فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه، يحيط بالله وبصفاته

 .2وقصور فهمه واضمحلال رأيه"، ن يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضايام

وهذه الحقيقة التي قررها ابن خلدون منذ مئات السنين هي نفسها التي وصل 

في كتابه ، (Immanuel Kant)، 3"إيمانويل كانط"إليها الفيلسوف الألماني الشهير 

 .الشهير "نقد العقل الخالص"

الصحيح في شيء أن نقرر أن دور العقل في علم العقيدة عقيم بمجرد وليس من 

الواقع أن علم و، بل الوحي هو الذي يتكفل ببيانَّا، أن العقل لَّ ينتج العقيدة

العقيدة ظل وفيّا للعقل في أحكامه مقدرا لدوره في الَّستدلَّلَّت غاية ما في الأمر 

ولكن هذه الأطوار لَّ ، يدركهاأنه كان يرى أن هناك أطوارا وراء طور العقل لَّ 

                                                           
 .825م، ص1982مع مكتبة المدرسة ط بيروت: دار الكتاب اللبناني والَّشتراك المقدمة، ابن خلدون، -1

 .825مرجع سابق(، ص)المقدمة، ابن خلدون، -2

مملكة  في كونيغسبرغ (. عاش حياته كلها في مدينة1804 -1724من القرن الثامن عشر ) ألماني فيلسوف -3

نظرية  كتبوا في كان آخر الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبية الحديثة. وأحد أهم الفلاسفة الذين .بروسيا

واستقصى  ، وبحث فيه1781الذي نشره سنة  نقد العقل المجرد أما أكثر أعماله شهرة فهو كتابه، المعرفة

الذي بحث فيه  نقد العقل العملي ثم نشر أعمالَّ رئيسية أخرى منها كتابه.محدوديات وبنية العقل البشري ذاته

ويت: وكالة المطبوعات . الك1، طإيمانويل كانتعبدالرحمن بدوي، ينظر في آرائه وترجَته:جانب الأخلاق.

 م.1977

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A
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وبين ما ، تتناقض مع العقل البتة وهنا ينبغي أن نميز بين ما يتناقض مع العقل

على حد تعبير  -أي ينبغي أن نفرق بين محالَّت العقول ومحاراهااــ هـيتجاوز حدود

 حجة الإسلام الغزالي 

د العقل لأنه لَّ فالقضايا الغيبية التي أتى بها الوحي مثلا تمثل ما يتجاوز حدو

لَّ تتناقض مع المعطيات العقلية هذا  ولكنها في الوقت نفسه، يستقل وحده بإدراكها

 .ما يمكن أن نرد به بالنسبة للزعم الأول

 أما بالنسبة للزعم الثاني فإن منطقنا يكون هل الفكر البشري حر؟ 

وعدم ، إن الحرية أمر نسبي ذلك لأن كثيرا من الفلاسفة الذين ادعوا الحياد

وقد ، الَّنحياز لجانب أيِّ فكرة كانوا في الواقع ضحايا أفكار خفية في نفوسهم

وهناك حقيقة في علم النفس مفادها أن النفس ، عملت عملها دون أن يشعروا

وهناك حقيقة أخرى ، تشعر به مما تشعر به البشرية تعمل أضعاف أضعاف ما لَّ

ولعل ، لَّ بد أن يتأثر ببيئته وبمجتمعهأن الإنسان  يؤكدها علماء الَّجتماع مؤداها

وسائل  للإيمان :حينما قال (Pascal)1"باسكال"هذا ما كان ملحظا للفيلسوف 

 .2(الإلهام) والوحي، العادةو، العقل :ثلاث

 :3"أبو العلاء المعري " :وقديما قال 

دَهُ أَب ... مِناّ    الفِتيانِ    ناشِئُ    وَيَنشَأُ   وهُ ــــعَلى ما كانَ عَوا

                                                           
اشتهر بتجاربه على السوائل في مجال الفيزياء، وبأعماله الخاصة  فرنسي وفيلسوف ورياضي فيزيائي -1

تاريخ الفلسفة يوسف كرم،  م ينظر في ترجَته وآرائه:1662، توفي في عام لرياضياتا في الَّحتمالَّت نظريةب

 .103-95م، ص2017.القاهرة: مؤسسة هنداوي 1طالحديثة، 

 .90م، ص1972. بيروت: المكتبة الشرقية 1ترجَة أدوار البستاني، طالخواطر، بليز باسكال، -2

أما شعره وهو ديوان حكمته  وفيلسوف. ولد ومات في معرة النعمان.أحمد بن عبد الله التنوخي المعري. شاعر -3

(، و )ضوء السقط( توفي عام و )سقط الزندوفلسفته، فثلاثة أقسام: )لزوم ما لَّ يلزم( ويعرف باللزوميات، 

، 1م، ج2002. بيروت: دار العلم للملايين، 15، طلأعلامخير الدين الزركلي، ا . ينظر في ترجَته:(ه449)

 .157ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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نَ أَقرَب ... ما دانَ الفَتى بحِِجىً وَلَكِنو مُهُ التَدَيُّ  1وهُ ــــيُعَلِّ

وفي الحديث ، ويؤمنون بما يؤمن به ذووهم، غلب الناس يأخذون عقيدهامأف

نه إلَّ ما من مولود"الصحيح  ه يهودانه أو ينصرا  .2"ويولد على الفطرة فأبوا

، العقيدة عرضت علينا لنقبلها أو نرفضهاوالحقيقة أن العقل في العقيدة حر لأن 

ه رفضا قاطعا في تثبيت قضاياه في  ومن أخص منهج علم العقيدة أنه يرفض الإكرا

وما ، نفوس الناس ذلك أن قضايا العقيدة حقائق باطنة مستقرها القلب البشري

هَ فِي  ولذا قال القرآن الكريم، كان كذلك فلا ينبغي أن يفرض بل يعرض  لََّ إكِْرَا

ينِ  بِّكُمْ   وقال في آية أخرى، (256الآية: ، البقرة)، الدِّ  وَقُلِ الْحقَُّ مِن را
 
 شَاءَ  فَمَن ۗ

في آية أخرى  صلى الله عليه وسلموخاطب رسوله ، (29الكهف الآية )، فَلْيكَْفُرْ  شَاءَ  وَمَن فَلْيؤُْمِن

ر    بقوله رْ إنِامَا أَنتَ مُذَكِّ ولذا ، (272 الآية:، البقرة)، لاسْتَ عَلَيهِْم بمُِصَيطْرٍِ  فَذَكِّ

طلب الدين الإسلامي من البشر تحرير العقول وتطهير الأذهان من الشوائب 

فإن ما يأتي بعده ، الحرما دام المنطلق ينبني عن طريق النظر العقلي و .والموروثات

 .بطريق حر بننفهو م

دور العقل في الدراسات العقدية أن قرر ولعلنا على ضوء ما سبق نستطيع أن ن

لكن ، وهذه الخاصية نابعة من كون العقيدة جاء بها الوحي، دور دفاعي بحتهو 

 وتزييف ما في شبهات الخصوم، للعقل دوره في الَّستدلَّلَّت لصحة قضايا العقيدة

  وأحسب أن الوضع الصحيح له ألَّ يتجاوز هذه المهمة، من وهاء

وما ذاك إلَّ ، فإنه لن ينتج إلَّ ركاما من التيه، وإلَّ لو حاول اقتحام لجة الغيبيات

بين هذا نفهم ما ورد عن تكامل ضوء وعلى  .لعدم امتلاكه مبادئ تلك الحقائق

عبّر عنها الإمام الغزالي والتي ، وندرك العلاقة العضوية بينهما .العقل والشرع

                                                           
. ينطر: أبو العلا المعري،  -1 العزيز  ، تح: أمين عبدديوان اللزومياتوعنوان القصيدة قد اختَلّ الأنامُ بغيِر شَك 

 .413، ص2هـ، ج1342. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1الخانجي، ط

 .1385و 1359. البخاري، كتاب الجنائز، رقم الحديث 2658مسلم، كتاب القدر رقم الحديث -2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura88-aya22.html
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فالعقل ، العقل لن يهتدي إلَّ بالشرع والشرع لم يتبين إلَّ بالعقل" :بعبارته البليغة

 .ولن يثبت بناء ما لم يكن أس، ولن يغني أس ما لم يكن بناء، كالأس والشرع كالبناء

وأيضا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من 

 نُور    :ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر فلهذا قال تعالىخارج 
ِ
نَ اللّا قَدْ جَآءَكُمْ مِّ

نِ الظُّلُمَاتِ إلَِى  لامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّ نَهُ سُبلَُ السا ُ مَنِ اتابعََ رِضْوَا بيِن  يَهدِْي بهِِ اللّا وَكتَِاب  مُّ

 .(16-15:الآيتان، المائدة)،  النُّورِ بإِِذْنهِِ 

ج والشرع كالزيت الذي يمده فما لم يكن زيت لم يحصل ، وأيضا فالعقل كالسّا

ج وما لم يكن سراج لم    :ه الله سبحانه بقوله تعالىالزيت وعلى هذا نبا  يضئالسّا

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ُ نُورُ السا   مِصْبَاح   فيِهَا كَمِشْكَاةٍ  نُورِهِ  مَثلَُ  ۗ  اللّا
 
صْبَاحُ  ۗ

ِ
 زُجَاجَةٍ  فِي  الْم

 
 
جَاجَةُ  ۗ اَ الزُّ ي   كَوْكَب   كَأَنَّا بَارَكَةٍ  شَجَرَةٍ  مِن يُوقَدُ  دُرِّ قيِاةٍ وَلََّ غَرْبيِاةٍ يَكَادُ  زَيْتُونَةٍ  مُّ لَّا شَرْ

 .(35الآية: ، النور)، نُّور  عَلَىٰ نُورٍ  ۗ  زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمسَْسْهُ نَار  

والعقل شرع من داخل وهما متعاضدان بل متحدان ، فالشرع عقل من خارج 

ولكون الشرع عقلا من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع 

، (18الآية: ، البقرة)،  صُم  بُكْم  عُمْي  فَهُمْ لََّ يَرْجِعُونَ   :القرآن نحو قوله تعالى من

تيِ فَطَرَ  :العقلولكون العقل شرعا من داخل قال تعالى في صفة   الا
ِ
فطِْرَتَ اللّا

  لِخلَْقِ  تَبْدِيلَ  لََّ  ۗ  النااسَ عَلَيهَْا 
ِ
ينُ  ذَلٰكَِ  ۗ   اللّا  لََّ  النااسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِٰنا  الْقَيِّمُ  الدِّ

نُّور  عَلَىٰ  :فسمى العقل دينا ولكونَّما متحدين قال، (30الآية: ، الروم)، يَعْلَمُونَ 

 1نور العقل ونور الشرع" :أي؛ (35الآية: ، النور)، نُورٍ 

اعلم أن العقل بنفسه قليل الغناء لَّ ":يؤكد الغزالي محدودية العقل هذه فيقولو

يكاد يتوصل إلى معرفة كليات الشيء دون جزئياته نحو أن يعلم جَلة حسن اعتقاد 

                                                           
 وما 57م، ص1975 . بيروت: دار الآفاق الجديدة2، طمعارج القدس في مدارج النفسأبو حامد الغزالي، -1

 بعده.
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العفة ونحو وقول الصدق وتعاطي الجميل وحسن استعمال المعدلة وملازمة ، الحق

 ذلك من غير أن يعرف ذلك في شيء والشرع يعرف كليات الشيء وجزئياته ويبين

وعلى الجملة فالعقل لَّ يهدي إلى تفاصيل ما الذي يجب أن يعتقد في شيء شيئا 

 وإظهارالشرعيات والشرع تارة يأتي بتقرير ما استقر عليه العقل وتارة بتنبيه الغافل 

وتارة ، الدليل حتى يتنبه لحقائق المعرفة وتارة بتذكير العاقل حتى يتذكر ما فقده

بالتعليم وذلك في الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد فالشرع نظام الَّعتقادات 

والأفعال المستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرة ومن عدل عنه ، الصحيحة

 :أشار بالفضل والرحمة بقوله تعالىفقد ضل سواء السبيل وإلى العقل والشرع 

يطَْانَ إلَِّا قَليِلًا    عَلَيكُْمْ وَرَحْمَتُهُ لََّتابعَْتُمُ الشا
ِ
 (83الآية: ، النساء)،  وَلَوْلََّ فَضْلُ اللّا

 .1خيار"وعنى بالقليل المصطفين الأ

 :إليهاوالحاجة  أهميّة العقيدة .6

ذلك لأن ، الإطلاق بالنسبة للفرد المسلم إنّ علم العقيدة هو أهم العلوم على

، فإن الإنسان يفكر أولَّ ثم يعمل، سلوك الإنسان وليد عقيدته ونتاج تفكيره

وتحدد كيفية سلوكه في ، وترسم مسيرة حياته، وعقيدته هي التي تملي عليه مواقفه

 واقع الحياة المعيش.

معدودة من حيز ": عتقاداتبقوله الَّ "أبو الحسن العامري"ويؤكد هذا المعنى 

وليس يُشك أن نسبة العلم  .والأصناف الأخَُر هي معدودة من حيز العمل، العلم

والشيء متى  .أو لنسبة البدء إلى التمام، إلى العمل مضاهية لنسبة العلة إلى المعلول

 .2واختل بدؤه لم يلحقه الصلاح أبدا"، فسدت علته

 .هو الأصل، علما وحالَّ :الإيمانوالدين القائم بالقلب من ":ويقول ابن تيمية

                                                           
 .58مرجع سابق(، ص)، معارج القدس في مدارج النفسأبو حامد الغزالي، -1

 .123مرجع سابق(، ص)، الإعلام بمناقب الإسلامأبو الحسن العامري، -2
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كما  .ويكمل بفروعه، أول ما يبني من أصوله، فالدين .والأعمال الظاهرة هي الفروع

والقصص ، التي هي المقاييس العقلية، والأمثال، أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد

لجمعة من ا، فـروعـه الظاهرة -لما صار له قوة  -ثم أنزل بالمدينة  .والوعد والوعيد

 .1".. إلخ.وتحريم الخمر، والصيام، والجهاد، قامةوالأذان والإ، والجماعة

وتقويتها بالأدلة ، حماية هذه العقائد من أخطار التشكيكولذا كان لَّبد من 

والحفاظ عليها راسخة الجذور متينة الأركان في مواجهة حملات ، والبراهين العقلية

ولَّ بد من ، الأديان بعامة و الإسلام بخاصةالتضليل التي يشنها الماديون على 

استبقاء هذه العقائد الإيمانية قوية دافقة بالحيوية في قلوب الشباب المسلم الذي 

، تعلق عليه الآن آمالَّ عراضا في استعادة الوصاية على البشرية في مشارق الأرض

ةٍ أُخْرِجَتْ كُنتُمْ خَيْرَ   :ومغاربها بما أوتي من رصيد الوحي المعصوم قال تعالى  أُما

 
ِ
 للِنااسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الْمنُكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ باِللّا

 
، آل عمران)،  ۗ

تكَُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى وقال في آية أخرى ، (110:الآية ةً وَسَطًا لِّ وَكَذَلٰكَِ جَعَلْناَكُمْ أُما

سُولُ عَلَيكُْمْ شَهِيدًا   .(143الآية ، البقرة)، النااسِ وَيَكُونَ الرا

ومن هنا تكتسب مسألة البحث في العقيدة أهمية خاصة وتتجلى هذه الأهمية على 

 :مستويين

 .لفلاح في الدنيا والآخرةأساس اي هالعقيدة الذاتي باعتبار أن  :المستوى الأول

بالنسبة للعلوم الأخرى باعتبار أن التصور الفكري  هاوهو مهمت المستوى الثاني:

 والعقائدي هو أصل النظم التطبيقية في حياة الجماعة أيضا.

يرى  الذي يعتقد بوجود خالق للكون الإنسان فإن، أما بالنسبة للمستوى الأول

قبه أو يحاسبه فإنه ، دقيق أو جليل، ما يفعله من حقير أو خطير ويستشعر بأنه يرا

                                                           
الرحمن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة  ، جَع وترتيب عبدالفتاوىمجموع أحمد ابن تيمية،  -1

 .355، ص10هـ، ج1415المصحف الشريف، 



43 

يتخذ سلوكا خاصا في الحياة بخلاف من ينكر وجود خالق عالم يرى ما يفعل 

إنه من الواضح أن ، وترك سدى، ويعتقد بأنه خلق عبثا، ويحاسب على ما يعمل

 .لوكهما تبعا لما يعتقدانهيختلف هذان الشخصان في نمط حياهاما ونوع س

وتجيب عن الأسئلة ، كذلك فإن المسائل العقدية تمس صميم حياة الإنسان

معرفتها مهما كان  ويسعى إلى، على نفسه الإنسان الوجودية الكبرى التي يطرحها

 :لونه أو جنسه وهي

 من أنا ؟ 

 و من أين أتيت ؟ 

 و لماذا جئت ؟ 

 أين سأذهب ؟ و إلى 

مهمتها الإجابة على هذه التساؤلَّت  الَّعتيادية ولَّ شك أن الأبحاث

 والتي تطرح بإلحاح عميق من جانب البشر.، المطروحة

 وذلك لأنَّا، أما أهميتها في النجاة في الآخرة فهو أهم من العناصر السالفة الذكر 

فالأعمال صور قائمة وأرواحها هو وجود سّر الَّعتقاد ، أساس القبول والَّعتبار

 .ولو كانت صالحة في ذاهاا حتى، لَّ قيمة لها دون إيمان بالله تعالىفالأعمال ، فيها

أو كالسّاب ، (23 :الآية، الفرقان)ولذلك جعل الله أعمال الكافرين كالهباء المنثور 

أو كرماد ، (39 :الآية، النور)حتى إذا جاءه لم يجده شيئا  .يحسبه الظمآن ماء يالذ

ومعني ذلك أن ...وهكذا (18: الآية، إبراهيم)اشتدت به الريح في يوم عاصف 

فإذا ، هو سبب قبولها الذيلأنَّا فقدت الإيمان والتصديق  ؛رةهذه الأعمال مهدَ 

 الأهمية هذه – إذن –وزالت قيمتها. وللاعتقاد ، انتفى وجوده انتفى اعتبارها

 ما لكل القبول وأساس، فيه البدء ونقطة، وجوهره الإيمان محور تجعله التي، البالغة
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ه  .1والأعمال الأقوال من سوا

ومن  لعقيدةاوقد تضمنت السنة أيضا كثيرا من الأدلة على ذلك بما يؤكد أهمية  

 .وأهل النار النار، "يدخل أهل الجنة الجنة :هذه الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام

ومنها ما . 2"...ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان

ما من أحد يشهد أن لَّ إل إلَّ الله وأن محمدا " :قال صلى الله عليه وسلمرواه معاذ عن النبي 

 .4إلى أحاديث أخرى كثيرة 3"إلَّ حرمه الله على النار، صدقا من قلبه، رسول الله

، الإسلاميةالبنية ومكانته بين عناصر ، الَّعتقادويتضح من هذا كله أهمية عنصر 

يكون ما يقوم به من ، لذلك فإنه على قدر ما يكون بيِّنا في الأذهان مكينا في النفوس

ومحققا للغرض من إرسال الرسل وإنزال ، التكليف التصديقي والسلوكي قويا

كل  سد بعدهفإذا كان فاسدا أما ، وهو صلاح الإنسانية في العاجل والآجل، الكتب

 .شيء

والنفسيّة قد أثبتت أن ، فإن التحقيقات التاريخية، أما بالنسبة للمستوى الثاني

كما ، والتطورات العظيمة التي شهدهاا البشرية، العقيدة كانت دائما سببا للتحولَّت

بينت أيضا أن العقيدة الدينية كانت في أغلب الأحايين هي الملهم الحقيقي للعلوم 

جانب أن أكثر المواقف الإنسانية التي تجسد قيم  كل هذا إلى، والفنونوالآداب 

والمروءة والفتوة كانت ولَّ تزال تستمد جذورها وعناصرها من ، والنجدة، الإيثار

 وتتحقق بفضل تأثيرها وفي ضوء هدايتها.، العقيدة الدينية

                                                           
 .60مرجع سابق(، ص)دراسات في العقيدة الَّسلامية، الحميد مدكور،  عبد-1

 13، ص1)مرجع سابق(، جكتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، الصحيح،  الجامعالبخاري،  2-

)المرجع ، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية ألَّ يفهموا لصحيح، ا الجامعالبخاري،  -3

 .37، ص1(، جنفسه

؛ 149، ص7مرجع سابق(، ج)، كتاب اللباس باب الثياب البيض، لصحيحا الجامعانظر مثلا: البخاري،  -4

كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن كان  ؛94، ص8كتاب الرقاق باب المكثرون هم المقلون، ج  وينظر أيضا:

 .71، ص2آخر كلامه لَّ إل إلَّ الله، ج
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اعترفوا بذلك في الحياة البشرية و ه العلماء إلى أهمية العقيدة ودورها فيوقد تنبا 

"منه تستمد جَيع العلوم وهو لَّ  :يقول الإيجيفهذا عضد الدين ، مختلف المناسبات

ويقصد من قوله أن ليس هناك ، 1"يستمد من غيره فهو رئيس العلوم على الإطلاق

أما الَّستدلَّل العقلي فلا يمنع إن ، حقائق يطوع لها علم العقيدة فيصبح فرعا منها

 .لَّ لتغيير و جهته وإنما لتدعيم ذاته، ىيستمد من علوم أخر

: لقد بنى النبي 2ي""الإسلام الح :المفكر المسلم رجا غارودي في كتابه يقول

في المدينة مجتمعا مثاليا حيث الإيمان بوحدة الله " التوحيد " هو الموجه  صلى الله عليه وسلممحمد 

انطلاقا الرئيسي لكل المؤسسات سواء الَّقتصادية منها أو التشريعية أو السياسية 

 :من المبادئ الإسلامية التي هي

مَاوَاتِ   تعالى:الملك لله وحده قال  الَّقتصادي:في المجال  -6-1  مَا فِي السا
ِ
ا للِّّ

مَاوَاتِ   :وقوله في سورة المائدة. (284الآية:، البقرة)،  وَمَا فِي الْأرَْضِ   مُلْكُ السا
ِ
ا
ِ
للّ

مكلف ، خليفة الله في الأرض والإنسان .(120 :الآية، المائدة)، وَالْأرَْضِ وَمَا فيِهِنا 

فليس عليه أن يبذّره أو يكدّسه أو يبخل به عمّن  بإدارة هذه الملكية في سبيل الله

 يستحقه لأن المال مال الله وهو مستخلف فيه فقط.

فإنه هو ، ومادام الأمر لله وحده، الأمر لله وحده :السياسيفي المجال  -6-2

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَينْهَُمْ ثُما   :تعالى الوحيد. قالالمشرع  ٰ يُحَكِّ
فَلَا وَرَبِّكَ لََّ يُؤْمِنوُنَ حَتاى

اا قَضَيتَْ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا   .(65:الآية، النساء)،  لََّ يَجدُِوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ممِّ

ه  :الثقافيفي المجال  -6-3 كما -لكي نفهم العلم الإسلامي في مضمونه ومغزا

 الإيمان وهو ألَّ غايته عليه تفرض عما نفصله لَّ أن" ينبغي –يقول غارودي بحق 

ة تلك القوة الحيّ ، يمكن فهم العلم الإسلامي دون فهم الإسلام ذاته الإسلامي. فلا

                                                           
 8، ص (مرجع سابق)، المواقف في علم الكلامالإيجي، -1

م.ص  1995بيروت: دار البيروني  1دلَّل ظاهر مع محمد ظاهر. ط تر:الإسلام الحي، ينظر: رجاء غارودي، -2

19-22. 
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 التي كانت روح ذلك العلم.

يلغي كل ما ، تجربة الإسلام لمعرفة الله في إن مبدأ التوحيد وهو حجر الأساس 

وبما أن كل شيء في الطبيعة هو دلَّلة على الوجود الإلهي ، يفصل بين العلم والإيمان

الصلاة وسبيلا  شكلا من أشكال الطبيعة مثلها في ذلك مثل العمل معرفة تصبح

 .1للتقرب من الله"

فإن الطبيعة تغدو ، المسطوروإذا كان القرآن في التصور الإسلامي هو كتاب الله 

فالطبيعة في هذا التصور ليست شيئا ، ووجوده، كتابه المنظور الذي يدل على إبداعه

خاليا من المعنى كما يجعلها علم الطبيعة المعاصر بل هي دلَّئل صدق على الله قال 

َ   تعالى: ٰ يَتَبيَنا
 :الآية، فصلت)،   لَهمُْ أَناهُ الْحقَُّ سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتاى

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ى: وقال في آية أخر، (54 ، يونس)،  قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السا

 .(101:الآية

 "البتّاني" ومن هنا فلا نعجب إذا وجدنا أحد تلاميذ هذه المدرسة ألَّ وهو 

برهان على وحدانية الله  الإنسان إلى"بعلم النجوم يصل  الفلكي المشهور يقول:

 .2وإلى معرفة حكمة الله في ما خلق"

 الله لنا من خلالها فإن وإذا كانت سماء الفلكيين هي دليل على وجود الله تجلىا 

قُلْ سِيُروا فِي الْأرَْضِ فَانظُرُوا كَيفَْ   :أرض الجغرافيين هي مثلها في ذلك قال تعالى

ُ  ثُما  ۗ  بَدَأَ الْخلَْقَ  َ  إنِا  ۗ   الْآخِرَةَ  الناشْأَةَ  يُنشِئُ  اللّا   كُلِّ  عَلَىٰ  اللّا
ٍ
ء سورة )،  قَدِير   شَيْ

 .(20:العنكبوت

أن هناك علاقة حميمة بين العمران الإسلامي وبين  العمراني: إذفي المجال  -6-4

                                                           
-88م ص 1983، ترجَة عبد المجيد بارودي، ط بيروت: دار الإيمان الإسلام دين المستقبلرجاء غارودي، -1

193. 

 .94، )مرجع سابق(، صالإسلام دين المستقبلرجاء غارودي، -2
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ه  عن الرؤية العقدية أنه  الخاص بعيداالعقيدة التي صاغته فهو ليس معمارا يشق مجرا

كان  وسطوحه ومنحنياته. لذلك.. وبصماهاا مطبوعة في تكوينه .نتاجها الصرف

 وكذلك كل الطرق في المدينة كانت تؤدي إلى المسجد يتوسط المدينة عند المسلمين

 فالمسجد هو المنطلق والمصب.، الصلاة المسجد والمسجد إلى

تريد أن ، ا المساجد و المآذن والأعمدةأكثر من هذا فإن الحجارة التي ترتفع به

.. مشع في هذا المجال وهي حقيقة .عالم آخر فيما وراء هذا العالم تنقلك بعيدا إلى

 المسلم يدخل الصحن الذي ينكشف للسماء "ما يكاد :لمسها فليب حتى فقال

المادية والذي تحيط به الأروقة حتى يجد في نفسه ميلا شديدا إلى الَّنعتاق من البيئة 

وما هذه المئذنة ، السمو نحو الملأ الأعلى التي حوله ثم نزوعا في الوقت نفسه إلى

وما في جوف ، السماء إلَّ أشبه بالإصبع التي تنتصب مشيرة إلى الطويلة الرشيقة

ن القبة المتلألئة بالمصابيح تبدو وكأنَّا صورة منقولة عن قبة السماء... إالمسجد ف

دون في النفس معا أو فرادى في كل مكان من المسجد يولِّ  ،وهؤلَّء المصلون حولك

 .1شعورا بمشاركة تسع العالم كله "

"أنني من تأمل فنون الإسلام ومساجده إنما  :من أجل ذلك قال غارودي

 .2شرعت أفهم العقيدة الإسلامية بتأكيدها الجذري عل التعالي "

الخروج من ضيق الدنيا وهي حركة ، واحدة من أشد قيم الإسلام أهمية، هاهنا

.. هاهنا يمكن القول إن عمران .كما عبر الصحابي الجليل ربعي بن عامر، سعتها إلى

الصعود  المسلم للصعود وللأمة المسلمة إلى الإنسان المسجد يعبر بصدق عن شوق

عبر محطات الإسلام والإيمان والإحسان ، الله عز وجل في علاه الأعالي إلى إلى

 قبالة الله. الإنسانهنالك حيث يقف 

                                                           
 .307م، ص  1979بيروت: دار العلم للملايين  1تر: عمر فروح. طالإسلام منهج حياة، فليب حتى،  -1

 .40م.، ص  1990بيروت: مؤسسة الرسالة  1، طالفن والعقيدةعماد الدين خليل،  -2
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بل إنَّا روح الأمة ، ن العقيدة تتخلل كل شيء في الحضارة الإسلاميةإوهكذا ف

 وعنوان هويتها المتميزة عن حضارات الأمم الأخرى.

فالفن الإسلامي فن تجريدي و هذه الحقيقة استوحاها  :الفنيفي المجال  - 6-5

و في هذا المعنى يقول غارودي ، من رؤية العقيدة التي تحرم التمثيل و تمقت التجسد

والمشاركة ، الإسهام الهائل الذي شارك به في الفن العالمي، "إن الفن الإسلامي

إن هذا الفن كالعلوم و كالحياة ، العظمى التي يؤديها لبناء مستقبل مشترك للبشر

العقيدة  الناظم:من مبدئه  إدراكه إلَّ انطلاقاأو الفلسفة لَّ يمكن ، الَّجتماعية

 .1سلامية"الإ

 :الإسلاميةخصائص العقيدة  .7

اختصت العقيدة الإسلامية بخصائص عدة تفردت بها دون غيرها من الأديان 

 أو المذاهب الوضعية.

هي:  الإسلاميةالخصيصة الأولى من خصائص العقيدة و الربانية: -7-1

من بين يديه أنَّا عقيدة مستمدة من الوحي الذي لَّ يأتيه الباطل  ونعني بها، 2الربانية

صحيح السنة المبينة  أصولها ومنمن القرآن الكريم الذي قررا ، ولَّ من خلفه

لَّ تزيد  محدودة تتصف بأنَّا أحكام للقرآن. فالعقيدة بما هي أحكام جاء بها الوحي

وعلت ، مهما عظمت منزلتهمصلى الله عليه وسلموليس لأحد من صحابة رسول الله ، تنقص ولَّ

، أن يتصرف في عقيدة الإسلام، وفقهائه الكبارولَّ من أئمة الإسلام ، أقدارهم

                                                           
 .65، ص السابقالمرجع  -1

والربانية ـ كما يقول علماء العربية ـ مصدر صناعي منسوب إلى "الرب"، زيدت فيه الألف والنون، على غير  -2

قياس، ومعناه: الَّنتساب إلى الرب، أي: الله، سبحانه وتعالى، ويطلق على الإنسان أنه "رباني" إذا كان يعبد 

بانيُّ الكاملُ العِلْم والعَمل. وفي التنزيل . والرا ْ رَباانيِِّيَن بمَِا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبمَِا  العزيز  الرّبا وَلَكِن كُونُوا

مرجع سابق(، )معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر،  . ينظر:(79)آل عمران، الآية:،  كُنتُمْ تَدْرُسُونَ 

، ج ، 1مرجع سابق(، ج)المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون،  ؛ وينظر أيضا:842، ص 2مادة ربا

 .321ص
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لَّ ، صلى الله عليه وسلموحتى الرسول  .أو بالحذف منها من اجتهاده العقلي، سواء بالإضافة إليها

نْ أَمْرِنَا   :يعدو أن يكون مبلغا عن ربه قال تعالى  مَا ۗ  وَكَذَلٰكَِ أَوْحَينْاَ إلَِيكَْ رُوحًا مِّ

يمَانُ  وَلََّ  الْكِتَابُ  مَا تَدْرِي كُنتَ  دِْي نُورًا جَعَلْناَهُ  وَلَكِٰن الْإِ  ۗ   عِبَادنَِا مِنْ  ناشَاءُ  مَن بهِِ  نَّا

سْتقَِيمٍ  طٍ مُّ ا  .(52الآية:، )الشورى، وَإنِاكَ لَتهَْدِي إلَِىٰ صِرَ

دينية  ولَّ من إضافة جَاعة، ليست هذه العقائد من وضع سلطة سياسية حاكمة

 ..ويرجع سبب ذلك لسلامة مصادرها الدينيةأحد من الناسولَّ من إملاء ، وصيّة

كْرَ وَإنِاا لَهُ لَحاَفظُِونَ   :تعالى فالقرآن محفوظ بحفظ الله لْناَ الذِّ ،  إنِاا نَحْنُ نَزا

وَإنِاهُ لَكِتَاب  عَزِيز  لََّ يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ   :وقوله في آية أخرى .(9الآية:، )الحجر

 .(42-41الآيتان:، فصلت)، وَلََّ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِْيل  مِنْ حَكِيمٍ حَميِدٍ 

ولَّ خلاف بين المسلمين في أن القرآن هو المصدر الأول الذي تستمد منه 

والدليل على حجيته أنه  .الخلق كافة على وأن هذا الكتاب حجة، الأحكام الشرعية

تر الذي يوجب ، والدليل أنه من عند الله إعجازه، من عند الله ووصوله إلينا بالتوا

تر جيلا بعد ، "فالقرآن قطعي الثبوت .العمل والعلم لأنه أمر سمعي نقل إلينا بالتوا

الكذب عن يؤمن تواطؤهم على  جَع فقد نقله بالكتابة والمشافهة في كل عصر، جيل

على ، أو ينتقص من أحكامه ومبادئه، يقدح في بلاغته، شيءمنه في  لم يختلفوا ، مثلهم

، وبه نؤمن بكثير لم نره، والتواتر من طرق اليقين، اختلاف أجناسهم وتباعد ديارهم

 .1وملوك وأفراد وغير ذلك "، من وقائع وبلاد

، دولة تحميه، يلومما ساعد على حفظ القرآن وصيانته من التحريف والتبد

أن هذا لم يتيسّ لكتاب  –دون مواربة -ويمكن القول ، وتطبق أحكامه وتلتزم به

 .أو الإنجيلمحاربا شأن التوراة  فلم يكن القرآن الكريم مطاردا، آخر

، ها تدخل البشريطلوأن عقيدتنا لم ، وهذا يطمئن النفس أن مصادر ديننا محفوظة

                                                           
 .28م، ص1976. القاهرة: دار المعارف بمصر، 5، طأصول التشريع الإسلامي على حسب الله،  -1
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ومن ثم ، أو قريب منه لدين آخر من الأديان، مثلهعلى نحو لم يتيسّ  وتحريف البشر

أن القرآن باعتباره الكتاب الخاتم الذي سلم من يد  :نخلص إلى نتيجة مفادها

جدير ليكون هو المصدق للكتب السابقة في حدود ما لم يصبه ، التحريف والتبديل

وهو في نفس الوقت المهيمن والكاشف عن مدى ما أدخل ، التحريف والتبديل

وَأَنزَلْناَ إلَِيكَْ الْكِتَابَ   :قال تعالى .أو حذف منها وهو فيها، يها وهو ليس منهاف

ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيمِْناً عَلَيهِْ  َ قًا لمِّ  .(48الآية:، )المائدة، باِلْحقَِّ مُصَدِّ

والتحوير لَّ تقبل التغيير ثابتة عقيدتنا ربانية فهي  ومادامتالثبات:  -7-2

لأن هذا افتيات على صاحب ، ينالها التطور لتتوافق مع الظروف ولَّ، بالَّجتهاد

لَ و  قال تعالى: والأمر.وهو الله صاحب الخلق ، الحقِّ الأوحد في ذلك وَّ
َ
ق
َ
وۡ ت

َ
ل

اوِیلِ 
َ
ق
َ ۡ
ا بَعۡضَ ٱلأ

َ
یۡن
َ
هُ  عَل

ۡ
ا مِن

َ
عۡن

َ
ط
َ
ق
َ
مَّ ل

ُ
یَمِینِ ث

ۡ
هُ بِٱل

ۡ
ا مِن

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ َ
نۡ لأ ِ

م م 
ُ
مَا مِنك

َ
 ف

َ
وَتِین

ۡ
ٱل

جِزِینَ 
ٰ
هُ حَـ

ۡ
حَدٍ عَن

َ
ظل ثابتة على ت بل إن هذه العقيدة، (47-44الآيات:، )الحاقة،  أ

حالها كما جاءت بها نصوص الوحي لأنَّا في واقع الأمر أحكام إلهية ورد بها الخبر 

الذي هو في حقيقته شروح واستدلَّلَّت  وذلك خلاف علم العقيدة، الشرعي

، ولَّشك أن هاته الفهوم تخضع للتطورات الثقافية الحاصلة، إنسانية وردا للشّبه

ولكن في عصر آخر لَّ يكون بهما ، وربّ دليل أقنع فيه، "فربّ شرح أفهم في عصر

وكذلك رب شبهة واردة على العقيدة تندحض بردّ عند جيل من ، إفهام أو إقناع

وهو ما يحصل بسبب التغيّر ، يل آخرولكنها لَّ تندحض بذات الردِّ عند ج، الناس

  . 1الذي يحدث في عقليات الناس وثقافاهام عبر الزمن"

، لذلك فالتفسيرات الخاصة ببعض عصور التاريخ الإسلامي ليست معصومة 

لذلك فمن الوارد ، فضلا على أن تكون حاكمة على القرآن، ولَّ مبرأة من الخطأ

ومهما علا كعبه ،  كان مجتهدا في الدينبل يمكن ردها على صاحبها مهما، مناقشتها

قرآنا وحديثا ، إذا كان فيها ما يصادم النصوص الشرعية، في العلم والتقوى

                                                           
 .13مرجع سابق(، ص)الإيمان بالله وأثره في الحياة، المجيد النجار،  عبد -1
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 .أو خطل في الَّستدلَّل، أو إذا وقع فيها شطط في التأويل، صحيحا

والإسلام في هذه النقطة يختلف عن غيره من الأديان الأخرى التي تطورت  

"عبد الواحد وافي" فصلا ماتعا سماه  وفي هذا كتب، عقائدها من جيل إلى جيل

" إن اليهودية في أصلها تقرر البعث :"العقيدة في أسفار اليهود وتطورها " ذكر فيه

ولكن في ، بذلك القرآن ينبئكما ، والجنة والنار، والحساب، واليوم الآخر، والنشور

ومن ثم لَّ ، حيمهأسفار العهد القديم قد خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه وج

 .1كما يقرره الإسلام"، نجد في فرقهم الشهيرة من يؤمن بالله واليوم الآخر

فلم ، أما التلمود والذي اكتسب من القداسة حتى صار مبجلا عن التوراة نفسها 

معدودة ولكن في صورة مضطربة أدنى إلى  فقرات إلَّ في، يرد فيه ذكر للجنة والنار

"أن الجنة تأوي إليها  :فتذكر هذه الفقرات، إلى حقائق العقيدةالخرافة والأساطير منها 

وأن أهلها يطعمون فيها من لحم حوت ، يدخلها إلَّ اليهود وأنه لَّ، الأرواح الزكية

 . وفي هذا دليل أن توراهام الحالية من صنع أيديهم .2مملحة...وأن النار لغير اليهود"

نيةأن  الغربيين المحدثينبعض الكتاب المسيحية فقد لَّحظ  أما  العقيدة النصرا

حتى ولحقه التغيير ، وأن بعض أصولها قد طاله التطور، قد زيد عليها ما ليس فيها

 :يقول العالم المسيحي، بمسيحية "بولس"، إنَّم ليسمون المسيحية الحاضرة

Erneste de Bunsen)("  إن العقيدة والنظام الذي جاء في الإنجيل ليس الذي دعا

وبين ، إن مرد النزاع القائم بين المسيحيين اليوم، إليه السيد المسيح بقوله وعمله

ذلك المارق اليهودي ، بل إلى دهاء بولس، ليس إلى المسيح، اليهود والمسلمين

 .3وشرحه للصحف المقدسة على طريقة التجسيم"، والمسيحي

                                                           
م، 1964دار نَّضة مصر  القاهرة: .1طالأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، على عبد الواحد وافى، -1

 .29ص

 .30المرجع نفسه، ص-2

3-Erneste de Bunsen، islam_or_true_christianity ،London,1889.P128. 



52 

حدث  وما، الأعصار ثابتة لم تتغير على اختلافأما العقيدة الإسلامية فقد ظلت  

عات من أجل تأويل النصّ الديني فإنه يرجع ، في الواقع الإسلامي من صرا

 لكن في الحقيقة إن فتشناها وجدناها، ليس محلها هذا الموضع لأسباب متعددة

لأن ، وتصيب تخطئوهي تصورات ، التصوراتالأفهام و ترجع إلى اختلاف في

 ومن ثم، ي أن تكون محكومة لَّ حاكمةوالَّجتهادات ينبغ، مدارها على الَّجتهاد

على  .أو في تاريخ العلم، يمكن أن تُدرس تلك الَّجتهادات في إطار علم العقيدة

 مقضيا عليها. وقاضية لَّ، تابعةلَّ متبوعة حين تظل النصوص 

"فطر الله  :منظورقال ابن ، في اللغة الَّبتداء والَّختراع الفطرة :الفطرية -7-3

مَاوَاتِ   :. وفي القرآن الكريم1وبدأهم"الخلق يفطرهم خلقهم   فَاطرِِ السا
ِ
الحمَْدُ لله

منها ، مرة 20القرآن الكريم هاته الكلمة في وقد وردت ، (1:الآية، )فاطر،  وَالأرَْضِ 

والمرات الخمس الباقية وردت بمعنى تشقق مثل قوله ، مرة وردت بمعنى خلق15

مَاوَاتُ  تعالى:   .(5 :الآية، )الشورى، يَتفََطارْنَ مِنْ فَوْقهِِنتَكَادُ السا

 ظاهراً  الإنسان عليه – خُلق أي –"والفطرة: ما فُطرِالطاهر بن عاشور: يقول

ومحاولة مشيه ، عقلًا. فسَيْرُ الإنسان على رجليه فطرة جسديةو جسدًا أي، وباطناً 

ومحاولة عمله ، على اليدين خلافُ الفطرة. وعمل الإنسان بيديه فطرة جسدية

برجليه خلافُ الفطرة. واستنتاج المسبابات من أسبابها والنتائجِ من مقدماهاا فطرة  

ى في علم الجدل بفساد الوضع المسم –عقلية. ومحاولةُ استنتاج الشيء من غير سببه 

 نفس في ثابتة حقائق هو الأشياء من نشاهده ما بأن والجزم. العقلية الفطرة خلافُ  –

 2."العقلية الفطرة خلافُ  ثبوهَاا السفسطائية وإنكار، عقلية فطرة الأمر

                                                                                                                                              
. القاهرة: 1العزيز توفيق جاويد، ط ترجَة: عبدمعالم تاريخ الإنسانية، هربرت جورج ويلز، وينظر أيضا: = 

، ترجَة: عبد المسيحية نشأهاا وتطورهاوما بعده؛ شارل جنيبير،  26، ص3الهيئة المصرية للكتاب )د، ت(، ج

 وما بعده.78. بيروت: المكتبة العصرية، )د، ت(، ص 1الحليم محمود، ط

 .مرجع سابق()، لسان العرب، مادة فطرابن منظور الأفريقي،  -1

. تونس: الشركة الوطنية للكتاب 2طأصول النظام الَّجتماعي في الإسلام، مد الطاهر بن عاشور، مح -2

ئر، )د، ت(، ص اب  .17لَّشتراك مع المؤسسة الوطنية للكتاب الجزا
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المدارك المودعة في أصل  :فإن الفطرة هي العقل العام وإن شئت قلتعلى هذا 

وهي التي عبرا عنها الإمام الدهلوي " ، التي لَّ تختلف باختلاف الأعصار، الخلقة

 .1بالسنة الراشدة"

، على هاته الخصال على اختلاف فيما بينهم في أديانَّم وسرِّ اتفاق سائر الشعوب والأمم

 :وهو ما وضحه الدهلوي بقوله، هذه وأقاليمهم ؟! إنما يرجع إلى أصل الفطرة، ولغاهام

وتباعد ، وعجمهم على اختلاف عاداهام وأديانَّم، "فهل يمكن أن يتفق عرب الناس

 .2فطرية" إلَّ بمناسبة، وبلدانَّم على شيء واحد وحدة نوعية، مساكنهم

 يمدحون قاطبة الأقطار وأهلُ  …" :ومما يزيد هذا المعنى إيضاحا قول الصنعاني

ئع معرفة دون من بعقولهم المسيء ويذمون المحسن  الصبيان من ميز مَنْ  بل، الشرا

 وكرمه لإحسانه إلَّ لحاتم الجاهلية أهل مدْحُ  وهل. أساء من وذم أحسن من مَدح

في جاهليتهم إلَّ لبخله الذي  3مادرًا ذموا  وهل حسنه؟ عقولُهم أدركت الذي

وْه  صلى الله عليه وسلمأدركت عقولُهم قبحه؟ وهل مدحوا محمدًا  في جاهليتهم قبل بعثته وسَما

؟ سن الصدق وأنه يُمدَح من اتصف بهالصادق الأمين إلَّ لأنَّا أدركت عقولُهم ح

ثم جاء  وهل ذموا عُرقوبًا إلَّ لكذبه وخُلْفِ مواعيده الذي أدركوا بعقولهم قبحه؟

 .4الإسلام مقررًا لهذه الفطرة السليمة"

                                                           
، 1ج ؛ وايضا:101، ص1م، ج1995. بيروت: دار الكتب العلمية 1، طحجة الله البالغةالدهلوي،  ينظر: -1

 .62ص

أبو الحسن علي الحسني ؛ جَال الأشراف، 103، ص1، )المرجع السابق(، جحجة الله البالغةالدهلوي،  -2

علوم في العقيدة، جامعة  هرسالة غير منشورة مقدمة لنيل شهادة دكتوراوبناء علم الكلام الجديد،  الندّْوي

لعقيدة ومقارنة الأديان، والحضارة الإسلامية، قسنطينة قسم: ا الأمير عبد القادر كلية أصول الدين والشريعة

 .75م، ص2017-2018

مادر: رجل من بني هلال بن عامر بن صعصعة، كان مضربَ الأمثال في شدة البخل واللؤم، فيقال: أبخَْلُ من  -3

 .مادر، أو: ألْأمُ من مادر

. 1حسن، طتح: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور إجابة السائل شرح بغية الآمل، محمد الصنعاني، -4

 .221، ص1م، ج1986بيروت: مؤسسة الرسالة 
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يخاطبون الفطرة السليمة والعقل ا يمكن القول أن الأنبياء كلهم "وبناء على هذ

... يفهمه العوام كما يتذوقه الخواص وينتفع به ، العام بأسلوب فطري غير ذي عوج

الأمم التي على كل على فهمه وطاقته ويطابق حال ، الجهلاء كما ينتفع به العلماء

ولَّ يثيرون الأسئلة ، كما يطابق حال الأمم المتمدنة المثقفة العالية، فطرهاا وسذاجتها

الدقيقة ولَّ يفترضونَّا إنما كلامهم كالماء الزلَّل الذي يسيغه كل واحد ويحتاج إليه 

 .1كل واحد"

يا مع العقيدة التي جاء بها الإسلام هي أكثر العقائد تماشوالذي نخلص إليه أن  

 "فالقرآن لَّ :ا للمفكر والمؤرخ أحمد أمين فقالوهو ما كان ملحظ، الفطرة والعقل

ولَّ يتعرض لألفاظ ، يؤلف برهانه المنطقي من مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة

، ولَّ يثير المشاكل العقلية، ولَّ يحددهما، من جوهر وعرض ونحوهما الفلسفة

، ولَّ العلماء وحدهم، الفلاسفة وحدهملم يأت  لأن الدين، ويفصلها ويبني عليها

 .2فالفلسفة والعلم حظ أقل عدد من الناس"

تخص قوما دون قوم ولَّ تخاطب  لذا كانت الأدلة الشرعية ملاحظا فيها أنَّا لَّ

، لأن العقيدة أمر يُطالب به كل الناس دون استثناء، طائفة من الناس دون غيرها

لَّ يتوقف فهمها على ذكاء بحيث " يِّةعلى اختلاف مداركهم واستعداداهام الجبل

وإحاطة واسعة ، ودراسة واسعة للعلوم، وألمعية بارعة، وعلم فائق، نادر

ومعرفة المنطق والفلسفة والرياضيات والفلكيات وعلوم ، بالمصطلحات العلمية

 .3الطبيعة"

فالأنبياء لم يخاطبوا " :ولقد أشار إلى هذه الحقيقة الإمام الدهلوي الذي يقول

ولم يلتفتوا إلى ما ، الناس إلَّ على منهاج إدراكهم الساذج المودع فيهم بأصل الخلقة

                                                           
 .52م، ص1980، دمشق: دار القلم 5، طالنبوة والأنبياء في ضوء القرآنأبو الحسن الندوي،  - 1

 .13، ص3مرجع سابق(، ج)، ضحى الإسلامأحمد أمين،  -2

 .52ص (،)المرجع السابق، النبوة والأنبياء في ضوء القرآنالندوي،  -3
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فلذلك لم يكلفوا الناس أن يعرفوا ربهم ، يكون نادر الأسباب قلما يتفق وجودها

ولَّ أن يعرفوه منزها عن جَيع ، ولَّ بالبراهين والقياسات، بالتجليات والمشاهدات

 .1الجهات"

هُمْ  مُ أَحَدًا مِمان أَسلمَ على البحث عن ذلك بل كانلَّ يُلزصلى الله عليه وسلم ولذلك كان  يُقِرُّ

 .2على ما يعلم أناه لَّ انفكاك لهم عنه

: "أن الطرق  وممن يرون مثل هذا الرأي الفيلسوف الأندلسي ابن رشد الذي بينا

أحدهما أن تكون  :وجدت في الأكثر قد جَعت بين وصفين الشرعية إذا تؤملت

فتكون نتائجها ، أعني قليلة المقدمات، تكون بسيطة غير مركبة والثاني أن، يقينية

 .3قريبة من المقدمات الأول"

ولَّ ، ذلك هو ميزة أسلوب الأنبياء الذي لَّ يخضعون فيه للمصطلحات العلمية

وإنما "يستخدمون الطرق الفطرية ، للأساليب الجدلية التي يخضع لها أرباب الصنائع

ويخاطبون الفطرة البشرية بلغتها التي ، على سجيتهاويرسلون النفس ، الموهوبة

ومراحل الحياة فلا تحتاج إلى ، والأسلوب الذي ألفته في جَيع البيئات، تفهمها

 .4شارح أو ترجَان"

ولسنا نقصد بالواقعية ما يقصد بها في الفلسفة الغربية والتي  :الواقعية -7-4

، والتنكر لعالم الغيب، س وحدهتعني الَّعتراف بوجود هذا العالم المادي المحسو

تعترف بهذا العالم ولَّ تلغيه ــــ كشأن بعض الفلسفات المثالية التي  وإنما نقصد أنَّا

حقيقة في النفس وفي الكونتشتق من الواقع البادي  تعتبره خيالَّ في خيال ـــ ولكنها

                                                           
 .53، صالسابقالمرجع  -1

مكتبة  . القاهرة:1، راجعه: طه عبد الرؤوف سعد، طقواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام،  -2

 202-201، ص1م، ج1991الكليات الأزهرية، 

. القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية 2، تح: محمود قاسم، طمناهج الأدلة في عقائد الملةابن رشد الحفيد،  -3

 .148م، ص 1964
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قُلِ انظُرُوا  قال تعالى: ، وقدرا يحركهما، أكبر منهما وهي أن هناك مشيئة تدبرهما

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ، )يونس،  يُؤْمِنوُنَ  لَّا  قَوْمٍ  عَن وَالنُّذُرُ  الْآيَاتُ  تُغْنيِ وَمَا ۗ  مَاذَا فِي السا

َ لَهمُْ أَناهُ   :وقوله تعالى، (101:الآية ٰ يَتَبيَنا
سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتاى

 . (53:الآية، )فصلت، الْحقَُّ 

وهو صلى الله عليه وسلم محمد  فالرسول، وهي عقيدة واقعية في تصورها للأنبياء والرسل

شر لَّ يتميز عن الناس إلَّ ب وإنما هو، لله في الأرض الأنبياء ليس تجسيدا خاتم

ثْلُكُمْ  بَشَر  قُلْ إنِامَآ أَناَ   :قال تعالى، بالوحي ٰ   مِّ
ليس ، ( 110الآية:، )الكهف،  إلَِىا  يُوحَى

إنسان له طبائع ، فلا هو إل ولَّ ابن إل ولَّ ملك، شيء له من خصائص الألوهية

، ويعتوره ما يعتور البشر من الحزن، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، البشر

وَمَآ أَرْسَلْناَ قَبْلَكَ مِنَ   :قال تعالى، والموت ، والألم، والجوع والعطش، والضيق

مُْ لَيأَْكُلُونَ ٱ قِ ٱ فيلطاعَامَ وَيَمْشُونَ ٱلْمرُْسَليَِن إلِاآ إنَِّا  . (20الآية:، )الفرقان،  لْأسَْوَا

م أن يأتوا بأشياء ليست في طوق البشر  وحين طلب الكافرون من الرسل الكرا

يتميزون عنهم إلَّ  ولَّ، كانت إجابة الرسل بأنَّم بشر من سائر الناس، ومقدرهام

يستطيعون أن  وأنَّم لَّ، بالنبوة والرسالة التي يمنُّ الله بها على من يشاء من عباده

َ   :إلَّ بإذن الله تعالى بشيءيأتوا  ثْلُكُمْ وَلَكِٰنا اللّا قَالَتْ لَهمُْ رُسُلُهُمْ إنِ ناحْنُ إلَِّا بَشَر  مِّ

 .(11الآية ، )إبراهيم،  يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

 تَفْجُرَ لَناَ مِنَ   :صلى الله عليه وسلموحينما قال الكافرون لمحمد  
ٰ
ؤْمِنَ لَكَ حَتاى وَقَالُوا لَن نُّ

رَ الْأنََّْاَرَ خِلَالَهاَ تَفْجِيًرا  الْأرَْضِ يَنبُوعًا ن ناخِيلٍ وَعِنبٍَ فَتُفَجِّ أَوْ  أَوْ تَكُونَ لَكَ جَناة  مِّ

مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ   وَالْمَلَائِكَةِ قَبيِلًا تُسْقِطَ السا
ِ
سَفًا أَوْ تَأْتِيَ باِللّا

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيتْ   عَلَيْناَ كِ

قْرَؤُهُ  تَابًا نا
لَ عَلَيْناَ كِ  تُنزَِّ

ٰ
ؤْمِنَ لرُِقِيِّكَ حَتاى  وَلَن نُّ

ِ
مَاء ٰ فِي السا

ن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى ، مِّ

ء  . (93-90الآيات:، )الإسرا

قُلْ سُبْحَانَ رَبيِّ هَلْ كُنتُ إلَِّا   :رسوله أن يرد عليهم فقال تعالى أمر الله تعالى 
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سُولًَّ  ا را ء، بَشَرً  .. وفي هذا قمة الواقعية(93الآية: ، )الإسرا

يتفق مع  وثواب وعقاب وهذا، وهي واقعية في تصورها أن بعد هاته الحياة بعث 

ءً يتناسب تناسبا حقيقيا مع ما الذي يقتضى أن ينال كل إنسان ، العدل المطلق جزا

 ؛وهو عدل يتعذر وقوع مثله في هذا العالم الدنيوي الذي نعيش فيه، قدمه من عمل

ويتميز به أهل ، يتحقق فيه هذا العدل الكامل، ولذلك يتطلع العقل إلى عالم آخر

أَفَنجَْعَلُ   :وأهل الخير والصلاح من أهل الشر والفساد، الحق من أهل الباطل

وَمَا   ؛(36-35:الآيتان، )القلم، الْمسُْلمِِيَن كَالْمجُْرِمِيَن؟ مَا لَكُمْ ؟ كَيفَْ تَحكُْمُونَ؟

مَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَينْهَُمَا بَاطلًِا  لاذِينَ  فَوَيْل   ۗ   كَفَرُوا الاذِينَ  ظَنُّ  ذَلٰكَِ  ۗ  خَلَقْناَ السا  كَفَرُوا لِّ

الِحاَتِ كَالْمفُْسِدِينَ فِي الْأرَْضِ أَمْ نَجْعَلُ أَمْ نَجْعَلُ  الناارِ  مِنَ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصا الا

ارِ؟  .1وهكذا (27-28الآيتان:، )ص،  الْمتُاقِيَن كَالْفُجا

، الإيمان معارضو وهي عقيدة "واقعية" وذلك في مراعاهاا للشبهات التي يثيرها

لأهم الفرق والأديان التي كانت منتشرة في فقد تعرض القرآن ، وردودها عليها

فرد على الدهريين الذين ينكرون ، فرد عليهم ونقض قولهم صلى الله عليه وسلمعهد الرسول 

هْرُ   الخالق نْياَ نَمُوتُ وَنَحْياَ وَمَا يُهلْكُِناَ إلَِّا الدا  لَهمُ وَمَا ۗ  وَقَالُوا مَا هِيَ إلَِّا حَياَتُناَ الدُّ

  عِلْمٍ  مِنْ  بذَِلٰكَِ 
 
ورد على الذين زعموا .(24:الآيات، )الجاثية،  يَظُنُّونَ  إلَِّا  هُمْ  إنِْ  ۗ

مُْ يَقُولُونَ إنِامَا يُعَلِّمُهُ بَشَر   من بشر صلى الله عليه وسلم النبي  استفادة  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّا
 
 الاذِي لِّسَانُ  ۗ

بيِن   عَرَبِي   لسَِان   وَهَذَٰا أَعْجَمِي   إلَِيهِْ  يُلْحِدُونَ  ورد على الذين ، (103)سورة النحل: ، مُّ

بَ لَناَ مَثلًَا وَنسَِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ   :أنكروا البعث بآيات كثيرة منها قوله تعالى وَضَرَ

ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِم   لَ مَرا ، )يس، يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم  قُلْ يُحْييِهَا الاذِي أَنشَأَهَا أَوا

، كما رد على اليهود والنصارى ومشركي العرب في جوانب عديدة .(80-79الآيتان:

على مدار  الواقعية العقدية هي التي صبغت المنهج الكلامي بهاته الصبغة ولعل هذه

                                                           
 .84-83)مرجع سابق(، صدراسات في العقيدة الإسلامية، عبد الحميد مدكور، -1
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هذا العلم في الحضارة  بل كانت السبب الرئيس وراء نشأة، تاريخه الطويل

 .1الإسلامية

ه فيها على وإنما تظهر في أنه ، هذا الحدعية العقيدة عند قولَّ تقف وا لَّ إكرا

فالله لم يرد للإنسان أن يقهر على ، العقائد تعرض ولَّ تفرضذلك لأن ، الدين

ينِ  ، ولكن اختار له طريق البرهان العقلي، العقيدة هَ فِي الدِّ  لََّ إكِْرَا
 
َ  قَد ۗ شْدُ  تابيَنا  الرُّ

"تنفى  :ويذكر صاحب التفسير الوسيط أن الآية، (256 :الآية، )البقرة . الْغَيِّ  مِنَ 

إذ التدين ، لأن هذا الإجبار لَّ فائدة من ورائه، الإجبار على الدخول في الدين

واتجاه بالنفس والجوارح إلى الله رب العالمين بإرادة حرة مختارة فإذا ، إذعان قلبي

ه والتدين  كرها له ونفورا منه. ازدادأكره عليه الإنسان  ، نقيضان لَّ يجتمعانفالإكرا

  .2ولَّ يمكن أن يكون أحدهما ثمرة للآخر"

وأما ، لم يطلب منهم أكثر من البلاغ، ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم

إنِاكَ لََّ هَادِْي مَنْ أَحْببَتَْ   :الَّستجابة للحق فتلك موكولة لله سبحانه قال تعالى

َ يَهدِْي مَنْ يَشَاءُ وَهُ    :وقال أيضا ؛(56الآية: ، )القصص،  وَ أَعْلَمُ باِلْمهُْتَدِينَ وَلَكِنا اللّا

ُ الْعَذَ  بُهُ اللّا ٰ وَكَفَرَ فَيعَُذِّ ر  لاسْتَ عَلَيهِْم بمُِصَيطْرٍِ إلَِّا مَن تَوَلىا رْ إنِامَا أَنتَْ مُذَكِّ ابَ فَذَكِّ

إذ من المعلوم أن ، للواقعيةوفي هذا مراعاة ، (24-21الآيات ، )الغاشية،  الْأكَْبَرَ 

 وينفر من الضغط والقسّ فما، الإنسان يميل إلى أساليب الإقناع العقلي في كل أموره

 بالك في أمر يتصل بالعقيدة!

ومن أبرز خصائص العقيدة الإسلامية موافقتها للعقل  :مبرهنةعقيدة  -7-5

القرآن عقائد الإيمان كلها  ولقد برز هذا المنحى حين قرر، وانفتاحها على العلوم

وهو ما كان ، وليس به قضية بلا دليل أو دعوى بلا بينة، مدعمة بالحجة والبرهان

                                                           
 .1، ص3مرجع سابق(، ج)ضحى الإسلام، لمزيد من التوسع ينظر: أحمد أمين، -1

. القاهرة:دار نَّضة مصر للطباعة والنشر، 1طالتفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، --2

 .588، ص 1م، ج1997
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"جاء القرآن فنهج بالدين منهجا لم يكن عليه ما  :ملحظا للإمام محمد عبده فقال

سبقه من الكتب المقدسة.... فلم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته ولكنه 

عليها بالحجة وخاطب العقل  أقام الدعوى وبرهن وحكى مذاهب المخالفين وكرا 

أنظار وعرض نظام الأكوان وما فيها من الأحكام والإتقان على ، واستنهض الفكر

العقول وطالبها بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما أدعاه ودعا إليه 

حتى أنه في سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر للخلق سنة لَّ تتغير وقاعدة لَّ 

تيِ قَدْ خَلتَْ مِن قَبلُْ   :تتبدل فقال  الا
ِ
 سُناةَ اللّا

 
  لسُِناةِ  تَجدَِ  وَلَن ۗ

ِ
، )الفتح،  تَبْدِيلًا  اللّا

ح ، (23:الآية وا مَا بأَِنفُْسِهِمْ  وصرا ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتاى يُغَيرِّ َ لََّ يُغَيرِّ الآية: ، )الرعد، إنِا اللّا

  ؛ (11
ِ
تيِ فَطَرَ النااسَ عَلَيهَْا لََّ تَبْدِيلَ لِخلَْقِ اللّا  الا

ِ
؛ (30الروم الآية: )، فطِْرَتَ اللّا

تيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الاذِي   :بالدليل حتى في باب الأدب فقال واعتضد ادْفَعْ باِلا

وتآخى العقل والدين لأول ، (34فصلت الآية: )، بَينْكََ وَبَينْهَُ عَدَاوَة  كَأَناهُ وَلِي  حَميِم  

  .1مرسل بتصريح لَّ يقبل التأويل" نبيمرة في كتاب مقدس على لسان 

حيث ، بل إنَّا أرست قواعد البحث وأصول التفكير، بهذا فحسبولم تكتف 

والآفات التي تحجب عن الوصول إلى الحقيقة  دعت إلى تطهير العقل من كل الموانع

 :وهي كثيرة نذكر منها

 وَإذَا قيِلَ لَهمُُ اتابعُِوا مَا أَنزَْلَ الُله قَالُوا بَلْ نَتابعُِ مَا  :رواسب التقليد قال تعالى - 

 .(170 :الآية، )البقرة،  أَلْفَينْاَ عَلَيهِْ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لََّ يَعْقِلُونَ شَيئْاً وَلََّ يَهتْدَُونَ 

يَا دَاوُودُ إنِاا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فِي   :لأنه يعمي ويصم قال تعالى واتباع الهوى -

 الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النااسِ 
ِ
 :الآية، )ص،  باِلْحقَِّ وَلََّ تَتابعِْ الْهوََى فَيضُِلاكَ عَنْ سَبيِلِ اللّا

 شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ   :وقال في آية أخرى، (26
ِ
ا
ِ
مِيَن للّ ا ذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوا اَ الا  يَا أَيهُّ

 
 وَلََّ  ۗ

  للِتاقْوَىٰ  أَقْرَبُ  هُوَ  اعْدِلُوا  ۗ   تَعْدِلُوا  أَلَّا  عَلَىٰ  قَوْمٍ  شَنآَنُ  يَجْرِمَناكُمْ 
 
َ  وَاتاقُوا  ۗ َ  إنِا  ۗ   اللّا  اللّا

                                                           
 .6مرجع سابق(، ص)رسالة التوحيد، محمد عبده، -1
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 .( 8:الآية، المائدة)،   تَعْمَلُونَ بمَِا  خَبيِر  

التخلص من الكبر وهو أخطر الحجب التي تمنع نور المعرفة عن الإنسان  - 

الناس فحين يرى الإنسان نفسه فوق ، وتبقيه في ظلمة الجهل الكبر والَّستعلاء

.قال الله 1جَيعا وينفخ فيه شيطانه داء التعاظم فإن كل منافذ الهدى تغلق في وجهه

ونَ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحقَِّ وَإنِْ يَرَوْا كُلا آيَةٍ لََّ  تعالى:  ُ ذِينَ يَتكََبرا فُ عَنْ آيَاتِي الا سَأصَْرِ

شْدِ لََّ    يَتاخِذُوهُ سَبيِلًا وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الغَيِّ يَتاخِذُوهُ سَبيِلًا يُؤْمِنوُا بِهاَ وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الرُّ

 .(146:الآية، الأعراف)، 

وأكدت أن ، كما أنَّا لفتت الأنظار إلى سنن الله الجارية في الَّجتماع الإنساني - 

فِي الْأرَْضِ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلكُِمْ سُننَ  فَسِيُروا  :هذه السنن لَّ تنخرم قال تعالى

بيِنَ  ذَلكَِ بأِنَا  : وقوله تعالى، (137الآية: ، )آل عمران،  فَانْظُرُوا كَيفَْ كَانَ عَاقبَِةُ الْمكَُذِّ

وا مَا بأَِنفُسِهِمْ  ُ ٰ يُغَيرِّ
ا نِّعْمَةً أَنعَْمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتاى ً َ لَمْ يَكُ مُغَيرِّ  .( 53الآية:، )الأنفال،  اللّا

أو الحجة هو الفيصل في قبول القضايا أو ، جعلت البرهان الصحيحولهذا  

 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ   شعار القرآن فيما يتصل بأي وجهة نظر تثار نلذلك كا، ردها

أو في مقام ، هذا في جانب إثبات صدق الدعوي . سواء تعلاق(111الآية:، )البقرة، 

وهذا ، كما أن النافي عليه الدليل، أن المثبت عليه الدليل :وهذا يعني، التكذيب بها 

أشار القرآن حينما  وإلى هذه الحقيقة، من تمام العقلانية أمام المعتقدات والآراء

  :هم فقالا بالحجة والبرهان لإثبات صدق دعو :دعوا آلهة مع اللهاالذين طالب 

 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ 
ِ
لَه  مَعَ اللّا

ِ
ورد زعم أهل ، (64 :الآية، النمل)،  إنِْ كُنتُمْ صَادِقيِنَ أء

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجنَاةَ إلَِّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ   :لهم فقال را الكتاب بأن الجنة حك

وفي  .(111، الآية، البقرة) .نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتمُْ صَادِقيِن

بُوا بمَِا لَمْ يُحيِطُوا بعِِلْمِهِ وَلَماا يَأْهِامِْ   :يقول الله تعالى، مقام التكذيب بلا علم بَلْ كَذا

                                                           
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبد منهج القرآن في الَّستدلَّل على وجود الله، جَال الأشراف، -1

 .99م.ص2004الإسلامية، قسم العقيدة، كلية أصول الدين، القادر للعلوم 
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بَ  كَذَلٰكَِ  ۗ  تَأْوِيلُهُ    قَبْلهِِمْ  مِن الاذِينَ  كَذا
 
ينَ  عَاقبَِةُ  كَانَ  كَيفَْ  فَانظُرْ  ۗ

ِ ِ
، )يونس،  الظاالم

 .(39الآية: 

 مع التكذيب بلا، الطبيعية لذلك أن يتساوى التصديق بلا علم أو دليلوالنتيجة 

ليصل في النهاية إلى قاعدة حاسمة مفادها أن أكثر الضلال ، دليل علم أو

 لََّ  الظانا  إنِا  ۗ  وَمَا يَتابعُِ أَكْثَرُهُمْ إلَِّا ظَنًّا   :قال تعالى1ناتج عن الظنا ، والَّنحراف

َ  إنِا  ۗ   شَيئْاً الْحقَِّ  مِنَ  يُغْنيِ  .(36يونس: )،  يَفْعَلُونَ  بمَِا  عَليِم   اللّا

أمرت بالنظر و التأمل في المخلوقات المبثوثة في هذا العالم من أنَّا ومن عقلانيتها 

وهذا  - ومن جهة حركتها لتدل على إرادته وقدرته، جهة خلقها لتدل على وجوده

هذا الدليل الَّنتقال من ملاحظة الأثر وصورة  -السببي()هو الَّستدلَّل العليِّ أو 

 .2ةأو من المعلول إلى العلّ ، إلى استنتاج وجود مؤثر

، والمتأمل في القرآن العظيم يلحظ انتشارا واسعا لهذه الطريقة من الَّستدلَّل

وتشهد بها التجربة ، بل هي مغروسة فيه خلقة، ذلك لأنَّا أقرب إلى عقل الإنسان

أَفَلَمْ يَنظُْرُوا إلَِى  ومن أمثلة ذلك قول الحق تبارك وتعالى: اليومية في كل ما حولنا.

نااهَا وَمَا لَهاَ مِنْ فُرُوجٍ وَالْأرَْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَينْاَ فيِهَ   فَوْقَهُمْ كَيفَْ بَنيَنْاَهَا وَزَيا
ِ
مَاء ا السا

 رَوَاسِيَ وَأَنبَْتْناَ فيِهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيِجٍ تَبصِْرَ 
ِ
مَاء لْناَ مِنْ السا ةً وَذكِْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُنيِبٍ وَنَزا

دِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَْتْناَ بهِِ جَنااتٍ وَحَبا الْحصَِيدِ وَالناخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهاَ طَلْع  نَضِيد  رِزْقًا للِْعِبَا

ومعنى هذا أن الحقيقة ، (11-6 :الآيات ،)ق، وَأَحْييَنْاَ بهِِ بَلْدَةً مَيتْاً كَذَلكَِ الْخرُُوجُ 

تلتمس صفاهاا وخصائصها في آثارها الواقعة ، الإلهية حقيقة فاعلة في هذا الوجود

                                                           
اعَةُ   وتأمل قوله تعالى في الآيات التالية: - 1 اعَةُ لََّ رَيْبَ فيِهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السا  حَق  وَالسا

ِ
وَإذَِا قيِلَ إنِا وَعْدَ اللّا

نْياَ نَمُوتُ (، وقوله:32، )الجاثية، الآية:بمُِسْتَيقِْنيِنَ إنِْ نَظُنُّ إلَِّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ  وَقَالُوا مَا هِيَ إلَِّا حَياَتُناَ الدُّ

هْرُ وَمَا لَهمُْ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلَِّا يَظُنُّونَ   (.23، )الجاثية، الآية  وَنَحْياَ وَمَا يُهلْكُِناَ إلَِّا الدا

منهج جَال الأشراف،  .وينظر أيضا:61، ص مرجع سابق(، )الإيمان بالله و أثره في الحياةر، عبد المجيد النجا -2

 .102)مرجع سابق(، صالقرآن في الَّستدلَّل على وجود الله، 
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العقيدة الإسلامية في  أحد مظاهر عقلانية في هذا العالم المشهود. وهذا ــ ولَّشك ــ

 .العمق

الشمول ومن بين خصائص العقيدة الإسلامية  والتكامل:الشمول  -7-6

نذكر منها  كلها كثيرةوالأدلة على شمول العقيدة وعالمية الرسالة للبشرية ، والعالمية

يَن نَذِيرًا   تعالى:قوله 
ِ
لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالَم ، )الفرقان، تَبَارَكَ الاذِي نَزا

لنااسِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا وَلَكِٰنا أَكْثَرَ النااسِ لََّ وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلَِّا   :. وقوله(1الآية: كَافاةً لِّ

ينَ  . وقوله:(28الآية ، )سبأ، يَعْلَمُونَ 
ِ
لْعَالَم ، الأنبياء)، وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلَِّا رَحْمَةً لِّ

  وقوله: .(107الآية:
ِ
اَ النااسُ إنِيِّ رَسُولُ اللّا الآية ، )الأعراف،  إلَِيكُْمْ جََيِعًاقُلْ يَا أَيهُّ

157) . 

، ومن هذا ندرك أن خطاب العقيدة الإسلامية ليس محصورا في جنس أو في طائفة

، وألوانَّم، ولغاهام، ولكنه خطاب متوجه به إلى البشر جَيعا على اختلاف أجناسهم

الأنبياء النبوات السابقة حيث كان  وأوطانَّم إلى قيام الساعة بخلاف، وأزمانَّم

 .والسنة النبوية، ويدل على ذلك أدلة من القرآن الكريم، يبعثون إلى أقوامهم خاصة

َ مَا   :ومن أدلة القرآن قوله تعالى لَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحًا إلَِىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا اللّا

هُ   غَيْرُ
نْ إلٍَِٰ  وَإلَِىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا   .(59الآية ، )الأعراف، لَكُم مِّ

 
قَالَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا  ۗ

هُ   غَيْرُ
نْ إلٍَِٰ َ مَا لَكُم مِّ  وَإلَِىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً   .(65الآية ، )الأعراف، اللّا

 
 يَا قَالَ  ۗ

َ  اعْبدُُوا قَوْمِ  نْ  لَكُم مَا اللّا هُ  إلٍَِٰ  مِّ    .(73الآية ، )الأعراف،  غَيْرُ
ٰ
وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ مُوسَى

ينَ 
ِ
. وقال (46الآية ، )الزخرف، بآِياَتنِاَ إلَِىٰ فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فَقَالَ إنِيِّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَم

ن   :في شأن عيسى عليه السلام :تعالى ئيِلَ أَنيِّ قَدْ جِئتْكُُم بآِيةٍَ مِّ ا وَرَسُولًَّ إلَِىٰ بَنيِ إسِْرَ

بِّكُمْ  ئيِلَ إنِيِّ   :وقال تعالى .(49الآية ، )الزخرف،  را ا وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنيِ إسِْرَ

 إلَِيكُْم 
ِ
 .إلى آيات أخرى .(6الآية ، )الصف، رَسُولُ اللّا

ذِي نَفْسِي :صلى الله عليه وسلمعالمية رسالته فهو قوله  تأما ما جاء في السنة النبوية مما يثب  "وَالا

د بيَِدِهِ  نِي  ، مُحما ا ةِ يَهوُدِي  وَلََّ نَصْرَ ثُما يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ ، لََّ يَسْمَعُ بِي أَحَد  مِنْ هَذِهِ الأمُا
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ذِي أُرْسِلْتُ بهِِ  "إنَ كُلُّ  :أنه قالصلى الله عليه وسلم . كما ورد عنه 1إلَِّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الناارِ"، باِلا

ةً  قَوْمِهِ  نَبيِ  يُبْعَثُ إلَِى  وجاء في رواية البخاري ، 2وَأَسْوَدَ." أَحْمَرَ  كُلّ  إلَِى  وَبُعِثْتُ ، خَاصا

ةً  كَانَ النابيُّ " :أن النبي ةً ، يُبْعَثُ إلَِى قَوْمِهِ خَاصا  3«."وَبُعِثْتُ إلَِى النااسِ عَاما

 كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن، قال الإمام ابن كثير: والآيات في هذا كثيرة

 .4وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه رسول إلى الناس كلهم، تحصر

من ، ولعل ما يتماشى مع هذه العالمية إرساله الرسل إلى ملوك وحكام عصره 

، و قيصر ملك الروم، وكسّى ملك الفرس، ومقوقس مصر، نجاشي الحبشة :أمثال

. وهذا 5وغيرهم وهَوذَه بن علي صاحب اليمامة، ومنذر بن ساوى حاكم البحرين

مرسل إلى صلى الله عليه وسلم وكما أنه  –صلوات ربي وسلامه عليه  –دليل آخر على عالمية رسالته 

ويدل على ، أن الله أرسله إلى الجن أيضا فقد أخبر القرآن، الناس جَيعا من الإنس

. (19الآية ، )الأنعام،  وَأُوحِيَ إلَِيا هذَا الْقُرْآنُ لِأنُذِْرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ   :ذلك قوله تعالى

"أي وأنذر من بلغه القرآن ممن  وفي معنى هذه الآية يقول محمد سيد الطنطاوي:

، صلى الله عليه وسلمسيوجد إلى يوم القيامة من سائر الأمم وفي ذلك دلَّلة على عموم رسالة النبي 

قُلْ أُوحِيَ إلَِيا أَناهُ   :قال تعالى .6إلى يوم الدين" تعم الثقلينوعلى أن أحكام القرآن 

                                                           
كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد  -رضي الله عنه –عن أبي هريرة صحيحه رواه مسلم في -1

 .134، ص1)مصدر سابق(، جإلى جَيع الناس. صلى الله عليه وسلم 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، )المصدر نفسه(، صحيحه، رواه مسلم في -2

 .370، ص1ج

كتاب التيمم باب التيمم وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في صحيحه، رواه البخاري،  -3

 .74، ص1)مصدر سابق(، ج 

هـ، 1419. بيروت: دار الكتب العلمية، 1، تح: محمد شمس الدين، طتفسير القرآن العظيمبن كثير، إسماعيل -4

 .440، ص3ج 

م، ص 2010. القاهرة: دار الوفاء 11طالرحيق المختوم، لمزيد من التوسع ينظر: صفي الدين المباركفوري،  -5

304-313. 

 .395، ص5)مصدر سابق(، جالكريم، التفسير الوسيط للقرآن محمد سيد طنطاوي،  -6
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شْدِ فَآمَناا بهِِ  نًا عَجَباً يَهدِْي إلَِى الرُّ نِّ فَقَالُوا إنِاا سَمِعْناَ قُرْآ نَ الْجِ  اسْتمََعَ نَفَر  مِّ
 
 وَلَن ۗ

كَ   .(2-1الآيتان ، )الجن،  أَحَدًا برَِبِّناَ نُّشْرِ

وآخر رسول تنزل عليه ، هو خاتم الأنبياءصلى الله عليه وسلم يدل في السنة على أن محمدا  وما 

جاء في موطأ ، واضحة لَّ غموض فيها بلغة، صلى الله عليه وسلمقوله  .الرسالة من الله تعالى

َ  :الإمام مالك ةِ إلَِّا الْمبَُشرِّ تُ يَا  تُ ا "لَنْ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوا ا َ : وَمَا الْمبَُشرِّ فَقَالُوا

الِحَةُ  ؤْيَا الصا ؟ قَالَ: الرُّ
ِ
الحُِ أَوْ تُرَى لَهُ"رَسُولَ اللّا جُلُ الصا هَا الرا ويصور . 1يَرَا

 مِنْ قَبلِْي  :هذا المعنى تصويرا بليغا يقول فيه، صلى الله عليه وسلمالرسول 
ِ
" إنِا مَثَلِي وَمَثَلَ الْأنَبْيَِاء

النااسُ يَطُوفُونَ  كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنىَ بَيْتًا فَأَحْسَنهَُ وَأَجََْلَهُ إلَِّا مَوْضِعَ لَبنِةٍَ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ 

بنِةَُ وَأَناَ خَاتَمُ النابيِِّيَن" بهِِ وَيَعْجَبُونَ  بنِةَُ قَالَ فَأَناَ اللا  .2لَهُ وَيَقُولُونَ هَلاا وُضِعَتْ هَذِهِ اللا

ومن وجوه الشمول والتكامل في العقيدة الإسلامية أنَّا نبهت إلى ضرورة  

الَّنتفاع بها في تحصيل المعارف وحذرت  ودعت إلى، العناية بجميع مدارك الإنسان

مْعَ  إنِا  ۗ  وَلََّ تَقْفُ مَا لَيسَْ لَكَ بهِِ عِلْم    قال تعالى: من إهمالها  وَالْفُؤَادَ  وَالْبصََرَ  السا

وَلَقَدْ ذَرَأْناَ   . وقال في آية أخرى:(28:الآية، )النجم، مَسْئوُلًَّ  عَنهُْ  كَانَ  أُولََكَِٰ  كُلُّ 

ونَ بِهاَ وَ  نسِ لَهمُْ قُلُوب  لََّ يَفْقَهُونَ بِهاَ وَلَهمُْ أَعْيُن  لََّ يُبصِْرُ نِّ وَالْإِ لَهمُْ لِجهََنامَ كَثيًِرا مِنْ الْجِ

، )الأعراف،  آذَان  لََّ يَسْمَعُونَ بِهاَ أُوْلََكَِ كَالْأنَعَْامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلََكَِ هُمْ الْغَافلُِونَ 

 .(179الآية:

لأن هذا يؤدي حتما ، كما حذرت بالَّكتفاء بمدرك واحد للمعرفة والَّستغناء به 

وتكون المعرفة ، إلى إنكار مُدرَكاهاا وبالتالي يتخلف الحصول على جزء من الحقيقة

منقوصة؛ أماّ النظرة التوحيدية فهي نظرة متكاملة يجتمع فيها المحسوس والمعقول 

                                                           
كتاب الرؤيا باب ما جاء في الرؤيا، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: موطئه، رواه الإمام مالك في  -1

 .957، ص2م، ج1985.بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1محمد فؤاد عبد الباقي، ط

في ؛ مسلم، 186، ص 4مصدر سابق(، ج، )في صحيحه، كتاب المناقب، باب خاتم النبيينالبخارى.  -2

 .791، ص4مصدر سابق(، ج، )خاتم النبيين صلى الله عليه وسلمصحيحه، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه 
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وفي هذا المعنى يقول الندوي "وقد نوّع القرآن  طلقة.باعتبار الكل آيات الحقيقة الم

وفي ، ودعا إلى التفكر في الأنفس والآفاق، وسائل العلم ومصادر الدراسة والتأمل

ماضي الأمم والمجتمعات والتوصل بكل ذلك إلى نتائج ذات قيمة عميقة الأثر 

 .1بعيدة المدى في المصير الإنساني"

ع المفتعل بين الدين والعلمشك أن هذه الرؤية  ولَّ ، التكاملية تنزع فتيل الصرا

بل تصهر الجميع في بوتقة ، والوسائل والغايات، والظاهر والباطن، والعقل والنقل

 .2واحدة متآلفة تدرك بها الحقيقة في مستوياهاا المختلفة

فالدنيا ، ومن وجوه الشمول التكامل في العقيدة أيضا الجمع بين الدنيا والآخرة

بخلاف الرهبنة المسيحية والتصوف الأعجمي الذين ، والآخرة للجزاء للامتحان

ة المعاصرة اهتمت يوهناك بعض المذاهب الفلسف، وأغفلا الدنيا، اهتما بالآخرة فقط

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحيَاَةِ   :وصدق الله حين قال بالدنيا فقط على حساب الآخرة

نْياَ وَهُمْ عَنِ   .(7الآية: ، )الروم، الْآخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ الدُّ

ويعتبر أبو ، ومن مظاهر شمول وتكامل العقيدة الجمع بين العلم والعمل 

وعلى رأسها  -الحسن الندوي هذا البعد أثرا من آثار النبوة يقول "ثم إن النبوات

والإيمان ، بالتطبيقوالقول ، تربط العلم دائما بالعمل -وفي خاتمتها النبوة المحمدية

ذِينَ آمَنوُا   :يقول القرآن، وبالسلوك الفردي والجماعي، والَّقتناع بالحقائق اَ الا يَا أَيهُّ

 أَن تَقُولُوا مَا لََّ تَفْعَلُونَ 
ِ
-2الآيتان: ، )الصف لِمَ تَقُولُونَ مَا لََّ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّا

مُْ يَقُولُونَ مَا لََّ يَفْعَلُونَ   اعيا عليهم:ذاما الشعراء والحكماء ن، (3 ، )الشعراء، وَأَنَّا

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  ويقول في وصف العلماء الراسخين: ، (226الآية:  إنِامَا يَخْشَى اللّا
 
ۗ 

َ  إنِا  والذين وقد ضرب الله مثلا للذين يعلمون ، (28)فاطر الآية: ، غَفُور   عَزِيز   اللّا

                                                           
.القاهرة: دار الصحوة، 1. طدور الإسلام الإصلاحي الجذري في مجال العلوم الإنسانيةينظر: الندوي:  -1

 .50هـ. ص1408

 .103)مرجع سابق(، صأبو الحسن علي الحسني الندّْوي وبناء علم الكلام الجديد، جَال الأشراف، -2
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، بالحمار الذي يحمل وقرا من الكتب والأسفار على ظهره ولَّ ينتفع به، لَّ يعلمون

مَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا  فقال: 
ذِينَ حُمِّلُوا التاوْرَاةَ ثُما لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثلَِ الْحِ  مَثلَُ  بئِسَْ  ۗ  مَثلَُ الا

 الاذِ  الْقَوْمِ 
ِ
بُوا بآِياَتِ اللّا ، . وتلك غاية في الذم والَّحتقار(5)الجمعة الآية: ،  ۗ   ينَ كَذا

 1والتنكيت والتقريع".

ولعل أحد أزمات الحضارة الغربية المعاصرة هذا الَّنفصام النكد بين العلم 

 والتدني الخلقي.، والتناقض الصارخ بين السمو العقلي، والفكر والسلوك، والعمل

في توحيده يعين على بناء الشخصية  بالله والإخلاصالإيمانالإيجابية:  -7-7

فليس لها ، وتميز طريقها، وتوحدت غايتها، المعتدلة التي تحددت وجهتها في الحياة

ء، تتجه إليه في المنشط والمكره إلَّ إل واحد ء والضرا وتعمل على ، وتدعوه في السّا

 والقطمير.مرضاته في القط 

لَّ إلى ، متشعب الهموم، مشتت الفكر، فهو موزع الأهواء، بخلاف المشرك

ا صَاحِبيَِ يَ   -عليه السلام-ولَّ إلى أولَك. ومن هنا قال سيدنا يوسف  هؤلَّء

ارُ  ُ الْوَاحِدُ الْقَها قُونَ خَيْر  أَمِ اللّا تفََرِّ جْنِ أَأَرْبَاب  مُّ وقال  .(39الآية:، يوسف)، السِّ

رَجُلٍ هَلْ  تعالى: كَاءُ مُتَشَاكسُِونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّ جُلًا فيِهِ شُرَ ُ مَثلًَا را بَ اللّا ضَرَ

  الْحمَْدُ  ۗ  يَسْتَوِيَانِ مَثلًَا 
ِ
ا
ِ
مثال الله  .(29الآية:، )الزمر، يَعْلَمُونَ  لََّ  أَكْثَرُهُمْ  بَلْ  ۗ   للّ

لجماعة متشاكسين متنازعين لسوء كمثل عبد مملوك ، المشرك الذي يعبد آلهة متعددة

لأنا أحدهم يطلب منه شيئا ، وهذا العبد موزع وممزق بينهم، أخلاقهم وطباعهم

والثالث يطلب منه ما يتناقض ، والثاني يطلب منه شيئا يباين ما طلبه الأول، معينا

ول لَّ يدرى أيطيع ما أمره به الأ، وهو حائر بينهم جَيعا...مع ما طلبه الأول والثاني

؟ لأنه لَّ يملك أن يطيع أهواءهم المتنازعة التي تمزق أفكاره ...أم الثاني أم الثالث

أما مثل المؤمن فهو .هذا هو مثل المشرك في حيرته وضلاله وانتكاس حاله.وقواه

                                                           
 . وينظر أيضا:41(، ص)المصدر السابق .دور الإسلام الإصلاحي الجذري في مجال العلوم الإنسانيةالندوي،  -1

 .104)مرجع سابق(، صأبو الحسن علي الحسني الندّْوي وبناء علم الكلام الجديد، جَال الأشراف، 
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، وليس لغيره من سبيل إليه، وخالص لفرد واحد، كمثل عبد مملوك لسيد واحد

وفي راحة تامة من ، يعرف ماله وما عليهلأنه ، فهو يخدم سيده بإخلاص وطاعة

 .الحيرة والمتاعب التي انغمس فيها ذلك العبد الذي يملكه الشركاء المتشاكسون

وما عليه ، فالمقصود بهذين المثلين بيان ما عليه العبد المشرك من ضلال وتحير وتمزق

 .1العبد المؤمن من هداية واستقرار واطمئنان

يمنح صاحبه إيجابية قوية في دنيا الناس ، في توحيدهوالإيمان بالله والإخلاص  

وتستقر الثقة ، وبخاصة لما يرسخ الرجاء في الله في ضميره، وفي واقع الحياة المعيش

واليأس ، ويكون الإيمان بقضاء الله وقدره شعاره، والتوكل في سويداء نفسه

شامخا كالأسد لَّ ، فيصير الإنسان عندئذ راسخا كالطود، والَّستغناء عن الخلق دثاره

ولم ، ألتجئ إلى الله، ، كلما ألمت به مصيبة، ولَّ تنال منه الخطوب، تزعزعه الرياح

ه يلتجئ متحررا من جَيع الأغيار الكونية ، ومنه يستمد ُّ ، إياه يستند، إلى أحد سوا

، " أيست من نفع نفسي لنفسي:مرددا كلمة أحد الصالحين من عباد الله، والشيئية

، فكيف لَّ أرجوه لنفسي؟"، يأس من نفع غيري لها؟ ورجوت الله لغيريفكيف لَّ أ

"يَا غُلَامُ  :لَّبن عباس رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلمواضعا نصب عينيه ما قاله الرسول الخاتم 

َ يَحْفَظْكَ ، إنِيِّ أُعَلِّمُكَ كَلمَِاتٍ  َ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، احْفَظِ اللّا فَاسْأَلِ إذَِا سَأَلْتَ ، احْفَظِ اللّا

 َ  ، اللّا
ِ
 لَمْ ، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِللّا

ٍ
ء ةَ لَوْ اجْتمََعَتْ عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ بشَِيْ وَاعْلَمْ أَنا الأمُا

ُ لَكَ   قَدْ كَتَبَهُ اللّا
ٍ
ء  لَمْ يَضُرُّ ، يَنفَْعُوكَ إلَِّا بشَِيْ

ٍ
ء وكَ بشَِيْ وكَ إلَِّا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

ُ عَلَيْكَ   قَدْ كَتَبَهُ اللّا
ٍ
ء حُفُ"، بشَِيْ تْ الصُّ وَإنِ  وقوله تعالى: ، 2رُفعَِتِ الأقَْلَامُ وَجَفا

ُ بضُِر  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَِّا هُوَ   يَمْسَسْكَ اللّا
 
 بهِِ  يُصِيبُ  ۗ   لفَِضْلهِِ  رَادا  فَلَا  بخَِيْرٍ  يُرِدْكَ  وَإنِ ۗ

حِيمُ  الْغَفُورُ  وَهُوَ  ۗ   عِباَدهِِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَن  .( 107الآية:، يونس)،  الرا

                                                           
 .219، ص12، )مصدر سابق(، جالتفسير الوسيط للقرآن الكريممحمد سيد طنطاوي، -1

. 1أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، تح: أحمد محمد شاكر بالَّشتراك، طالسنن، أبو عيسى الترمذي، -2

 ، وقال حديث حسن صحيح.567، ص4م، ج1975القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
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مثل ، ويحول دون تفجير طاقاته الكامنة فيه، ء بعطل إيجابية الإنسانولَّ شي 

والَّتكال على ، ذلك لأنه يعلم الفرد التواكل، والإلحاد في أسمائه تعالى، الشرك بالله

  :قال تعالى، وإدراك المغيبات، الحاجاتوقضاء ، الشفعاء في النفع والضر

 
ِ
 شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّا

ِ
هُمْ وَلََّ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُٰلََّء  مَا لََّ يَضُرُّ

ِ
 ۗ  وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّا

َ  أَتنُبَِّئوُنَ  قُلْ  مَاوَاتِ  فِي  يَعْلَمُ  لََّ  بمَِا  اللّا كُونَ  عَماا  وَتَعَالَىٰ  سُبْحَانَهُ  ۗ   الْأرَْضِ  فِي  وَلََّ  السا  يُشْرِ

 . (18)يونس الآية:، 

يكون الإسلام بعقيدته ، بهذه الخصائص التي تفردت بها العقيدة الإسلامية 

وحددت صلات الله ، التي شكلت وعي الإنسانوأفضل المناهج ، ، أكمل الأديان

العقيدة بمثابة ميلاد جديد فلا غرو أن تكون هذه ، تعالى بالكون والإنسان والحياة

فعلى من ينشد هاته العقيدة أن ، في أكمل صورةبدونَّا لَّ يكون الإنسان ، للإنسان

وَأَنا هَذَٰا   :قال تعالى، وأن يتبعه لأنه صراط الله المستقيم، يطلبها من الإسلام

طيِ مُسْتَقِيمًا فَاتابعُِوهُ  ا  صِرَ
 
بلَُ  تَتابعُِوا  وَلََّ  ۗ قَ  السُّ اكُم ذَلٰكُِمْ  ۗ   سَبيِلهِِ  عَن بكُِمْ  فَتَفَرا  وَصا

  .(153الآية:، الأنعام)، كُمْ تَتاقُونَ لَعَلا  بهِِ 
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 الفصل الأول

 الإيمان بالله

 

 تمهيد:

ولب ، الدينوهو جوهر ، الإيمان أصولالأول من  صلالإيمان بالله هو الأ

فهو ، دية الأخرىاعتقالذي تدور عليه سائر الأركان الَّ وقطب رحاها، العقيدة

الَّعتقاد ى الإيمان بالله هو ومعن، المنبع الذي تنبثق منه وتبنى سائر الَّعتقادات

وأنه الذي ، ومدبره الكونلك اموأنه ، رب كل شيء وأنه، موجود الجازم بأن الله

، هاته القضايا الأربعةوالإيمان بالله تعالى يتضمن ، ادةوحده أن يفرد بالعب يستحق

.وهي التي  أن تنال ولذلك كان من الضروري  تحقق معنى الإيمان بالله عز وجلا

حظاها من البيان بالأدلة العقلية والكونية حتى يكون الإقناع بها قائما على مسالك 

ذِينَ  قال الله تعالى:، وقد طلب الله تعالى الإيمان به في غير ما آية .الحجة اَ الا يَا أَيهُّ

ذِي أَنزَلَ مِن  لَ عَلَىٰ رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الا ذِي نَزا
 وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الا

ِ
آمَنوُا آمِنوُا باِللّا

  يَكْفُرْ  وَمَن ۗ  قَبْلُ 
ِ
يدًابَعِ  ضَلَالًَّ  ضَلا  فَقَدْ  الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ  وَرُسُلِهِ  وَكُتُبِهِ  وَمَلَائِكَتهِِ  باِللّا

 .(136الآية ، النساء)، 

 :أدلة الإيمان بالله تعالى -1

اجتهد الكثير من العلماء قديما وحديثا في استنباط الكثير من الأدلة للتدليل على 

حصر هاته  ويمكن، قضية الوجود الإلهي وسنقتصر على بعضها بحسب الأهمية

 .ودليل القرآن ذاته، والعقلية، والأنفسية، الكونية :الأدلة في أنواع أربعة وهي

 :على وجود الله تعالى الأدلة الكونية –1-1

ويمكن ، ونعني بها الأدلة التي يقع الَّنطلاق فيها من تأمل الكون والتفكر فيه
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 على بط دليلانومن كل وجه يمكن أن نست، أن يكون هذا التأمل من عدة وجوه

 أو ننظر فيه، امثلا من جهة كونه مخلوقالكون هذا ننظر في حيث ، وجوده سبحانه

ولقد أرشد ، لنستدل على وجود خالقه ومدبره، فيه من نظام واتساق جهة مامن 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ   :القرآن الكريم إلى هذا الدليل بقوله ،  قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السا

  :الدليل بدليل الآفاق كما في قوله تعالى سمى القرآن هذا ولقد، (101الآية: ، يونس)

َ لَهمُْ أَناهُ الْحقَُّ  ٰ يَتَبيَنا
، (53الآية:، فصّلت)،  سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتاى

" :هو ابن رشد الحفيد في كتابه1تحريرا منطقيا هذا الدليل  ولعل أول من حرر

فالطريقة التي  وفي هذا المعنى يقول:"، غي عقائد الملة "الكشف عن مناهج الأدلة 

 ه عليها الكتاب العزيز واعتمدهاا الصحابة رضوان الله عليهم تنحصر في جنسين: نبا 

، : طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جَيع الموجودات من أجلهاأحدهما

 ولنسم هذه: دليل العناية.

جواهر الأشياء الموجودات مثل اختراع الحياة في ما يظهر من اختراع الثانية: 

 ولنسم هذه دلَّلة الَّختراع.، والعقل، والإدراكات الحسية، الجماد

فأما الطريقة الأولى فتنبني على أصلين: أحدهما أن جَيع الموجودات التي ههنا 

والأصل الثاني أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل ، موافقة لوجود الإنسان

ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالَّتفاق. فأما كونَّا إذ ، لذلك مريد، قاصد

والشمس ، موافقة لوجود الإنسان فيحصل اليقين باعتبار موافقة الليل والنهار

فيه  والمكان الذي هو، وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة له، والقمر لوجود الإنسان

 من الحيوان له والنبات والجماد وكذلك تظهر أيضا موافقة كثير. وهو الأرض، أيضا

وبالجملة الأرض والماء والنار ، طار والأنَّار والبحارممثل الأ، وجزئيات كثيرة

أعني كونَّا ، وأعضاء الحيوان نسانوكذلك أيضا تظهر العناية في أعضاء الإ، والهواء

                                                           
 ه صاغها على شكل قياس منطقي، وإلَّ فالغزالي قد أشار إليه في كتابه عجائب مخلوقات الله فلينظر.أعني أن-1
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أعني منافع الموجودات داخلة في ، وبالجملة فمعرفة ذلك، موافقة لحياته ووجوده

لمعرفة التامة أن الذلك وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى هذا الجنس. و

 يفحص عن منافع الموجودات.

وأما دلَّلة الَّختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النبات ووجود 

 :وات وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوة في جَيع فطر الناسالسما

، وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات، أحدهما أن هذه الموجودات مخترعة 

   كما قال تعالى:
ِ
ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّا بَ مَثلَ  فَاسْتمَِعُوا لَهُ إنِا الا اَ النااسُ ضُرِ يَاأَيهُّ

بَابُ شَيئْاً لََّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتمََعُوا لَهُ وَإنِْ يَسْلُبهُْمْ ا لذُّ

ثم تحدث فيها ، فإنا نرى أجساما جَادية، (73 :الآية، الحج)،  الطاالبُِ وَالْمَطْلُوبُ 

. وأما وهو الله تبارك وتعالى، الحياة فنعلم قطعا أن ههنا موجدا للحياة ومنعما لها

، مأمورة بالعناية بما ههنا أنَّا، تفترالسماوات فنعلم من قبل حركاهاا التي لَّ 

  .والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة، سخرة لنامو

فيصح من هذين الأصلين أن للموجود  .عع مخترِ وأما الأصل الثاني فلكل مخترَ  

ولذلك كان ، وفي هذا الجنس دلَّئل كثيرة على عدد المخترعات، فاعلا مخترعا له

ة الله حق معرفته أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على واجبا على من أراد معرف

الَّختراع الحقيقي في جَيع الموجودات لأن من لَّ يعرف حقيقة الشيء لم يعرف 

مَاوَاتِ   حقيقة الَّختراع. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السا

ُ مِنْ   وَالْأرَْضِ وَمَا خَلَقَ اللّا
ٍ
ء  .(185 الآية:، الأعراف)،  شَيْ

أعني معرفة السبب ، وكذلك أيضا من تتبع معنى الحكمة في موجود موجود 

 .كان وقوفه على دليل العناية أتم، والغاية المقصودة به، الذي من أجله خلق

وأما أن الآيات المنبهة على الأدلة المفضية إلى ، فهذان الدليلان هما دليلا الشرع 

، الصانع سبحانه في الكتاب العزيز منحصرة في هذين الجنسين من الأدلةوجود 
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 .1 لمن تأمل الآيات الواردة في الكتاب العزيز في هذا المعنىفذلك بيّن 

 :الخلق والَّختراع -1-1-1

 (336)في القرآن الكريم  (الخلق)وقد وردت مادة ، ويسمى دليل الإبداع أيضا

، والشمس، والنهار، والليل، والأرض، واتالسماالقرآن عن خلق فيها تحدث ، مرة

 ودليل الخلق يعتمد على مقدمتين: وغير ذلك.، والإنسان، والقمر

ثم ، فإن ذواتنا نحن لم تكن موجودة، إن هذه الموجودات مخلوقة: الأولىالمقدمة 

مخلوق  -إذن  -فهو ، ولكل مناا وقت معلوم وجد فيه لم يكن قبله مذكورا، وجدت

وهذا من الأمور البدهية التي لَّ ينازع فيها عاقل ، وهو موجود سيعدم، بعد عدم

أو أنه هو الذي ، ولو أدعى مبطل أنه ذو حياة أبدية أو أنه خلق نفسه، من العقلاء

، ولَّ يختلف عن هذا عالم الحيوان، الناس جَيعا كذبه لأيقن، من حوله خلق العالم

فهم متفقون ، العلماء في تقدير أعمارهاوعناصر الكون مهما اختلف ، وعالم النبات

 ثم وجدت. ، على أنَّا لم تكن موجودة

 (ضابط التغير)أو ، (قانون الطاقة المتاحة)والقانون الثاني للديناميكية الحرارية 

 أنَّا على يدل -نراه كما–كما أن فناء الأشياء  فهو إذن مخلوق.، يثبت أن للكون بداية

 قابلة فهي الموجودة الممكنات من مثيلاهاا عليها ويقاس، يفنى لَّ الأزلي إذ، مخلوقة

: "تدلنا الكيمياء على أن 2"جون كليفلاند كوثران" يقول. مخلوقة فهي، أيضا للفناء

، ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسّعة كبيرة، بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء

ومعنى ذلك أيضا أنَّا ، وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية، والآخر بسّعة ضئيلة

وتدلنا الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على ، إذ أن لها بداية، ليست أزلية

وتستطيع العلوم ، بل وجدت بصورة فجائية، بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية

                                                           
 .153-150مرجع سابق(، ص )، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةأبو الوليد بن رشد،  -1

قسم العلوم الطبيعية رئيس  -جون كليفلاند كوثران من علماء الكيمياء والرياضة دكتوراه من جامعة كورنل -2

 .أخصائي في تحضير النترازول وفي تنقية التنجستين -بجامعة دولث 
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وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لَّ ، أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد

ليس ، وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة، ن يكون مخلوقابد أ

 .1لعنصر المصادفة بينها مكان"

قال ابن ، لناسوالمتكررة في دنيا االمشاهدة من الظواهر ولما كانت ظاهرة الخلق  

قتصر تالجمهور معرفة لأن ، مدارك الجمهور أقرب الأدلة إلى رشد الفيلسوف أنَّا

لذلك وجه القرآن ، 2مدرك من المعرفة الأولى المبنية على عالم الحسعلى ما هو 

، آية (336)أربت عن أكثر من  ىحت، في غير ما آية من الذكر الحكيم، الأنظار إليها

وذلك في ، عليها من صفاته الحقُّ ولذا كان من المناسب أن تكون أول صفة عرفنا 

ْ باِسْمِ رَبِّكَ   :قوله تعالى نسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأ  1 الآيتان:، العلق)،  الاذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِ

ْ يَكُ شَيئًْا  .(2- نسَانُ أَناا خَلَقْناَهُ مِن قَبلُْ وَلَم
  .(67: الآية، مريم)،  أَوَلََّ يَذْكُرُ الْإِ

نسَانُ مِما خُلقَِ   دَافقٍِ فَلْينَظُرِ الْإِ
ٍ
اء أَفَلَا يَنظُرُونَ   .(6- 5: الآية، الطارق)،  خُلقَِ مِن ما

بَالِ كَيفَْ نُصِبتَْ وَإلَِى الْأرَْضِ   كَيفَْ رُفعَِتْ وَإلَِى الْجِ
ِ
مَاء بلِِ كَيفَْ خُلقَِتْ وَإلَِى السا إلَِى الْإِ

بَ مَثلَ  فَاسْتمَِعُوا لَهُ  يَا  .(17-20 :الآية، الغاشية)،  كَيفَْ سُطحَِتْ  اَ النااسُ ضُرِ إنِا أَيهُّ

بَابُ شَيئًْ   لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتمََعُوا لَهُ وَإنِْ يَسْلُبهُْمْ الذُّ
ِ
ذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّا ا الا

إنِيِّ   :وقوله، (73 :الآية، الحج)،  لََّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الطاالبُِ وَالْمَطْلُوبُ 

هْتُ وَجْهِيَ  كيِنَ وَجا مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أَناَ مِنَ الْمشُْرِ ، نعامالأ(،  للِاذِي فَطَرَ السا

 تحصى. إلى غير ذلك من الآيات التي لَّ .(79 :يةالآ

وكل مخلوق لَّبد له من ، عن هذا الكون بما فيه مخلوق ومخترَ إ: والمقدمـــة الثانيـــــــة

 هذه فالكون بما فيه لَّبد له من خالق ومختِرع.، مختِرع لَّبد له منع وكل مخترَ ، خالق

وهي مركوزة بالقوة في جَيع فطر الناس ، لَّ تحتاج إلى دليل أو برهان، قضية بديهية

                                                           
.بيروت: دار القلم 1تر: الدمرداش عبد المجيد سرحان، طالله يتجلى في عصر العلم، نخبة من العلماء، -1

 .31)دنت(، ص

 .154-153مرجع سابق(، ص)، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةابن رشد، -2
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 .1كما أشار ابن رشد نفسه

إنه إذا وقعت حادثة لم يدر فاعلها قيل: ومما يدل على وضوح الفكرة وبداهتها  

الفطرى المبدأ وبمقتضى هذا ، قط: إنه ليس لها فاعلولم يقل أحد ، إن الفاعل مجهول

وما من حدث يجري ، الأسباب ومسببِّاهااوبين ، المعلولَّت والعلليربط العقل بين 

يقبل الصدفة  فالعقل لَّ، في المشاهد المرئية إلَّ وهو محكوم بقانون السببيِّة هذا

نينهاوإنما يفسّ الظواهر التي تحدث من حوله بالعليّة ، والَّتفاق فإذا غفل ، وقوا

ولتبين له أن ، العقل عن هذا الربط جاءت إليه أدلة القرآن لتذكره بهذه الصلة

وقد أشار ، إلى خالق -في وجودها  -بل إنَّا محتاجة ، المخلوقات لَّ تخلق نفسها

 أَمْ   :القرآن الكريم إلى هذا بطريقة مباشرة في قوله تعالى
ٍ
ء هُمُ  أَمْ خُلقُِوا مِنْ غَيْرِ شَيْ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  الْخاَلقُِونَ  ، (36-35-الآية:، الطور)،  يُوقنِوُنَ  لَّا  بَل ۗ  أَمْ خَلَقُوا السا

 :ثلاثة أمور كلها باطلةعن فالآية الكريمة تحمل في ظاهرها استفهاما إنكاريا 

وباستحالة أن يخلق ، أي مخلوق من العدم من غير أي قوة خالقة استحالة خروج

وإذا ثبت بطلان ، أو أن يخلق أي شيء على الإطلاق في السماوات أو الأرض، ذاته

والذي مفاده أن لكل ، فلم يبق إلَّ الإذعان لقانون السببية، هاته الأمور الثلاثة

قال  -أخرقينكره إلَّ  لَّ الذي يبلغ من البداهة حداهذا القانون  مخلوق خالق

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتاةِ أَياامٍ ثُما اسْتَوَىٰ عَلَى   :تعالى ُ الاذِي خَلَقَ السا إنِا رَباكُمُ اللّا

رَاتٍ بأَِمْرِهِ  مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخا  الْعَرْشِ يُغْشِي اللايلَْ الناهَارَ يَطْلُبُهُ حَثيِثًا وَالشا
 
ۗ 

  مْرُ وَالْأَ  الْخلَْقُ  لَهُ  أَلََّ 
 
ُ  تَبَارَكَ  ۗ ينَ  رَبُّ  اللّا

ِ
ن من ثم فإو .(54الآية ، الأعراف)،  الْعَالَم

ه، الخلق فعل من أفعال الله تعالى لن على أن هذا الدليل  .لَّ يصح نسبته إلى أحد سوا

  :بملاحظة شيئينإلَّ يكتمل 

لَّ يمكن و، محدودالعقل سلسلة العلل متناهية والدليل على ذلك أن ن إ :أولهما

                                                           
 .151، صالسابقالمرجع  -1
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مثالَّ بسيطا على  ويقدم لنا الأستاذ "علي الطنطاوي"، يحكم على غير المحدودأن 

ن عقل المؤمن موقن بأنه حقيقة وقد إتصور خلود المؤمنين في الجنة!  :ك فيقوللذ

جاءه هذا اليقين من الخبر الصادق. ولكن انظر هل يحيط عقلك بالخلود؟ ركز 

ومليون وألف ، ومئة قرن، في الجنة قرنا وقرنينتجد أنك تتصور بقاءهم ، فكرك فيه

ويسألك وبعد؟ إنه يريد أن يضع لذلك نَّاية. ، ثم تجد عقلك يقف عاجزا ، مليون

يعد من ، القول بأن كل سبب وراءه سبب إلى مالَّ نَّايةو؛ 1نه لَّ يدرك الـلا نَّايةلأ

نينه بأن تسلسل حيث يعترف العقل نفسه ، الأمور التي تصادم مسلمات العقل وقوا

لَّ يستطيع أن لعقل لأن اذلك ، 2الأسباب إلى مالَّ نَّاية له معلوم الفساد بالضرورة

العقل سلم ومن ثم ي. البتةلم يدركه العقل ، حتى يحصره فما لم ينحصر، يدرك شيئا

أو ، ة قصوىوالَّنتهاء من هذا إلى إثبات علِّ ، الموجودات لَّبد لها من موجدبأن 

، أو واجب الوجود بذاته، وهو الله، بل سببه من ذاته، مسببسبب أول ليس له من 

 .3كما يقول الفلاسفة والمتكلمون، أو علِّة أولى

فهو ضرورة التفرقة بين الخالق والمخلوق ، الذي يكتمل به الدليل أما الأمر الثاني

فإذا كان المخلوق يحتاج إلى  .وما يتصف به كل منهما من صفات، في حقيقة الوجود

يتنزه عن الَّحتياج والنقص والفقر إلى ، فالخالق الذي يمنح الأشياء وجودها، خالق

وهو مستغن في وجوده وعلمه وقدرته وكماله عن كل ، فهو الغنى عن العالمين، سواه

وليس محتاجا إلى سبب سابق عليه ، وهو القيوم المهيمن ذو الجلال والإكرام .ما سواه

لُ وَالْآخِرُ  لأنه   وَالظااهِرُ وَالْبَاطنُِ  هُوَ الْأوَا
 
  بكُِلِّ  وَهُوَ  ۗ

ٍ
ء  .(3: الآية، الحديد)،  عَليِم   شَيْ

                                                           
 .54م، ص1981.بيروت: مؤسسة الرسالة 11طتعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي،  -1

درء تعارض ؛ ابن تيمية، 136، )مرجع سابق(، صدراسات في العقيدة الإسلاميةعبد الحميد مدكور،  نظر:ا -2

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية جامعة  . الرياض:1محمد رشاد سالم، ط ، تح:العقل والنقل

 .242، ص 9م، ج1991 السعودية

م، ص 1967. بغداد: مطبعة الإرشاد 1، طدراسات في الفرق والعقائد الإسلامية: عرفان عبد الفتاح، ينظر-3

174. 
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لأن من بدهيات العقل أن  ؛وليس من الصعب على العقل أن يدرك هذا ويذعن له

 .ومن ثم لَّ يستوى المخلوق وخالقه، وبين الصانع والصنعة، يفرق بين المؤثر والأثر

أَفَمَن  وهذا بعض ما يدل عليه قوله تعالى في التفرقة بين الإل الحق والآلهة المفتراة 

 يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ 
 
رُونَ  أَفَلَا  ۗ لَيسَْ كَمِثلْهِِ   :وقوله تعالى، (17: الآية، النحل)، تَذَكا

ء    شَيْ
 
مِيعُ  وَهُوَ  ۗ  .(11 :الآية، الشورى)،  الْبصَِيرُ  السا

 :مظاهر النظام-1-1-2

ويبدو هذا ، هعندما ينظر المرء في هذا الكون يرى الحكمة والنظام الدقيق يحكم

ئه النظام في  أو في مستوى التوازن بين ، سواء في مستوى التكوين والتركيبجَيع أجزا

 :هذا النظامومظاهر ، وفيما يلي طرف من تجليِّات، أو في مستوى الحركة، الموجودات

يشير مصطلح المادة إلى أي شيء له حيز في  :النظام في مستوى التكوين -أولَّ 

وتتكون كل ، التي يتكون منها الكون "الأشياء"، بعبارة أخرى، الفضاء وله كتلة

والتي لها خصائص كيميائية وفيزيائية محددة ولَّ ، المواد من أجزاء تسمى العناصر

، الذهب.الكيميائية العادية يمكن تقسيمها إلى مواد أخرى من خلال التفاعلات

منهم ، عنصًرا في الكون 118وكذلك الكربون وهناك ، هو عنصر، على سبيل المثال

وهي غير ، أما العناصر المتبقية فقد تم تصنيعها في المختبرات، عنصًرا طبيعيًّا 92

 .1مستقرة

على سبيل ، فكل مركب أو جزيء أو عنصر تصادفه سوف يتكون من ذرات

وجهاز الكمبيوتر ، ويتكون الهواء من الذرات، يتكون البشر من الذرات، المثال

وأن هذه الذرات  فكل شيء مصنوع من الذرات.، الخاص بك مصنوع من الذرات

لتركيب  فالوحدة الأساسية، تتكون من شحنات كهربائية موجبة وأخرى سالبة

 .الَّنتظاموهي توجد على قدر كبير من ، الكون هي هذه الشحنات الكهربائية

                                                           
1-https://www.almsal.com/post/1010332 
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سّي على هذا الكون من تهذا النظام التركيبي العجيب والوحدة التكوينية  

، ة تؤول في نَّاية الأمر إلى الذرةيّ فكل الأجسام سواء الجامدة والح، الذرة إلى المجرة

ولَّ تختلف عن بعضها إلَّ في عدد الشحنات ، متشابهة والذرات يقول العلماء

بمعنى آخر أن هذا العالم ، التي تدور في مدارهاا الخارجية (الإلكترونات)الكهربية 

، ا أعظم دلَّلة على أنه صادر من قبل واحدوفي هذ، محكوم بنظام واحد في تكوينه

ُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلٍَِٰ   وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: َذَ اللّا  إذًِا ۗ  مَا اتخا

  سُبْحَانَ  ۗ  خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  بمَِا  إلٍَِٰ  كُلُّ  لاذَهَبَ 
ِ
،  يَصِفُونَ  عَماا  اللّا

 .(91الآية:، المؤمنون)

ء العالَم  :وازنالنظام في مستوى الت-ثانيا هو عبارة عن التناسق الموجود بين أجزا

من وجودها والتوازن الحاصل بين الموجودات بشكل يتحقّق منه الغرض والغاية 

والعلاقات الدقيقة بين ، النسب الموجودة في عناصر الكونف على أكمل وجه.

، إنما يدل على يسمى "بالتوازن الكوني"، من حيث الحجم والأبعاد، كواكبه وأفلاكه

مما يتأكد معه أن القول  في هذا السبيل وقد انتهى العلم مؤخرا إلى اكتشاف العجائب

بل الأولى ، لَّ يدل دلَّلة دقيقة على الواقع فحسب، الله تعالىبالخلق ونسبة ذلك إلى 

 إن الحق سبحانه وتعالى وهو المعتني بما خلقه. :أن يقال

ح طرفك إن شئت في "سعي العناصر لإمداد الأحياء وبخاصة مدّ السحاب ، سرِّ

، ومعاونة الحيوانات للإنسان، ومساعدة النباتات بدورها للحيوانات، للنباتات

وتسليم حاجات الأحياء ، ن السائغ في الأثداء والمتدفق لإطعام الصغارواللب

، وأرزاقها الكثيرة جدا والخارجة عن طاقتها وطوقها إلى أيديها من حيث لَّ تحتسب

وجري الذرات الغذائية لبناء خلايا البدن.. وما شابهها من الأمثلة الغزيرة لحقيقة 

تُظهِر بجلاء ربوبيةَ رب ، وبالَّستخدام الرحمانيبالتسخير الرباني  التعاون الجارية

العالمين العامة المحيطة ورحيميته الواسعة الشاملة والذي يدير الكون الواسع برمته 

وهي جامدة وبلا -إن إظهار الأشياء المتعاونة ، نعم .بسهولة إدارة قصر بسيط
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دليل وأيّ دليل  أوضاعا تنم عن الشفقة وتتسم بالشعور فيما بينها -شعور ولَّ شفقة

وبرحمةِ رحيم ، على أنَّا تُدفَع دفعا للإمداد والمعاونة فتجري بقوةِ رب ذي جلال

العام الجاري في « التعاون»وهكذا فإن  وبأمرِ حكيم مطلق الحكمة.، مطلقِ الرحمة

ابتداءً من ، الشاملة« المحافظةَ »و، العامة السارية بكمال الَّنتظام« الموازنةَ »الكون و

، ت والسيارات إلى أجهزة الكائن الحي وأعضائه الدقيقة بل إلى ذرات جسمهالمجرا 

بل إلى ، الجاري قلمُه من وجه السماوات المتلألئ إلى وجه الأرض البهيج« التزيين»و

الحاكم ابتداءً من درب التبانة إلى المنظومة « التنظيمَ »و، وجه الأزهار الجميلة

القائم ابتداءً من الشمس « التوظيف»و، أمثالهماالشمسية وإلى ثمار الذُرة والرمان و

، والقمر والعناصر والسحب إلى النحل والنمل.. وأمثالَها من الحقائق العظيمة جدا

 .1والشاهدة شهادة عظمى على وجوده سبحانه ووحدانيته"

ومن ينعم النظر في تركيب جسم الإنسان وما يتجلىا فيه من مظاهر التوازن في  

سم لم ا الجيعلم أن هذ، وإعدادها لما أعدت له، في مواضعها منهوضع الأعضاء 

وفي هذا المعنى ، مريد بفعله، وإنما من صنع عليم بخلقه، يوجد بطريق المصادفة

ما للبدن يقول ابن قيم الجوزية: وعمادا ، "انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قوا

ال مختلفة فمنها الصغير والكبير له وكيف قدرها ربه وخالقها بتقادير مختلفة وأشك

، والطويل والقصير والمنحنى والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف

نثى ومنها ما وكيف ركب بعضها في بعض فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأ

ضراس شكالها باختلاف منافعها كالأأوكيف اختلفت ، تركيبه تركيب اتصال فقط

سنان آلة للقطع جعلت ولما كانت الأ، للطحن جعلت عريضةفإنَّا لما كانت آلة 

عضائه ألى الحركة بجملة بدنه وببعض إنسان محتاجا ولما كان الإ، مستدقة محددة

بل عظاما متعددة وجعل بينها مفاصل ، للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظما واحدا

                                                           
إحسان قاسم  تر: -مشاهدات سائح يسأل الكون عن خالقه  -لآية الكبرى بديع الزمان سعيد النورسي، ا-1

 .97م، ص1983. بغداد: مطبعة العاني 1الصالحي، ط
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حسب الحركة وشكله على ، وكان قدر كل واحد منها، حتى تتيسّ بها الحركة

بأوتار ، عضاء وربط بعضها ببعضسر تلك المفاصل والأأ المطلوبة منه وكيف شدا 

خر حد طرفي العظم بالطرف الآأصق ألحد طرفي العظم وأنبتها من أورباطات 

وفي الآخر نقرا غائصة ، حد طرفي العظم زوائد خارجة عنهأثم جعل في ، كالرباط له

ن يحرك أفإذا أراد العبد ، دخل فيها وينطبق عليهالي، فيه موافقة لشكل تلك الزوائد

جزء من بدنه لم يمتنع عليه ولولَّ المفاصل لتعذر ذلك عليه وتأمل كيفية خلق 

شكال س وكثرة ما فيه من العظام حتى قيل إنَّا خَسة وخَسون عظما مختلفة الأأ الر

ا علو الراكب وجعله عالي، والمقادير والمنافع وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن

دراك ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلَّت الإ، على مركوبه

وجعل حاسة البصر في مقدمه ، كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس

وركب كل عين من سبع طبقات لكل ، ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن

وصة لو فقدت طبقة من تلك طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخص

كز رأثم ، بصارو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإأالطبقات السبع 

وهو إنسان العين بقدر العدسة ، سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقا عجيبا

من العين بمنزلة القلب  وجعله، رض والسماءيبصر به ما بين المشرق والمغرب والأ

هداب خدم له وحجاب جفان والأملكها وتلك الطبقات والأ عضاء فهومن الأ

فانظر كيف حسن شكل العينين وهيئتها ، حسن الخالقينأفتبارك الله ، وحراس

جفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة فهما يتلقيان عن العين ومقدارهما ثم جَلهما بالأ

جفان ك الأطراف تلأثم غرس في ، والحرارة والبرودة، والغبار والقذىذى الأ

 .1خر وراء الجمال والزينة"آهداب جَالَّ وزينة ولمنافع الأ

والتكامل العجيب في التناسق في ، كذلك يمكن أن نلحظ هذا التوزان الدقيق 

                                                           
م، 2005.بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طمفتاح السعادة ومنشور ولَّية العلم والإرادةابن قيم الجوزية، -1

 .189، ص1ج



82 

ابن قيم يقول  هذافي و، صور الطيور الملونة ذات التخطيط الجميل والوشيي البديع

الطير  التي تراها في كثير منوالوشى ، "ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ :الجوزية

والدراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي لم ، كالطاووس

يكن هذا فمن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ 

، العجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليقة على أن يحاكوه لتعذر عليهم

ه كنسج الثوب الرفيع من خيوط رفاع فتأمل ريش الطاو وس كيف هو فإنك ترا

بل الشعرة إلى الشعرة ثم ، جدا قد ألف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط

. .ولَّ ينشق ليتداخله الهواء فينقل الطائر، ترى النسج إذا مددته ينفتح قليلا قليلا

كما ، ذلك في الطبيعةفأي طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللطف؟ ثم لو كان 

وعلمه ، يقولون لكانت من أدل الدلَّئل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها

 .1بل إنما هو لها ممن خلقها وأبدعها "، وحكمته فإنه لم يكن ذلك لها من نفسها

كل شيء في الكون يضج بالحركة وبالإيقاع  النظام في مستوى الحركة:-ثالثا

ونية وهي الذرة تتحرك الإلكترونات داخلها حول النواة فأصغر وحدة ك، الإلهي

د هذا ، 2لاثة كاتر بليون مرة في كل ثانيةثب العلماء هايقدر، بحركة سريعة جدا ويطرِّ

الكواكب فيها كل بحركة  إذ تتحركالقانون على المجرة التي هي أكبر الموجودات 

يقول العالم ، وتتحرك هي كلها بحركة عامة تشمل جَيع كواكبها، خاصة به

صد إن أجهزة الر": أستاذ الفيزياء والفلك بجامعة واشنطن (داش)مريكي الأ

ما إذ تبيّن للعلماء ، المعارف البشريةقد غيّرت تلسكوبية الراديو  أن هناك أجرا

ة تتحرك  وأن منها ، في اتجاه نقطة ما بسّعة تفوق سرعة الضوءسماوية من نوع المجرا

                                                           
 .246-245، ص1، جالسابقالمرجع -1

.قم: دار الذخائر 1، ترجَة: نورالدين آل علي طالإمام الصادق كما عرفه علماء الغربمجموعة من المستشرقين، -2

 .385-384م، ص 1988للمطبوعات 
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 1."ة وتسعين مرة سبخمما يفوق سرعته سرعة الضوء 

التي لدقة الحساب  .لَّ تتصادمفإن هاته المجرات ، ومع هذه السّعات الفائقة

 قوله تعالى: وهذا مصداق ، والمسارات المحددة التي تسير فيها، تتحرك به

اَ  سُْتَقَر  لها
ِ
مْسُ تَجرِْي لم  عَادَ  الْعَليِم الْعَزِيزِ  تَقْدِيرُ  ذَلٰكَِ  ۗ  وَالشا

ٰ
رْنَاهُ مَناَزِلَ حَتاى وَالْقَمَرَ قَدا

مْسُ يَنبغَِي لَهاَ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلََّ اللايلُْ سَابقُِ الناهَارِ  كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ   وَكُل   ۗ  لََّ الشا

 .(40-38:الآيات، يس)،  يَسْبَحُونَ  فَلَكٍ  فِي 

 وبروجه وكيف يدور، هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه ناتأمللو ثم 

وما في ، آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام إلىعلى هذا العالم هذا الدوران الدائم 

وما في ضمن ذلك ، والفصول والحر والبرد، ذلك من اختلاف الليل والنهار طيِّ 

ل يخفى على ذي بصيرة والنبات وه، من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان

 .2وتقدير العزيز العليم"، المبدع الحكيم إبداعأن هذا 

 :الأدلة الأنفسية على وجود الله – 1-2

إلى لى النظر إفإنه وجه أيضا ، ما بينا سابقاك الآفاقفي النظر كما وجه الله إلى 

تدل على وجوده سبحانه  أحاسيس ومشاعرمن عليه وما تنطوي النفس الإنسانية 

وَفِي   :قال تعالى، أرقى الكائناتباعتبار أن الإنسان إن دلَّلتها أبلغ بل ، وتعالى

ونَ  أَفَلَا  ۗ  أَنفُسِكُمْ  ، "من عرف نفسه :ولذا قال الحكماء، (21الآية:، الذاريات)،  تُبصِْرُ

وسبر أغوارها ، أنفسهممكنونات ناه استكالعرفاء  لذا حاولو، 3فقد عرف ربه"

 .ةالحقا إلى هاته المعرفة  للوصول

                                                           
 .391م، ص 1988، )المرجع نفسه(، الإمام الصادق كما عرفه علماء الغربمجموعة من المستشرقين، -1

 .212، ص1، )مرجع سابق(، جور العلم والإرادةمفتاح السعادة ومنشابن قيم الجوزية،  -2

هذا الحديث ليس بصحيح، وقد سئل عنه النووي في فتاويه فقال: إنه ليس قال الإمام جلال الدين السيوطي:"-3

بثابت، وقال ابن تيمية: موضوع، وقال الزركشي في الأحاديث المشتهرة: ذكر ابن السمعاني: إنه من كلام يحيى 

، الحاوي للفتاوي، ضمن كتاب القول الأشبه في حديث من عرف نقسه عرف ربهينظر:  بن معاذ الرازي".

 .288، ص2م، ج2004 . بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر1ط
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 إذا، المؤمن منهم والكافر، إن الناس جَيعا دليل الَّفتقار والَّضطرار:-1-2-1

أو ، القلق والحيرةأو انتابته حالة من حالَّت ، ليأظلمت عليه السبأو ألمت به ملمة 

 ها ولكنها ير قوة لَّ إلىبالدعاء  وتضرع، رجع إلى صوت الفطرةالمرض أو الغرق 

وعجز الطبيب. ، لكثير من المرضى عند اشتداد الألمهذا يقع  .بروحه وقلبهبها  يشعر

يكُم   :وصدق الله حيث يقول .يهلون علبويق، كلهم يعودون إلى ربهم قُلْ مَن يُنجَِّ

عًا وَخُفْيةًَ لائنِْ أَنجَانَا مِنْ هَذِٰهِ  ن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّ لَنكَُونَنا مِنَ مِّ

اكرِِينَ  ذكر تنولعلنا بمثل هذه الأوقات؟ يمر لم ومن منا  .(63الآية:، الأنعام)،  الشا

ويلجؤون إلى ، كان الناس يقبلون على الدينكيف ، "19جَيعا أيام انتشار "الكوفيد

المسلمين بل دعوا ، بذلكولم يكتفوا الكثير من المساجد في أوربا فتحت وكيف  الله.

وكم يطغى  الجهول؟كم يبطر هذا الإنسان لكن ، الإكثار من الدعاء واللجأ إلى الله

الله وصدق  .إنما أوتيته على علم عندي :كما قال قارون، حتى يقولهذا الظلوم 

ُّ فِي الْبَحْرِ ضَلا مَن تَدْعُونَ إلَِّا إيِااهُ   :يقولحينما  كُمُ الضرُّ  وَإذَِا مَسا
 
اكُمْ  فَلَماا  ۗ  إلَِى  نَجا

نسَانُ  وَكَانَ  ۗ   أَعْرَضْتمُْ  الْبَرِّ  ء)،  كَفُورًا الْإِ ، هنفس الإنسان فهل سأل .(67الآية:، الإسرا

لماذا؟ لأن ما السبب في هذا وأمثاله؟ لماذا نجد كل من وقع في شدة يرجع إلى الله؟ 

، هذه الفطرةلكن ، أخلاقي كائن نهأنسان أصدق تعريف للإو، بشرية فطرةالإيمان 

، اعترهاا الخطوبذا إف، والمطالب الحيوية المادية، العلائق والعوائق تحجبها قد

 اوأحاط به، خطارالأعليها واشتدت ، المحن بساحتهازلت نو، وانتابتها المصائب

لأنه شاعر ، بفكرة اللهشعوره  ويمتلئ، الإنسان عندئذ تصفو نفس، الهلاك

كما لم يحس بها ، والَّفتقار الَّضطرارفي حالة من ولأنه ، عر به قبلشكما لم ي، بالنقص

ونبذ هذه ، رجع إلى الله وحده، وكانت ساعة الخطر، فإذا جدا الجد، من قبل

الإنسان  هذا معجز لحالوفي تصوير ، التي كانت تعبد من دون الله المعبودات

كُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ   :يذكر القرآن المجيد بالمضطر ُ  هُوَ الاذِي يُسَيرِّ
 
ۗ  

ٰ
 كُنتمُْ  إذَِا حَتاى

رِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهاَ جَاءَهْااَ رِيح  عَاصِف  وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن بِ  بِهمِ وَجَرَيْنَ  الْفُلْكِ  فِي 
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مُْ أُحِيطَ بِهمِْ   كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّا
 
َ  دَعَوُا  ۗ ينَ  لَهُ  مُخْلصِِينَ  اللّا  هَذِٰهِ  مِنْ  أَنجَيتَْناَ لَئنِْ  الدِّ

اكرِِينَ  مِنَ  لَنكَُونَنا  ، يونس)،  فَلَماا أَنجَاهُمْ إذَِا هُمْ يَبغُْونَ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحقَِّ  الشا

وءَ   :وفي آية أخرى ؛(23-22:تانيالآ ن يُجيِبُ الْمضُْطَرا إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ أَما

عرف ، الحالةهاته  ش الإنسانيعاوإذا ، (62الآية:، النمل)،  وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأرَْضِ 

وهذا فرعون  .الساتر ومعنى الكافر في لسان العرب، كافرا  سمي غير المؤمنلماذا 

آمَنتُْ أَناهُ  قال: ، فلما أدركه الغرق،  أَناَ رَبُّكُمُ الْأعَْلَى   وقال:، الذي تكبر وتجبر

ئيِلَ وَأَناَ مِنَ الْمسُْلمِِينَ  ا ولكن  .(90ة:الآي، يونس)،  لََّ إلََِ إلَِّا الاذِي آمَنتَْ بهِِ بَنوُ إسِْرَ

 حين لَّ ينفع الدعاء.

للإمام جعفر ة في كلم دليل النفسيال ذاله اوجدت تأييد ومن الغريب أني

 يورث العجز والألم، النفس"تعرف " بالألم :يقول فيها- عنه رضي الله-الصادق 

من عرف نفسه بذلها وعجزها  :يريد أن يقول وكأن الإمام، ولَّ شك والَّفتقار

ه ، وفقرها عرف ربه بالقوة والربوبية والكمال المطلق والصفات العلى وهو معنى نرا

 إذان المرء يؤمن إ" :يقول فيها أناتول فرانس ديب فرنسالأ فكرةإلى حد بعيد يشبه 

يوم لم يكن قد عرف )، إنه مصاب بداء السكري، ظهر بنتيجة فحص البول

 .1..."(نسولينالأ

، (Descates) ديكارتينسب هذا الدليل إلي :الدليل الوجودي-1-2-2

في  وشكا ، ب مذهب الشك الذي اشتهر بهلما جرا ، وخلاصة الدليل أن ديكارت

، في نظرهشك ال؟ لأن حقيقة أنه موجود . لم يستطع أن يشك فيمن حوله، كل شيء

لذلك قال كلمته أن يكون موجودا لا بد يفكر ف ومن، ضرب من ضروب التفكير

فوجد فيها ، ثم راح ديكارت يفتش في نفسه، "أنا أفكر فأنا موجود" :المشهورة

التي من هذه الكائنات  ا؟ هل أوجدهافيا ا أوجدهفتساءل من ، فكرة كاملة عن الله

                                                           
 .57)مرجع سابق(، صتعريف عام بدين الإسلام، علي الطنطاوي،  نقلا عن:-1
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 شعر بنقصه في كل حين؟أ أناو، هل أوجدها عقلي؟ حولي وهي موجودات ناقصة

لَّ مصدر هذه الفكرة  فاستنتج ديكارت أن، ؟يتساءل هل يعطي الشيء فاقدهو

 .1؟الله ذاته يمكن أن يكون إلَّ

 -1724) نتكا الألمانيوهو دليل عرف به الفيلسوف  :خلاقيالدليل الأ-1-2-3

1804)، ((Emmanuel Kant ،من أعظم فلاسفة يعد و، فيلسوف مؤمن كانتو

م كافة الأدلة العقلية التي قدمها اللاهوت وبالرغم من أن الرجل كوا ، أوربا

 لَّ، إلَّ أنه رأى أن البرهان على وجود الله تعالى، المدرسي لإثبات الوجود الإلهي

، أو دليل العقل العملي، فهرع إلى الدليل الأخلاقي، الصرفةيتأتى بالأقيسة العقلية 

 .ليجعل منه وسيلة توصل إلى معرفة الله، كما سماه

يوقفنا على أن في ، أن التعمق في طبيعة النفس الإنسانيةوخلاصة هذا الدليل  

وتلك دلَّلة الوازع ، فطرة الإنسان علامة لَّ يتأتى وجودها فيها بغير وجود إل

في  نعم إن هناك صوت داخلي فطري دلَّلة الواجب أو الضمير. أو، الأخلاقي

ما و ؟الغيوما هو الرشد ما هو و هو الخطأ وما هو الصواب؟ ما يميِّز به الإنسان

هذا  سهوما من إنسان حتى المجرمين إلَّ ويجد في نف ؟الطيبوما هو الخبيث هو 

ولكنه لَّ ، إطاعة الهوىأداء الواجب أولى من يكشف له أن النداء الفطري الذي 

 مع أنه يجده في داخله. يجيب ذلك

والمتأمل في القرآن الكريم لن يعدم إشارات تشير إلى هذا الدليل مثل قوله  

هَا  :تعالى ا هَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوا وقوله  .(8-7:الآيتان، الشمس)،  فَأَلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا

مَةِ  وَلََّ أُقْسِمُ   :في آية أخرى ا وهو ما بينه الرسول .(2الآية:، القيامة)،  باِلنافْسِ اللاوا

لبِرُّ حُسْنُ ا" :لأحد صحابته عندما سأله عن البر فقال له الرسول الأكرم، صلى الله عليه وسلم

وعن وابصة بن ، 2"والإثمُ ما حَاكَ في نفسِكَ وكرهْتَ أنْ يَطالعَِ عليه النااسُ ، الخلُقِ 

                                                           
 .170م، ص1967بغداد: مطبعة الإرشاد . 1، طدراسات في الفرق والعقائد الإسلاميةالحميد،  عرفان عبد -1

 .1980، ص4مصدر سابق(، جلآداب، باب تفسير البر والإثم، )، كتاب البر والصلة واصحيحهمسلم في  -2
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؟ ، صلى الله عليه وسلممعبد رضي الله عنه قال:" أتيت رسول الله  فقال: جئتَ تسأل عن البِرِّ

، بُ لْ إليه القَ  إليه النفسُ واطمأنا  البِرُّ ما اطمأنتْ ، كَ بَ لْ اسْتَفْتِ قَ "وقال: ، قلت: نعم

دَ في الصا  ا حَاكَ في النفسِ مَ  والإثمُ   .1"-وأَفْتَوْكَ  اسُ النا  اكَ وإن أفتَ - درِ وتَرَدا

والحقيقة إن وجود هذا الوازع الأخلاقي في نفس الإنسان يفضي لَّمحالة إلى أن  

"إيه أيها  وذلك هو الله تعالى وفي هذا المعنى يقول كانت:، هناك غارسا غرسه فيها

إنك لَّ ، ولأية شجرة كنت الثمرة المنتقاة، أرض نبتأي الواجب لست أدري في 

ولكنك في مقابل ، بل تقدم إليه ما يتعبه ويضنيه، سّه ويلذ لهيتقدم إلى الإنسان ما 

مته، تعلمه كيف يقدر شخصيته وجب أن يكون ، وإذا ثبت هذا كله، ويحفظ كرا

ما يجعل أوامرها ملزمة ، ذلك القانون صادرا عن قوة لها من البأس والسلطان

 .2وتلك القوة هي الإل ذاته"، ي نشاهدهللإرادات البشرية إلى هذا الحد الذ

 :الأدلة الفلسفية العقلية -1-3

عقلية مجردة نتخذها مادة ومنطلقا  مبادئوهي أدلة عقلية أي أنَّا تنطلق من 

 .استدلَّلَّت على الوجود الإلهي ونبني منها

وهو الدليل الذي يذكره أغلب علماء الكلام في كتبهم. دليل الحدوث:  -1-3-1

، وتبدل تغيّر ، ءوفي كل شي، " لما كان في العالم:فقد قالوا  .ببراهين دامغةوأثبتوه 

، فلا بد له من صانع مُحدِث، ولأنه حادث، يكون قديما ولَّ، فلابد أنه فان أو حادث

إن لم يكن في ذاته سبب وجودي وعدمي على السواء فلابد أنه ، ولما كان كل شيء

 لن يكون واجبا وأزليًا.."

يمكن إيجاد الأشياء بعضها للبعض الآخر  أيضا ببراهين قاطعة أنه: لَّوقد أثبت  

                                                           
.والحديث 528، ص29مسند الشاميين حديث وابصة بن معبد، )مصدر سابق(، جالمسند، أحمد بن حنبل، -1

 حسن بشواهده. 

 .186، )مرجع سابق(،  الفرق والعقائد الإسلاميةدراسات فيالحميد،  عرفان عبد-2
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يمتنع ، وجود واجب الوجود :فيلزم إذا، بالدور والتسلسل الذي هو باطل أو محال

ه مخلوق" وكل ما، عداه ممكن كل ما، ومّحال مثيله، نظيره  1سوا

وَكَذَلٰكَِ نُرِي إبِْرَاهِيمَ   قال تعالى:، وقد أشار القرآن الكريم إلى دليل الحدوث

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَليِكَُونَ مِنَ الْموُقنِيِنَ  يْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا  مَلَكُوتَ السا  فَلَماا جَنا عَلَيْهِ اللا
 
ۗ 

  رَبيِّ  هَذَٰا قَالَ 
 
فَلَماا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَٰا رَبيِّ ، الْآفِلِينَ  أُحِبُّ  لََّ  قَالَ  أَفَلَ  فَلَماا  ۗ

 
 
ْ  لَئِن قَالَ  أَفَلَ  فَلَماا  ۗ

الِّينَ  الْقَوْمِ  مِنَ  لَأَكُونَنا  رَبيِّ  يَهدِْنِي  لما مْسَ  الضا فَلَماا رَأَى الشا

 بَازِغَةً قَالَ هَذَٰا رَبيِّ هَذَٰا أَكْبَرُ 
 
اا بَرِيء   إِنيِّ  قَوْمِ  يَا قَالَ  أَفَلَتْ  فَلَماا  ۗ كُونَ  ممِّ إنِيِّ  تُشْرِ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنيِفًا  هْتُ وَجْهِيَ للِاذِي فَطَرَ السا  وَجا
 
كِينَ  مِنَ  أَناَ وَمَا ۗ ،  الْمشُْرِ

عليه السلام بأفول الكواكب على  –فقد استدل إبراهيم  .(79-75 الآيات:، الأنعام)

وات بل لها محدث وهو الله الذي أحدث السما، فلا تصلح أن تكون ربا، حدوثها

 والأرض جَيعا. 

هذا الدليل إلى إمام الحرمين رشد  وينسب ابن دليل الممكن والواجب: -1-3-2

إذا ، يحتاج إلى مخصص ومرجح وكل ممكن، إن العالم ممكن" :وملخصه كالآتي

 .وهو الله تعالى "، بحاجة إلى مخصص ومرجح –لأنه ممكن - فالعالم

فهو الآخر قد « الإمكان»"أما جهة  :يشرح لنا بديع النورسي هذا الدليل فيقول و

إذ نشاهد أن كل شيء سواء أكان كليا أم جزئيا كبيرا ، استولى على الكون وأحاط به

إنما  -من العرش إلى الفرش ومن الذرات إلى السيارات-وكلَ موجود ، أم صغيرا 

وبصورة معينة وبشخصية متميزة وبصفات خاصة يُرسَل إلى الدنيا بذاتيةٍ خاصة 

وبكيفيات حكيمة وبأجهزة ذات مصالح وفوائد. والحال أن إعطاء تلك 

من بين إمكانات غير محدودة.. ، لتلك الذات الخاصة ولتلك الماهية، الخصوصية

من بين ، وكذا إكساءُ تلك الصورة المعينة ذات النقوش والعلامات الفارقة المتناسبة

                                                           
إحسان قاسم  تر: -مشاهدات سائح يسأل الكون عن خالقه  -لآية الكبرى بديع الزمان سعيد النورسي، ا -1

 .93م، ص 1983. بغداد: مطبعة العاني 1الصالحي، ط
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ت واحتمالَّت عديدة بعدد الصور.. وكذا تخصيصُ تلك الشخصية اللائقة إمكانا

بانتقاء متميز لذلك الموجود المضطرب بين إمكانات بقدر أشخاص بني جنسه.. 

صالح في ذلك المصنوع الذي ليس له شكل  وكذا تمكيُن صفات خاصة ملائمة ذات

ها.. وكذا تجهيزُ والمتردد ضمن إمكانات واحتمالَّت بعدد أنواع الصفات ومراتب

وتقليدُه بتلك الأجهزة ذات العناية ، ذلك المخلوق بتلك الكيفيات ذات الحكمة

وهو المتحير السائب بلا ، التي من الممكن أن تكون في طرق شتى وطرز غير محدودة

ضمن ما لَّ يحد من الإمكانات والَّحتمالَّت.. إن جَيع هذه الإشارات ، هدف

. تدل على وجود واجب .«الإمكان»رة من حقيقة الصاد، والدلَّلَّت والشهادات

ولَّ حدا لقدرته ولَّ نَّاية ، الذي يخصّص ويُرجّح ويعيّن ويُحدِث، الوجود سبحانه

لحكمته ولَّ يخفى عليه شيء ولَّ شأن ولَّ يعجزه شيء ولَّ يعزب عنه شيء. فأكبُر 

وعلى إيجاد ، ةوهو القادر على إيجاد ربيع بيسُِّ إيجادِ شجر، شيء عنده يسير  كأصغره

 .1شجرة بسهولةِ إيجاد بذرة"

 أنَّا وبينا و إلى حقيقة الممكن ، وقد أشار الذكر الحكيم إلى دليل الإمكان هذا

اَ النااسُ  في قوله: ، آخر ءشيحقيقة مفتقرة لَّ تملك لنفسها وجوداً ولَّ أي  يَا أَيهُّ

ُ هُوَ   وَاللّا
ِ
أَمْ  :وقوله تعالى .(15:الآية، فاطر) الْحمَِيدُ  الْغَنيُِ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إلَِى اللّا

 أَمْ هُمُ الْخاَلقُِونخُلقُِوا مِنْ غَيْرِ شَيْ 
ٍ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بَل لَّا يُوقنِوُنَ  ء ،  أَمْ خَلَقُوا السا

 .(36-35:الآيتان، الطور)

ُ قُلْ   في القرآن العظيم قوله تعالى: :ومن أمثلة ذلك أيضا أَرَأَيتُْمْ إنِْ جَعَلَ اللّا

 أَفَلَا تَسْمَعُونَ 
ٍ
 يَأْتيِكُمْ بضِِياَء

ِ
مَدًا إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلَِ  غَيْرُ اللّا قُلْ  عَلَيكُْمْ اللايلَْ سَرْ

مَدًا إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَ  ُ عَلَيكُْمْ الناهَارَ سَرْ  يَأْتيِكُمْ بلَِيلٍْ أَرَأَيتْمُْ إنِْ جَعَلَ اللّا
ِ
نْ إلَِ  غَيْرُ اللّا

ونَ   (72-71الآيتان:، القصص) . تَسْكُنوُنَ فيِهِ أَفَلَا تُبصِْرُ

                                                           
 .96-95مرجع سابق(، ص، )الآية الكبرىبديع الزمان سعيد النورسي،  -1
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أَلَمْ تَرَ إلَِى رَبِّكَ كَيفَْ مَدا الظِّلا وَلَوْ شَاءَ لَجعََلَهُ سَاكنِاً ثُما   وكذلك قوله تعالى:

مْسَ عَلَيهِْ دَليِلاً   .(45:الآية، الفرقان) . جَعَلْناَ الشا

ينا عدداً لَّ يحصى من الآيات والأدلة  وهكذا إذا تمعّنا في كتاب الله عزّ وجل لرأ

 حول دليل الإمكان.

 :والتحدي القرآني الإعجازدليل  -1-4

فإذا ، لأنه كلامه، إن الدليل القطعي على وجود الله عز وجل هو القرآن ذاته

في وسع مخلوق أن يأتي بمثله فهو إذن كلام وليس ، ثبت أنه ليس كلاما لمخلوق

ومن المعروف المجمع عليه بين المؤرخين المسلمين أن أهل مكة قاوموا  الخالق.

، صلى الله عليه وسلمكان من جَلة ما حصل بين رسول الله و، الدعوة الإسلامية في بدايتها الأولى

أن التي زعموها على مزاعمهم  ردا أن المكذبين له ولمنكرين اوبين قريش وسائر 

فتحداهم ، وأن القرآن من عنده وليس من عند الله، كاذب ومفترو، النبي شاعر

نسُ   :بأن قال لهم كما أوحى الله إليه وأعجزهمالرسول  قُلْ لَئنِْ اجْتمََعَتْ الْإِ

نُّ عَلَى أَنْ يَأْتوُا بمِِثلِْ هَذَا الْقُرْآنِ لََّ يَأْتوُنَ بمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ  ،  بَعْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهِيًرا وَالْجِ

ء) ثم ، ولم يحركوا ساكنا، فسكت المشركون عن هذا التحدي .(88 :الآية، الإسرا

اهُ قُلْ فَأْتوُا   تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فقال جل شأنه: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ

يَاتٍ وَادْعُوا مَنْ   إنِْ كُنتُمْ صَادِقيِنَ بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْتَرَ
ِ
،  اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّا

تحداهم ثم ، والإجابة عليه، فسكتوا وعجزوا عن كسّ هذا التحدي، (13 :الآية، هود)

هُ قُلْ فَأْتوُا بسُِورَةٍ مِثْلهِِ   قال تعالى: أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. ا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ

 إنِْ كُنتُمْ صَادِقيِنَ وَادْعُوا مَنْ 
ِ
وقوله  .(38 :الآية، يونس)، اسْتَطَعْتمُْ مِنْ دُونِ اللّا

لْناَ عَلَى عَبْدِنَا فَأْتوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلْهِِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ  تعالى:  وَإنِْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِماا نَزا

 إنِْ كُنتُمْ صَادقِيَِن 
ِ
تيِ وَقُودُهَا مِنْ دُونِ اللّا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتاقُوا الناارَ الا

تْ للِْكَافرِِينَ  جَارَةُ أُعِدا  .(23-22 :الآيتان، البقرة).  النااسُ وَالْحِ
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، بأن محمدا ليس رسولَّ للهتحداهم لإثبات دعواهم و، هكذا رد القرآن مزاعمهم

وهم أرباب المغالبة المعارضة وحرك فيهم دواعي ل ب، ولم يكتف يهذا فحسب

فلما استيقنوا من ، عجزواولكنهم  ليأتوا بقليل القرآن وكثيره والبيانالفصاحة 

ن ركبوا الحتوف واستنطقوا أما كان جوابهم إلَّ ، عجزهم واستيأسوا من معارضته

وتلك لعمري هي حيلة الضعيف العاجز عن الدفاع عن ، السيوف بدل الحروف

الإنس والجن مجتمعين  بل، لم يتحداهم وحدهمالقرآن و، بالقلم واللساننفسه 

  .(23 :الآية، البقرة).  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا   :قال تعالى، متظاهرين

عربي يدري ما يقول أن  بل الحكم المؤبد! هل يستطيع، "فانظر هذا النفي المؤكد

عيه ، يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن مجال المساجلات بين العرب مفتوح على مصرا

وأن الناقد المتأخر متى أعمل الروية في تعقب قول القائل المتقدم لَّ يعييه أن يجد فيه 

 أو كلامًا ليزدد كمالًَّ؟ ألم يكن يخشى بهذا التحدي، فائتًا ليستدرك؛ أو ناقصًا ليكمل

أن يثير حميتهم الأدبية فيهبوا لمنافسته وهم جَيع حذرون؟ وماذا عساه يصنع لو أن 

ثم يتناولها سائرهم ، جَاعة من بلغائهم تعاقدوا على أن يضع أحدهم صيغة المعارضة

، فيكمل ثانيهم ما نقصه أولهم، بالإصلاح والتهذيب كما كانوا يصنعون في نقد الشعر

إن لم يبزه فلا أقل من أن يساميهَ ولو في بعض نواحيه؟ ثم حتى يخرجوا كلامًا ، وهكذا

لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره فكيف يصدره على الأجيال 

بل على الإنس والجن؟ إن هذه مغامرة لَّ يتقدم إليها رجل ، القادمة إلى يوم القيامة

وهكذا ، بر السماءوخ، يعرف قدر نفسه إلَّ وهو مالئ  يديه من تصاريف القضاء

فلم يهم ، فكانت هي القضاء المبرم سُلاط على العقول والأفواه، رماها بين أظهر العالم

 .1على مر العصور والدهور"، والفشل الفاضح، بمعارضته إلَّ باء بالعجز الواضح

، وسيبقى كذلك إلى يوم الدين، ولَّ يزال القرآن يتحدى المنكرين والمعاندين

                                                           
اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية، ط. النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، محمد بن عبد الله دراز، -1

 .73، ص2005دار القلم للنشر والتوزيع،  الكويت:
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لَهُ بَل لََّ يُؤْمِنوُنَ فَلْيأَْتوُا بحَِدِيثٍ مِثْلهِِ إنِْ كَانُوا صَادقِيِنَ  قال تعالى:  أَمْ يَقُولُونَ تَقَوا

 .(32-31:الآيتان، الطور)، 

، إعجاز القرآنثبت ، كانت نتيجة هذا التحدي العجز والسكوت فإذا ثبت هذاو

 القرآن من مصدرثبت من ثم أن و، فيما يخبر به عن ربهصدق النبي  وثبت أيضا

إذ لَّ مبينِّ لصفاته ، لإثبات وجود الله وسائر صفاتهدليل كاف  هذا ولَّ شكو، إلهي

 .وهذا هو المطلوب، مثل القرآن

 :أثر الإيمان بالله على الفرد والمجتمع-2

بالنسبة  طيبةمن آثار  لما لهللإنسان  يعتبر الإيمان على جانب كبير من الأهمية

 وسنحاول في هذا المبحث أن نبين أهمها:، بالنسبة للمجتمع ككلأو ، للفرد في ذاته

الإيمان بالله تعالى أساس العقائد الدينية  الفرد: علىأثر الإيمان بالله -2-1

وهذا الإيمان كما يطلب لذاته يطلب ، أيضا وهو أساس للعمل والسلوك، وجوهرها

 الإيمان ينعكس علىهذا ن لأذلك ، على حياة الإنسانجليلة أيضا لما يتركه من آثار 

كما يحرر عقله من ، من العبودية والخضوع لغيره تعالىلها تحرير تام ب روح الفرد

أن الله هو المتفرد بالخلق يتضمن  يمان الصحيحذلك لأن الإ، الخرافات والأوهام

كما يتضمن الإيمان بأن الله هو وحده ، والتدبير والضر والنفع والمنع والعطاء

عنى مو .للعبادة وهو وحده المشرع الذي ينبغي على الإنسان أن يتبع شرعهالمستحق 

رؤية تقطع الَّلتفات  -تعالى  -"أن ترى الأمور كلها من الله  يقول المقريزيهذا كما 

وهذا المقام يثمر ، فلا ترى الخير والشر إلَّ منه تعالى، إلى الأسباب والوسائط

والتسليم ، -تعالى  -والرضا عن الله ، وترك لومهم، وترك شكاية الخلق، التوكل

قُلِ اللاهُما مَالكَِ الْملُْكِ تُؤْتِي الْملُْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْملُْكَ مِمان   :. قال تعالى1لحكمه"

                                                           
.المدينة المنورة: الناشر: الجامعة الإسلامية، 1المحقق: طه محمد الزيني، طتجريد التوحيد المفيد، المقريزي،  -1

 .6صم، 1989
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 تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ 
 
  الْخيَْرُ  بيِدَِكَ  ۗ

 
  كُلِّ  عَلَىٰ  إنِاكَ  ۗ

ٍ
ء آل )،  قَدِير   شَيْ

 .(26:الآية، عمران

ولَّشك في أن من يؤمن بذلك حق الإيمان فإنه يعيش الحرية الحقة في أجَل 

وهذا ، فكل هاته الكائنات التي من حوله لَّ تملك لنفسها نفعا ولَّ ضرا ، صورها

 :ن عباس حين قال لهفي قلب ابأن يرسخه ، صلى الله عليه وسلمالمعنى هو الذي أراد النبي الخاتم 

ُ  :واعْلَمْ "  قَدْ كَتَبَهُ اللّا
ٍ
ء  لَمْ يَنفَْعُوكَ إلَِّا بشَِيْ

ٍ
ء ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ بشَِيْ أَنا الأُما

ُ عَلَيْكَ ، لَكَ   قَدْ كَتَبَهُ اللّا
ٍ
ء وكَ إلَِّا بشَِيْ  لَمْ يَضُرُّ

ٍ
ء وكَ بشَِيْ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

حُفُ  تْ الصُّ وهو ما قصده ربعي بن عامر عندما قال لملك  .1"رُفِعَتِ؛ الأَقْلَامُ وَجَفا

ومن ضيق الدنيا إلى ، "جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله :الفرس

 .2ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام"، سعتها

ذلك لأن ، يشعر بها المؤمنومن آثار الإيمان بالله أيضا العزة والطمأنينة التي 

ومن ثم فإن الإيمان بالله ، قلبه تحرر من قيدي الرغبة والرهبة إلَّ من الله تعالى

وطمأنينة يفتقدها غيره عبّر عنها أحد الصالحين ، يغرس في نفسه عزة يفتقدها غيره

حُر  مِماا أنتَْ  "أنتَْ  :ويقول أيضا، ما بَسَقَتْ أَغْصانُ ذُل  إلَّّ عَلى بَذْرِ طَمَعٍ"":بقوله

ا أنتَْ لَهُ طَامِع  ، عَنهُْ آيسِ   َ
ِ
"لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدونا :وقال غيره، "وَعَبْد  لم

إن هذه الطمأنينة والسعادة التي يشعر بها المؤمن لَّ تتوفر لغير ، عليه بالسيوف"

  ة. قال تعالى:المؤمن مهما بذل من جهد في تأمين حياته من الناحية المادية والأمني

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ   الْعِزا
ِ
ا
ِ
 .(8الآية:، المنافقون)،  وَللّ

الشافية عن  اتالإجابه يحقق للإنسان راحته الفكرية لأنه يجد فيوالإيمان بالله 

 تلك الأسئلة الوجودية التي يطرحها على نفسه من أنا؟ ومن أين جئت؟ ولماذا

                                                           
، وقال 567، ص4مصدر سابق(، جصفة القيامة والرقائق والورع، ) أبوابالسنن، أبو عيسى الترمذي،  -1

 حديث حسن صحيح.

 .39ن 7.بيروت: دار الفكر، )دنت(، ج1طالبداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، -2
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لَّ الإنسان لأن روح ، وظيفتي في هذا الكون؟ وإلى أين؟و، موقعي جئت؟ وما

والإيمان بالله ، يسمى بالفراغ العقدي وتأبى ما، رتيابتستسيغ الشك وتكره الَّ

ومسئوليته  الكون ودور الإنسان فيه سِّّ بو، يعرف الإنسان بأصله ومصيره وغايته

وبمعنى الحياة منتزعا هذا الفهم من إيمانه بعدل ، ف الَّنسان بقيمتهكما يعرِّ ، تجاهه

بأنه لَّ ظلم ولَّ عبث ولَّ ضياع في  الَّعتقاد إلىالله وحكمته الذي يوصل الإنسان 

 الفردكما تتمثل في العقيدة الإسلامية ، وهكذا تجعل العقيدة الصحيحة .هذه الحياة

ومن حالَّت القلق والَّهتزاز النفسي وتجعله ، من العقد النفسيةعن كثير بمنأى 

وهذه من عوامل ، بالقوة الإحساسيتقبل ذاته بواقعية ويشعر بمعية الله التي تمنحه 

ذِينَ   :قال تعالى، الحياة النجاح فياكتساب الصحة النفسية التي هي أهم عوامل  الا

 أَلََّ 
ِ
 تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ آمَنوُا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبُهمُْ بذِِكْرِ اللّا

ِ
ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا  بذِِكْرِ اللّا الا

الِحاَتِ طُوبَى لَهمُْ وَحُسْنُ مَآبٍ   .(29-28:الآيتان، الرعد)،  الصا

ومن استقراء الأوضاع العالمية وارتفاع نسبة الَّنتحار والأمراض النفسية 

وقد أشار ، بالله في حياة الفرد الإيماننشعر بأهمية ، وجرائم السّقة والَّغتصاب

إلى أن الأزمة التي يعاني منها  (Toynbee Arnold)المؤرخ أرنولد توينبي 

الأوروبيون في العصر الحديث إنما ترجع أساسا إلى الفقر الروحي وأن العلاج 

الإعلاء من الجانب الروحي والأخلاقي الوحيد لهذا التمزق الذي يعانون منه هو 

وَمَنْ  فَمَنْ اتابعََ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلََّ يَشْقَى  وصدق الله حينما قال:.1في الإنسان

هُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ  أَعْرَضَ عَنْ ذكِْرِي فَإِنا لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُ

تَنيِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيًرا   آيَاتُناَ فَنسَِيتَهَا وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تُنسَى قَالَ كَذَلكَِ أَتتَكَْ  حَشَرْ

 .(126-123الآيات: طه.)، 

لأن  ذلك والسمو بأخلاقه، وإصلاح باطنهتزكية والإيمان بالله يدفع الإنسان إلى 

                                                           
 وما بعده. 69م، ص2000دار قباء،  القاهرة: .1، طنظرات في آرنولد توينبيأمين شلبي،  -1
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ع قائم  بين البهيمية في داخل الإنسان الإنسان مركب من طبيعتين متناقضتين والصرا

 ىوجند الهو، ذب إلى الحق والخيريجفجند العقل ، والهوىأو بين العقل ، لكيةوالم

يحرر روح الفرد من هاته ، والإيمان بالله وتوحيده، والشر ذب إلى الشهواتيج

الفكر من أن يصبح تابعا للهوى  ركما يحر، العبوديات والتبعيات الكونية والشيئية

أَلََّ إنِا أَوْليِاَءَ   :الىقال تع، ولَّ لأي كان ممن يريد التسلط على عقول البشر، المضل

 لََّ خَوْف  عَلَيهِْمْ وَلََّ هُمْ يَحْزَنُونَا
ِ
ذِينَ آمَنوُا وَكَانُوا يَتاقُونَ ا اللّا ى فِي الْحيَاَةِ  لا لَهمُْ الْبشُْرَ

 ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ 
ِ
نْياَ وَفِي الْآخِرَةِ لََّ تَبْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اللّا -62:الآيات، يونس(،  الدُّ

64(. 

فإن الإيمان بالله من أهم عوامل تربية الضمير الإنساني والذي هو كذلك 

ولهذا ، الرقيب على الفرد والذي يحول بينه وبين اقتراف المعاصي والَّنحراف

عجزت القوانين والمبادئ الوضعية عن إصلاح حياة البشر مما أعطى صورة 

" إن آكل من الداخل كما يقول محمد إقبال:واضحة عن الحضارة المعاصرة التي تت

ضعيف  . إن العش لَّ يثبت على غصن رطيب.حضارتكم تقتل نفسها بخنجرها

 .1مضطرب "

 الشعور ويقوي، لى العملإالَّندفاع و، والإيمان بالله يعزز الشعور بالمسؤولية 

يدرك أن هذه المؤمن  لأن، كونيةوجودات الالمالَّنسجام والتناغم مع سائر ب

فالطبيعة ليست ، خاضعة لنواميس اللهوأنَّا ، الكائنات كلها مخلوقات لله تعالى

ليساعده على القيام بمهمة الخلافة في ، عدواً للإنسان ولكنها مخلوق سخر لخدمته

ويلهو ، شعور بأنه لم يخلق لمجرد أن يأكل ويشرب يهومن ثم يتعزز لد الأرض

يَتمََتاعُونَ   :كالذين حكى عنهم القرآن تهثم بعد ذلك تكون نَّاية رحل، ويلعب

ويتولد  ؛إنما خلق لغاية أسمى وأعظم، )12الآية:، محمد(،  وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأنَعَْامُ 

                                                           
م، 1957. القاهرة: الشركة العربية للنشر والطباعة، 1، طإقبال الشاعر الثائرنقلا عن: نجيب كيلاني،  -1

 .30ص
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خرة والوقت حياتية كثيرة كمعنى الحياة الآمعاني ، السامي عنيعن إدراك هذه الم

نه على يصاحبه بطاقة روحية عظمى تعيمان بالله يمد ن الإأ. كما ومبدأ الَّقتصاد

 .وما يدهمه من صعاب، ما يعترضه من عقباتتحمل 

ذلك ، إن الإيمان كما يزكي الفرد يزكي المجتمع :أثر الإيمان بالله في المجتمع-2-2

وإن فسد الفرد ، إن صلح الفرد صلح المجتمع، أن المجتمع مجموعة من الأفراد

وتسمو ، تزكي نفس الإنسان العقيدة في اللهوقد أشرنا آنفا أن ، فسد المجتمع

فإذا ، الذي هو الرقيب على الإنسان في جَيع تصرفاته هتعزز تربية ضميرو، هبأخلاق

 :ثيكما جاء في الحد، الذي يسعى لإتقان عملهكان هذا الإنسان عاملا فهو العامل 

َ تَعَالى يُحبِّ إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ " وإذا كان تاجرا فهو التاجر ، 1"يُتْقِنهَُ  إنِّ اللّا

التااجِرُ " :وقد ورد في الحديث، حاجيات الناسسدِّ يسعى ل الصدوق الأمين الذي

دُوقُ الأمَِيُن مَعَ النابيِِّينَ  يقِينَ ، الصا دِّ  ، وَالصِّ
ِ
هَدَاء وإذا كان قاضيا فهو القاضي ، 2"وَالشُّ

 ، إنِا الْمقُْسِطيِنَ " ورد:الذي يبذل في الإصابة جهده وقد العادل 
ِ
عَلَى مَناَبرَِ ، عِندَْ اللّا

ذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ  ؛ الا . وَكلِْتَا يَدَيْهِ يَمِين  حْمَنِ عَزا وَجَلا مِنْ نُورٍ. عَنْ يَمِيِن الرا

واْ  تحقيق زارعا فهو الزارع المخلص الذي يجتهد في وإذا كان ، 3"وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّ

مَا مِنْ مُسْلمٍِ يَغْرِسُ غَرْساً إلَّا " وقد جاء الحديث:لوطنه الَّكتفاء الغذائي الذاتي 

قَ مِنهْ لَه صدقَةً"، كانَ مَا أُكلَِ مِنهُْ لهُ صَدَقَةً  وإذا كان معلما فهو يقوم ، 4وَمَا سُرِ

"إذَِا مَاتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَعَ  :وقد جاء في الحديث، آناء الليل وأطراف النهار العلمب

                                                           
. وقال 383، ص1هـ، ج1408. بيروت: المكتب الإسلامي، 3، طوزياداته صحيح الجامع الصغيرالألباني، -1

 حديث حسن.

إياه، )مصدر سابق(، وقال ، صلى الله عليه وسلم البيوع باب ما جاء في التجار وتسمية النبي، أبواب لسننرواه الترمذي في ا-2

 حديث حسن.

باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية،  ،كتاب الإمارةصحيحه، رواه مسلم في  -3

 .458، ص3والنهي عن إدخال المشقة عليهم، )مصدر سابق(، ج

 .188، ص3باب فضل الغرس والزرع، )مصدر سابق(، ج ،كتاب المساقاةصحيحه، رواه مسلم في -4
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أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَْفَعُ بهِِ ، إلَِّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ  :ةٍ عَمَلُهُ إلَِّا مِنْ ثَلَاثِ 

لده وإذا، 1لَهُ" وإذا ، السابق جاء في الحديث كما، بعد موته كان ابنا فهو المستغفر لوا

إلى خطورة هذا ، صلى الله عليه وسلمه الرسول وقد نبا ، الرئيس الناصح الأمينكان رئيسا فهو 

ُ رَعِياةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاش  لرَِعِياتهِِ " المنصب فقال: عِيهِ اللّا مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْ

ُ عليهِ الْجنَاةَ" مَ اللّا إلَِّا حَرا
2. 

لحمته وسداه الأخوة والترابط ، وعلى هذا الأساس يقوم المجتمع الفاضل

هم"  والتعاطف والتراحم دِّ مثلُ الجسَدِ  .وتعاطُفِهِمْ ، وتَرَاحُمهِِم، مَثلُ المؤمنيَن في تَوا

ى هَرِ والْحمُا  .3"إذا اشتكَى منهُْ عضو  تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسا

د فيه التعاون  في المجتمع على هاته الأسس عما  وإذا قامت العلاقات بين الأفرا

وصار ، وتقوى فيه الرفق والتكافل بين مختلف قطاعاته، جَيع جنباته فيوالتعارف 

للِْمؤْمن كالبُنيْان يَشُدُّ بَعْضُه  نُ المؤمِ "ــفالتراحم والمحبة مسلكا عاما بين جَيع طبقاته 

أَخِيهِ كَانَ الُله فِي فِي حَاجَةِ  انَ كَ  نْ "مَ صلى الله عليه وسلم: ويقول ، 4"ثُما شَبّكَ بَيْنَ أَصابعِهِ ، بَعْضا

 .6"وَالُلّ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ صلى الله عليه وسلم: " ويقول ، 5"حَاجَتهِِ 

تكفل احترام القانون  التي هيبالإضافة إلى هاته الحقائق فإن العقيدة في الله 

                                                           
، 3باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، )مصدر سابق(، ج ،كتاب الوصيةصحيحه، رواه مسلم في -1

 .255ص

باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية،  ،كتاب الإمارةصحيحه، في رواه مسلم،  -2

 .460، ص3)مصدر سابق(، جوالنهي عن إدخال المشقة عليهم، 

باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، )مصدر ، ، كتاب البر والصلة والآدابفي صحيحهرواه مسلم،  -3

 .999، ص4سابق(، ج

 .12، ص8)مصدر سابق(، جباب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا،  ،اب الأدب، كتفي صحيحهرواه البخاري -4

)مصدر باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل،  ،كتاب الإكراهفي صحيحه، رواه البخاري -5

 .22، ص9سابق(، ج

باب فضل الَّجتماع على تلاوة القرآن،  ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والَّستغفار، في صحيحهرواه مسلم، -6

 .1074، ص4)مصدر سابق(، جوعلى الذكر، 



98 

ء أ  وتضفي عليه هيبة في نفوس المؤمنين، الذي ينظم العلاقات في المجتمع به سوا

وما له ، ومن ثم فله صفة الدين، لأنه صادر من قبل الله، كانوا حكاما أم محكومين

وتقوم على ، تنبعث من النفس، طاعة اختيارية هذه الصفة من حقه أن يحترم ويطاع

القانون الإسلامي من الجميع وعدم الخروج  وفي هذا أعظم ضمان لتطبيق، الإيمان

تبلغ مبلغ  أما القوانين الوضعية فإنَّا لَّ .هذا الخروج مع القدرة على ولو، عليه

إذ ليس لها مثل سلطانَّا على النفوس ولَّ مقدار احترام ، الشريعة في هذه الناحية أبدا

على مخالفة القانون الوضعي كلما ؤ ومن ثم فإن النفوس تجر، وهيبة الناس لها

في هذه المخالفة تحقيق ورأت ، لات من رقابة القانون وسلطة القضاءفاستطاعت الإ

 .1رغبة أو إشباع نزوة

لأن ، أصل لإثبات الأخوة الإنسانية والمساواة بين البشروتوحيده بالله  والإيمان

هو المعنى الذي قصده ربعي وكان بعضهم أربابا لبعض  هاته الأخيرة لَّ تتحقق إذا

من عبادة العباد إلى عبادة  "جئنا لنخرج العباد :بن عامر عندما قال لملك الفرس

قُلْ يَا أَهْلَ   :إلى ملوك وأمراء البلاد قاطبة، صلى الله عليه وسلمولهذا كانت دعوة الرسول  .2"الله

كَ بهِِ شَيئًْ  َ وَلََّ نُشْرِ  بَينْنَاَ وَبَينْكَُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَِّا اللّا
ٍ
ء ا وَلََّ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَِىٰ كَلمَِةٍ سَوَا

 
ِ
ن دُونِ اللّا وْا  فَإِن ۗ  يَتاخِذَ بَعْضُناَ بَعْضًا أَرْبَابًا مِّ ، مُسْلمُِونَ  بأَِناا اشْهَدُوا فَقُولُوا  تَوَلا

 .(64الآية:، آل عمران)

 -على الوجه الأكمل  وحدة المأتى خالقا وعنصر خلق –والإنسان إذا وعى 

بالمساواة والأخوة الإنسانية مع ما يلابس ذلك من شعور الأثمر هذا وحدة في 

تنتفي من خلاله أسبابه التفرق والَّختلاف والتطاحن التي تنشأ  شعور بالتقارب

وذلك فيما يبدو ، عادة نتيجة الَّختلاف التفاضلي في أصل الخالق أو في أصل الخلقة

                                                           
 .41)مرجع سابق(، صالمدخل إل دراسة الشريعة، الكريم زيدان،  ينظر: عبد-1

 .39، ص 7)مرجع سابق(، جالبداية والنهاية، إسماعيل بن كثير، -2
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 .1على سبيل المثال في طبقات المجتمع الهندي

د المجتمع ، وقهره فوق عباده، حدهاكمية الله ولح الخضوعو يوحد إرادة كل أفرا

، لمطالبه وأحكامهجَيعا إرادهاا بحيث توجه في ولَّئها لجهة واحدة هي الله تعالى 

عها إذن جهات متعددة تنفرد كل منها بشق من وتخضع قيادها له وحده  فلا تتوزا

ع بينها، الناس يوالونَّا دون الجهات الأخرى  .ويكون حينئذ التدابر والصرا

إن وحدة الولَّء هذه تحطم كل المقاييس التي ابتدعها الناس في التفاضل بين  

فعلى أساسه وحده يكون الرفع ، على مقياس واحد هو مقباس التقوى وتبقيالناس 

 .2ويكون التقديم والتأخير، والخفض

لأن المؤمنين جَيعا على اختلاف ، وحدة في المقصد والغاية كما يورث التوحيد

فإنه غير المؤمن أما ، متجهون إلى غاية واحدة هي عبادة الله وابتغاء مرضاتهمراتبهم 

، هذه تميل به إلى اليمين، وتتنازعه غايات شتى، يعيش في الدنيا تتوزعه هموم كثيرة

ع دائم داخل نفسه، وتلك تجذبه إلى الشمال وقد استراح المؤمن من هذا ، فهو في صرا

وهي رضوان ، واحدة عليها يحرص وإليها يسعى وحصر الغايات كلها في غاية، كله

كما جعل المؤمن همومه هماً ، لَّ يبالي معه برضى الناس أو سخطهم، الله تعالى

، وما أعظم الفرق بين رجلين، هو سلوك الطريق الموصل إلى مرضاته تعالى، واحداً 

في يخبط ، وآخر ضال، فاطمأن واستراح، وعرف الطريق إليها، أحدهما عرف الغاية

 لَّ يدرى إلَّم المسير؟ ولَّ أين المصير؟، ويمشي إلى غير غاية، عماية

، تزول أسباب الفرقة بين المسلمينوحدة الشعور والولَّء والمقصد والغاية وب

 ويقوى التناصر والتكافل الَّجتماعي الذي لَّ عهد لكل الإيديولوجيات الأرضية

 .به

                                                           
 .198مرجع سابق(، ص، )الإيمان بالله وأثره في الحياةالمجيد النجار،  عبد-1

 .المرجع نفسه-2
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 :الصفات الإلهيةالأسماء و-3

سبحانه لَّ يعرف إلَّ  فإنه، الإلهية هو الطريق إلى معرفة اللهالإيمان بالصفات 

لأن الطريق إلى ذاته ، بصفاته التي وصف بها نفسه في كتبه التي أنزلها على أنبيائه

 العلية مسدود على الخلق.

بالعالم خلقا وتدبيرا  ة اللهوصفاته سبحانه هي سبيل إدراك الإنسان لصل 

، هذا العالم إلَّ أثر من آثار تلك الصفات العلىمن موجودات شيء ولَّ ، وتسخيرا 

، ومن سمائه إلى أرضه إلَّ شاهد بإتقان عنايته، في الكون من عرشه إلى فرشه فكل ما

 .وخاضع لسلطان قضائه وتدبير أمره

والمسلم قد تصيبه عوادي الزمن فتنحرف به عن الإيمان ببعض صفاته في  

 انحراف يوه، والتدبير والرزق والحاكميةشمول حقيقتها مثل صفة الوحدانية 

بمواجهة هاته على مر الأزمان ولذلك قام المصلحون ، ؤثر في السلوك تأثير سلبيات

 .والتذكير بالحق في هذا الشأن، التحديات

فيما يتعلق بالإيمان  ذرسبق فإن المسلم ينبغي أن يكون شديد الح وبناء على ما 

وأن يتعهد هذا ، خفياب إليها شك أو خلل قد يكون ظاهرا أو أن يتسّا  اللهبصفات 

 .وفي عمله سلوكا، الإيمان في تصوره اعتقادا

، هذا المبحث قضيتين مهمتين وسنتناول في عموما:الإيمان بالصفات  -3-1

تتعلق والثانية ، الإيمان بالصفات اي يقوم عليهتالالعامة  ضوابطلتتعلق الأولى با

 بين الذات والصفات. قضية العلاقةب

يجده يتحدث عن  في القرآن الكريمالمتأمل  :العامة للصفات ضوابطال-3-1-1

كما تشير في الوقت ، تشير كلها إلى كمالَّت للذات الإلهية صفات كثيرة في العدد

وبالإنسان بصورة ، بصورة عامة نفسه إلى علاقة قائمة بين الذات والمخلوقات

، قد تحدث عنها تحت اسم "الأسماء الحسنى"لكن ينبغي أن نشير أن القرآن ، أخص



101 

 فَادْعُوهُ بِهاَ  قال تعالى: 
ٰ
 الْأسَْمَاءُ الْحسُْنىَ

ِ
ا
ِ
 وَللّ

 
 ۗ   أَسْمَائهِِ  فِي  يُلْحِدُونَ  الاذِينَ  وَذَرُوا ۗ

وورد في صحيحي البخاري ، (180:الآية، الأعراف)، يَعْمَلُونَ  كَانُوا  مَا سَيجُْزَوْنَ 

 تسِْعَةً وَتسِْعِيَن إ":صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي -رضي الله عنه -ومسلم عن أبي هريرة 
ِ ِ
نا للّ

وليس لنا أن نقف عند ظاهر  .1مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَناةَ"، مِائَةً إلَِّا وَاحِدًا، اسْمًا 

بل اختص ، ينزلها في كتابهيث أخرى يفهم منها أن لله أسماء لم دلأن هناك أحا، العدد

كما في الحديث الذي رواه ابن مسعود عن ، أو اختص بها نفسه، بها بعض عباده

ابْنُ ، فَقَالَ: اللهُما إنِيِّ عَبْدُكَ ، "أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَم  وَلََّ حَزَن   أنه قال:، صلى الله عليه وسلم النبي 

أَسْأَلُكَ بكُِلِّ ، عَدْل  فِيا قَضَاؤُكَ ، حُكْمُكَ  مَاضٍ فِيا ، نَاصِيَتيِ بيَِدِكَ ، ابْنُ أَمَتكَِ ، عَبْدِكَ 

يْتَ بهِِ نَفْسَكَ  مْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، اسْمٍ هُوَ لَكَ سَما  أَوِ ، أَوْ أَنزَْلْتَهُ فِي كِتَابكَِ ، أَوْ عَلا

نَ رَبيِعَ ، اسْتَأْثرَْتَ بهِِ فِي عِلْمِ الْغَيبِْ عِندَْكَ  ، وَنُورَ صَدْرِي، قَلْبيِأَنْ تَجعَْلَ الْقُرْآ

هُ وَحُزْنَهُ ، وَذَهَابَ هَمِّي، وَجِلَاءَ حُزْنِي  . 2وَأَبدَْلَهُ مّكَانَهُ فَرَحًا" ، إلَِّا أَذْهَبَ الُله هَما

غير منحصرة في عدد ، ى وصفاته العليان أسماء الله الحسنأ ويظهر من هذا الحديث

ولقد حاول بعض ، يل لَّ الحصروأن الذي ذكر منها كان على سبيل التمث، معين

أبوبكر بن العربي في  كما فعل، يقسموها أقساماوأن ، العلماء أن يحصوها عددا

والقرطبي في "الأسنى ، "الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى"

وكذا الإمام ، الحليمي في كتابه "شعب الإيمان"و، في شرح أسماء الله الحسنى"

، والراغب الأصبهاني في "الَّعتقادات"، كتابه "الأسماء والصفات"البيهقي في 

كانت بينهم اختلافات في عدِّ  ولكن، في عدِّ جَلة كبيرة وقد اتفقوا  .وغيرهم

شيئا ونحسب أن هاته الَّختلافات لَّ تغير  .الصفات وتسميتها وفي طرائق التقسيم

                                                           
، 9باب إن لله مائة اسم إلَّ واحدا، )مصدر سابق(، ج ،التوحيد كتابفي صحيحه، أخرجه البخاري، -1

باب في أسماء الله تعالى،  ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والَّستغفارفي صحيحه، وأخرجه مسلم،  ؛112ص

 .63، ص4وفضل من أحصاها، )مصدر سابق(، ج

، 6مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن مسعود، )مصدر سابق(، جالمسند، أحمد بن حنبل،  -2

 .247-246ص
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والمهم جدا أن يكون ، المبانيللمقاصد والمعاني لَّ للألفاظ وكما يقولون لأن العبرة 

على نحو يثير الإعجاب في  كما فعل الغزالي، لهذه الأسماء أثرها في النفس الإنسانية

 .كما سنبين لَّحقا، الله الحسنى""المقصد الأسنى في شرح أسماء القيم كتابه 

الذي لَّ يأتيه الباطل من بين يديه الله هو كتاب الضوابط  دَ ولعل خير من حدا  

الشيخ محمد نباه عليها ، أتى القرآن العظيم على ذكر ثلاثة منها حيث، من خلفهولَّ 

 هي:و، 1في كتابه "منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات"، الأمين الشنقيطي

هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من  :الأولضابط ال

ء  ل وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ، صفات المخلوقين  َيَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْ
 
 وَهُوَ  ۗ

مِيعُ  هُ كُفُوًا أَحَد   و، (11: الآية، لشورىا)، الْبَصِيرُ  السا  :الآية، الإخلاص)، وَلَمْ يَكُن لا

 الْأمَْثَالَ  و، (4
ِ
ا
ِ
بُوا للّ  .(74: الآية، النحل)،  فَلَا تَضْرِ

أعني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات سواء في الذات أو  –وهذه الحقيقة 

، البشرية قاصرة حين التعبير عن الحقائق الإلهيةستتبع أن تكون لغتنا ت–الصفات 

للدلَّلة على أشياء مادية ، لأنَّا عبارة عن ألفاظ واصطلاحات تواضع عليها الناس

لعلمه أننا نحن البشر لَّ  –تعالى لكن الله ، أو معنوية مارسوها في مجالهم التداولي

فإنه ، نفهم ولَّ نستوعب إلَّ من خلال الألفاظ التي تواضعنا واصطلحنا عليها

بكلامه المعجز ، قد خاطبنا سبحانه بلغتنا التي نتداولها في حياتنا –ورحمة منه بنا 

 وعبر عن صفاته التي تعد من الأمور الغيبية بكلمات من اللغة، الذي تحدى به البشر

 تعامل بها مع الناس.نألفها ون التي

 –بألفاظ بشرية -فيلزم عن هذا أن ندرك أن الإتيان بهذه الكلمات التي تتحدث  

إذ يستحيل استحالة  عن صفات الله عز وجل ليس إلَّ من قبيل التقريب للذهن.

                                                           
، المحقق: علي بن محمد العمرانمنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، محمد الأمين الشنقيطي،  -1

 بعده. . وما87م، ص2019دار عطاءات العلم،  .الرياض:5ط
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تامة أن تكون هذه الألفاظ التي صنعناها نحن البشر بيانا للمحسوسات 

ليس كمثلها  سبحانهفصفات الله ، قيا للحقائق الإلهيةوصفا حقي، والمعنويات

كما يقول فقيه الأدباء على  –فهما نوعان مختلفان ، صفات بين الموجودات قاطبة

تستعمل ، البشرية لضيقها عن استيعاب المعاني الروحيةلكن اللغات  –الطنطاوي 

و"فلان ، الجبال"في معان كثيرة. فنحن نقول: "فلان يحب مناظر ، اللفظ الواحد

و"المجنون ، "والوالد يحب ولده"، و"فلان يحب الرز باللحم"، يحب علم التاريخ"

يختلف عن الآخر. ومثل ذلك ، و"المؤمن يحب الله". وكل حب منها، يحب ليلى"

للدلَّلة على ألف معنى. ومن ذلك ، نستعملها وهي لفظ واحد، (الجمال)كلمة: 

أي: ليس أصم ولَّ أعمى. وسمع ، ن سميع بصير"و"فلا، قولنا: "الله سميع بصير"

الله وبصره لَّ يشبه سمع العبد ولَّ بصره لأن الله لَّ يماثل شيئا من المخلوقات ولَّ 

 .1والله ليس كمثله شيء، وجَيع آيات الصفات جاءت من هذا الباب، يماثله شيء

 لأنه لَّ أعلم بالله من الله ، هو الإيمان بما وصف الله به نفسهالثاني: ضابط ال

 ُ  قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّا
 
لأنه لَّ صلى الله عليه وسلم به رسوله  وما وصفه، (140: الآية، البقرة)،  ۗ

وَمَا يَنطقُِ عَنِ  الذي قال في حقه: صلى الله عليه وسلم يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله 

 
ٰ
 .(4-3: الآيتان، النجم)،  الْهوََىٰ إنِْ هُوَ إلَِّا وَحْي  يُوحَى

يَعْلَمُ خَائنِةََ الْأعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي   :تعلمولقد عرف القرآن الذات الإلهية بأنَّا 

دُورُ  ا يُرِيدُ   :وأنَّا تريد، (19:الآية، غافر)، الصُّ َ
ِ
ال  لم وهي ، (16:الآية، البروج)،  فَعا

الاذِي بيِدَِهِ الْملُْكُ وَهُوَ تَبَارَكَ   وأنَّا تقدر:، صفة تخصص الممكن ببعض محتملاته

 قَدِير  
ٍ
ء  الممكناتوهي صفة أزلية يتأتى بها إيجاد ، (1الآية:، الملك)،  عَلَى كُلِّ شَيْ

وأنَّا سميعة  ؛فالقدرة لَّ تتعلق بالواجب والمستحيل، على وفق الإرادة اوإعدامه

مِيعُ البصَِيرُ  :بصيرة ء  وَهُوَ السا  :تخلقوأنَّا ، (11الآية:، الشورى)،  لَيسَْ كَمِثْلهِِ شَيْ

                                                           
 .49)مرجع سابق(، صعريف عام بدين الإسلام، تعلي الطنطاوي، -1
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 وَكيِل   
ٍ
ء  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ

ٍ
ء ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْ       :؛ وأنَّا تتكلم(66الآية:، الزمر)،  اللّا

ُ مُوسَى تَكْليِمًا    :وبوجيز العبارة فإنَّا كما قال تعالى ؛(164الآية، النساء)،  وَكَلامَ اللّا

ُ لََّ إلََِٰ إلَِّا هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ   هُ  ۗ  خُذُهُ سِنةَ  وَلََّ نَوْم  تَأْ  لََّ  ۗ  اللّا مَاوَاتِ  فِي  مَا لا  فِي  وَمَا السا

  الْأرَْضِ 
 
  خَلْفَهُمْ  وَمَا أَيدِْيهمِْ  بَيْنَ  مَا يَعْلَمُ  ۗ   بإِِذْنهِِ  إلَِّا  عِندَهُ  يَشْفَعُ  الاذِي ذَا مَن ۗ

 
 وَلََّ  ۗ

  يُحيِطُونَ 
ٍ
ء نْ  بشَِيْ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كُرْ  وَسِعَ  ۗ   شَاءَ  بمَِا  إلَِّا  عِلْمِهِ  مِّ  سِيُّهُ السا

 
 يَئوُدُهُ  وَلََّ  ۗ

 .(255:البقرة الآية)،  الْعَظيِمُ  الْعَلِيُّ  وَهُوَ  ۗ   حِفْظُهُمَا 

نُ عَلَى  ، استواء اكما وردت في القرآن آيات تذكر للذات الإلهية بأن له 
ٰ
حْمَ الرا

ٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجلََالِ  ، ؛ وبأن لها وجها(5:الآية، طه)، الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ 
وَيَبْقَى

مِ  كْرَا ا خَلَقْتُ بيِدََيا   :وبأن لها يدا ؛(27الآية:، الرحمن)،  وَالْإِ َ
ِ
 مَا مَنعََكَ أَنْ تَسْجُدَ لم

ا : قال الله تعالى: ئامجيي اوبأن له؛ (75الآية:، ص)،  ا صَفًّ ،  وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّ

 .(22الآية:، الفجر)

كما وردت في السنة الشريفة أحاديث كثيرة تذكر بأن الله يتعجب كحديث 

لَاسِلِ": "صلى الله عليه وسلمالرسول "لُله  :؛ وأنه يفرح1عَجِبَ الُله مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجنَاةَ فِي السا

هُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ"أَفْرَحُ  وأن له  .2بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيِرهِ وَقَدْ أَضَلا

حْمَنِ ":أصبعا هَا بَيْنَ إصِْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابعِِ الرا ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ ، إنِا قُلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلا

فُهُ حَيْثُ يَشَاءُ " ناَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " :كما جاء في الحديث وأن له نزولَّ .3يُصَرِّ لُ رَبُّ يَتَنزَا

يْلِ الْآخِرُ" نْيَا حِيَن يَبْقَى ثُلُثُ اللا  الدُّ
ِ
مَاء  .4كُلا لَيْلَةٍ إلَِى السا

 تبعث في ذهن الإنسان، في تقريبها للمطلوب الغيبيولَّ شك أن هاته الألفاظ  

                                                           
 .60، ص4باب الأسارى في السلاسل، )مصدر سابق(، ج ،، كتاب الجهاد والسيرفي صحيحهالبخاري، -1

 .68، ص8باب التوبة، )مصدر سابق(، ج ،، كتاب الدعواتفي صحيحهالبخاري، -2

، 4القلوب كيف شاء، )مصدر سابق(، جباب تصريف الله تعالى ، ، كتاب القدرصحيحه رواه مسلم في-3

 .2045ص

 .53، ص2باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، )مصدر سابق(، ج ،، أبواب التهجدفي صحيحهالبخاري، -4
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شاء أم أبى بعض الخواطر التي تنطوي على التحديد  أمرهاالذي يخوض في 

لكن هاته الخواطر سرعان ما  -وهذا بحكم اللغة وأساليبها التشبيهية -والتجسيد

مِيعُ البصَِيرُ  تتبدد حين يستشعر العقل قوله سبحانه:  ء  وَهُوَ السا ،  لَيسَْ كَمِثْلهِِ شَيْ

 .(11الآية:، الشورى)

نثبت لله بحيث ، أن نفهم جَيع نصوص الصفاتفي ظل مبدأ التنزيه هذا ينبغي  

تلك  سواء وردت، من غير تشبيه أو تعطيل، صلى الله عليه وسلمما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله 

وأن ندرك أن لَّ اتفاق بين صفات ، أو في السنة المطهرة، في القرآن العظيم الصفات

وهذا الموقف الحكيم هو  .إلَّ في الأسماءوبين صفات المخلوقات ، الخالق جل وعلا

، واتباع التابعين، والتابعين، الصحابة، الموقف الذي سلكه علماء الطبقات الثلاث

ورأوا أن هذا أسلم المواقف بالنسبة ، ولذلك لم يختلفوا كثيرا في قضية الصفات

د لها ثم ظهر اختلاف حول هذه القضية بعد مضي القرون المشهو .لعقيدهام وإيمانَّم

 هل هذه الآيات حقيقة أم مجاز؟ وهل تؤول أم لَّ تؤول؟ :تساءلوا بالخير حيث 

الَّحتمالَّت وعند النظر في آيات الصفات نجد أنفسنا مضطرين إلى موقف من  

 :1وهي، الأربعة التي يمكن أن ترد على هذه النصوص

 حقيقة وفق ظاهر مدلولها اللغوي الذي مستعملة على أنَّاإما أن نأخذها  -أ

 .يتصوره الناس في أذهانَّم

 .ؤولها تأويلا بعيدانو كلية ةاللغويمن دلَّلتها تلك الألفاظ  فرغنإما أن و -ب

 وهذا هو التعطيل 

ا مستعملة مجازا في معنى بينه وبين المعنى الموضوع نَّعلى أوإما أن تأخذها  -ت

 وهذا هو التأويل. .له في اًصل اللغة مناسبة

في معان تليق  لَّ المجازمستعملة على سبيل الحقيقة  أنَّا وإما أن نأخذها على -ث

                                                           
وما  246م، ص1979. دمشق: دار القلم 2، طالعقيدة الإسلامية وأسسهاالرحمن حبنكة الميداني،  عبد ظر:ني-1

 ذا المبحث، فله منا خالص الدعاء.بعده. وقد أفادنا كثيرا في ه
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 .وهذا هو الإثبات .بجلال الله

 :أما الَّحتمال الأول

ينتهي إلى  الَّحتمالوهذا ، وهو فهمها على سبيل الحقيقة وفق ما يتبادر إلى الذهن 

ولَّ شك أن هذا الفهم ، والتسوية بين الخالق والمخلوق، التشبيه والعياذ بالله

مِيعُ البصَِيرُ   :لقوله تعالىمرفوض  ء  وَهُوَ السا  .(11الآية:، الشورى)،  لَيسَْ كَمِثلْهِِ شَيْ

 :أما الَّحتمال الثاني

-تنزيها لله تعالى على حد زعمهم  –وهو محاولة التخلص من ظاهر المعنى 

أو ، الذي وضعت له فيما يحتمل معناه الحقيقياللغوي  ان معناهع ظافلالأبتعطيل 

، مضمونَّا المجازي فيما دلت عليه القرائن على ضرورة صرفه إلى المعنى المجازي

لعدم  -فنحاول ، مع الله الذي خاطبنا بتلك الصفاتولَّ شك سوء أدب  اوهذ

 لَّ أن نحملها من المعاني ماخشية أن نسلبها كل معنى  -كنههاقدرتنا على إدراك 

ول دون ت البعيدة تحالتأويلاه هذ وثانيهما أن، هذا أولَّ في تصورنابذاته  يليق

د تلك النصوص في النفوس الفهم هذا ولَّشك أن ، حصول الفائدة المرجوة من إيرا

ويجعل ، غير مقبول لأنه يؤدي في الأخير إلى التسوية التامة بين الموجود والمعدوم

فإنَّا ، لها واقع تتجلى فيه ولَّ يدرك، الذات فكرة مجردة مطلقة لَّ يدل عليها وصف

كانت كذلك لما وجد الإنسان لمثل هذه الفكرة المجردة أثرا يعمل في كيانه ويؤثر  لو

ومنشأ هذا الَّنحراف في الغالب المغالَّة في تحكيم العقل على حساب  في سلوكه.

 :فالتوحيد عندهم، القرامطة والباطنيةوهذا المذهب هو مذهب  النص الصحيح.

 1.".قالوا: إنه لَّ يعبر عنه بالحروفبل ، "إنه لَّ يقال إنه موجود ولَّ معدوم

 :أما الَّحتمال الثالث

وهو تأويل هذه النصوص إلى معان تحتملها بوجه صحيح من وجوه المجاز 

                                                           
 .123م، ص1987. بيروت: دار الكتب العلمية 2، طإيثار الحق على الخلقابن الوزير اليماني،  - 1
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 والتي استعملها الكتاب والسنة، حسب القواعد المتبعة والمعروفة في اللسان العربي

هؤلَّء أن لأن حجة ، لَّ ضير فيه ولَّ شك أن هذا الفهم في كثير من نصوصهما.

نًا عَرَبيًِّا لَعَلاكُمْ تَعْقِلُونَ   :قال تعالى، القرآن عربي ، (2الآية:، يوسف)،  إنِاا أَنزَْلْناَهُ قُرْآ

وبالأساليب التي ألفها العرب عند ، التداولي همجال وبالتالي ينبغي أن يفهم في

ومن المعلوم أن اللغة العربية حوت كثيرا من الأساليب  .مخاطباهام فيما بينهم

والآيات الواردة على  .والكناية والمجاز والمشاكلة وغيرها البلاغية كالَّستعارة

َ   :هاته الأساليب كثيرة نذكر منها على سبيل التمثيل لَّ الحصر قوله تعالى نَسُوا اللّا

وردت بمعناها الذي وضع لها في لغة ، (نَسُوا )فكلمة ، (67الآية:، التوبة)، فَنسَِيهَُمْ 

جاءت مشاكلة ، (فَنسَِيَهُمْ )لكن ، العرب والذي يعني غياب المعلومات عن الذاكرة

بل يستحيل عليه ، المتبادر في الذهن والمألوف في الَّستعمال يراد بها المعنى ولَّ، لها

  :ومثله قوله تعالى، (52الآية:، طه)، لََّ يَضِلُّ رَبيِّ وَلََّ يَنسَْى  :ذلك بنص القرآن

اكرِِينَ  ُ خَيْرُ الْمَ ُ وَاللّا يُخَادِعُونَ  :وقوله، (30الآية:، الأنفال)، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّا

َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ  وإلَّ ، شاكلةولَّ شك أن هذا من باب الم، (142:الآية، النساء)، اللّا

تعالى الله عما يقول الظالمون ، اتصف مدبره بالمكر والخداعإن  ماذا يبقى من العالم

 (الوجه )من تأويله رواه ابن تيمية رحمه الله عن الضحاك  ومن ذلك ما، علوا كبيرا 

 هَالكِ  إلَِّا وَجْهَهُ   :في قوله تعالى
ٍ
ء بذات الله والجنة  (88الآية:، القصص)، ۗ  كُلُّ شَيْ

فقد ، نفسهة يابن تيمأما ، " إلَّ ملكه ":كيسان قولهونقل عن ابن ، والنار والعرش

د بلفظ "الوجه" يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة كالوعد والعدة  مال إلى أن المرا

ويؤيد ابن تيمية رأيه هذا ، فيكون مصدرا بمعنى التوجه والقصد، والوزن والزنة

 .1الوجه والعملأستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه  :بقول الشاعر

جُودِ فلََا ي  ونظير ذلك قوله تعالى: َوَْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلَِى السُّ

رضي  –روى الحافظ ابن مَندة بسنده إلى ابن عباس ، (42الآية:، )القلم،  يَسْتَطيِعُونَ 

                                                           
، جَع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد مجموع الفتاوىابن تيمية،  -1

 .428، ص2م، ج2004لطباعة المصحف الشريف، 



108 

: -الله عنهما  "يكشف عن أمر  :قال  يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ  في قوله عز وجلا

 .1"قد قامت الحرب على ساق" ثم قال:، عظيم"

وَنَحْنُ  وَأَنتمُْ حِينئَذٍِ تَنظُرُونَ  فَلَوْلََّ إذَِا بَلَغَتِ الْحلُْقُومَ   :وفي معنى قوله تعالى 

ونَ   :يقول الإمام الطبري، (85-83:الآيات، )الواقعة،  أَقْرَبُ إلَِيهِْ مِنكُمْ وَلَكِٰن لَّا تُبصِْرُ

 .2ولكن لَّ تبصرون"، أقرب إليه منكم، "ورسلنا الذين يقبضون روحه

وليس بقرب ذاته ، وهكذا يؤول الطبري القرب في الآية بقرب ملائكته تعالى

وهذا منتف عن الله ، لأن القرب في اللغة العربية يكون بين ذاتين في مكان، العلية

 جل في علاه.

د ما أثر عن رجال السلف  من تأويل في صفات الأسماء ولن أسترسل أكثر في إيرا

ولكن أردت أن أبين أن ، وصفات الأفعال المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله

ولها نظائر في الشريعة وعند ، وجهة نظر ذات حجةالتأويل  أصحاب لمذهب

وجرى على عادة ، للفظوبخاصة إذا جاء التأويل لمعنى يحتمله ا، السلف الصالح

"اعْلمْ أنّ لأهْل  :-رحمه الله -قال الناوَويُّ ، اللسان العربي واستعمالَّته المشهورة

وهو مذهب معظم  :العِلم في أحاديث الصّفات وآيات الصّفات قوْلين: ثانيهما

يليق بها على حسب مواقعها وإنما يسوغ تأويلها لمن كان  المتكلمين أنَّا تتأول على ما

من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في 

فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن ، صلى الله عليه وسلمالعلم فعلى هذا المذهب يقال في قوله 

تيان فعبر بالإ إلَّرؤيتهم إياه لأن العادة أن من غاب عن غيره لَّ يمكنه رؤيته 

الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه  :وقيل، هنا عن الرؤية مجازا ءوالمجيتيان بالإ
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د بيأتيهم الله :وقيل ،إتيانا قال القاضي عياض  .يأتيهم بعض ملائكة الله :أي ؛المرا

 .1"رحمه الله 

لتضليل أصحاب هذه الطريقة فيما جنحوا إليه من  ما يدعوإذن هناك ليس ف

 وأبي، الغزاليو، بن حزموا، لإمام الطبريكاوبخاصة إذا لَّحظنا أن أئمة كبارا ، آراء

والإمام ، السلام والعز بن عبد، وفخر الدين الرازي، وابن الجوزي، بكر بن العربي

، وهم من هم في العلم والتقوى والصلاح، وغيرهم كثير، محمد الطاهر بن عاشور

رَباناَ  إلَّ أن نقول:  والحال هذهلا يسعنا ف .بهاودانوا لله ، قد أخذوا بهذه الطريقة

يمَانِ وَلََّ تَجعَْلْ فِي قُلُوبنِاَ غِلاًّ للِاذِينَ آمَنوُا رَبا  ذِينَ سَبَقُونَا باِلْإِ ننِاَ الا خْوَا ناَ اغْفِرْ لَناَ وَلِإِ

في الَّجتهاد  وإذا لم يكن لأمثال هؤلَّء الحق .(10الآية:، الحشر)،  إنِاكَ رَءُوف  رَحِيم  

 فلمن يكون ؟!

أن يبقى هذا الَّختلاف والخلاف في بأية حال  يصح لَّ هفإن، ومهما يكن من أمر

وقد ، هذه المسألة متأجج الأوار بحيث يستمر حضوره السلبي في حياة المسلمين

لَّ قدر  –مما يؤدي وتمزيق الوحدة ، تنفخ فيه بعض الجهات المعادية لإثارة الجدل

غير واحد ه نبا لذلك و، كما هو ملاحظ في هذه الأيام، وذهاب الريح للفرقة -الله 

" الجهل :الذي يقولالسلام  العز بن عبدومنهم ، من العلماء إلى خطورة هذا الأمر

 .2" اتبالصفات ليس جهلا بالموصوف

على وعقابيله الضارة ، كأنه يستشعر خطورة الأمر، الإمام ابن تيمية ذاوه

لَاةِ  :ة هذه الَّختلافاتفقال محذرا من مغبالمجتمعات الإسلامية  ةَ أَهْلِ الصا "إنا عَاما

 وَرَسُولهِِ 
ِ
إلَّا مَنْ  -وَإنِْ اخْتَلَفَتْ اعْتقَِادَاهُامُْ فِي مَعْبُودِهِمْ وَصِفَاتهِِ  -مُؤْمِنوُنَ باَِللّا

يمَانَ  -كَانَ مُناَفِقًا  سُولِ يُظْهِرُ الْإِ نُ الْكُفْرَ باِلرا
فَهَذَا لَيْسَ بمُِؤْمِنِ؛ وَكُلُّ  -بلِِسَانهِِ وَيُبْطِ
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يمَانِ بحَِسَبِ مَا أوتيه مِنْ ذَلكَِ  سْلَامَ وَلَمْ يَكُنْ مُناَفِقًا فَهُوَ مُؤْمِن  لَهُ مِنْ الْإِ مَنْ أَظْهَرَ الْإِ

رُجُ مِنْ الناارِ وَلَوْ كَانَ فِي  يمَانِ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا جََِيعُ وَهُوَ مِمانْ يَخْ ةٍ مِنْ الْإِ  قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرا

فَاتِ وَالْقَدَرِ عَلَى اخْتلَِافِ عَقَائِدِهِمْ. وَلَوْ كَانَ لََّ يَدْخُلُ الْجَناةَ إلَّا  الْمتَُناَزِعِيَن فِي الصِّ

 ُ َ كَمَا يَعْرِفُهُ نَبيُِّهُ صَلىا اللّا مُْ مَنْ يَعْرِفُ اللّا تُهُ الْجنَاةَ؛ فَإِنَّا أَوْ  - عَلَيْهِ وَسَلامَ لَمْ تَدْخُلْ أُما

عْرِفَةَ؛ بَلْ يَدْخُلُونََّاَ -أَكْثَرُهُمْ  وَتَكُونُ مَناَزِلُهمُْ مُتَفَاضِلَةً بحَِسَبِ  لََّ يَسْتَطيِعُونَ هَذِهِ الْمَ

 .1إيمَانَِّمِْ وَمَعْرِفَتهِِمْ"

 :أما الَّحتمال الرابع

في معان استعمالَّ على وجه الحقيقة لَّ المجاز  وهو أن هذه النصوص مستعملة

 :وهم فريقان، وهذا مذهب المثبتة، بالجناب المقدستليق 

ويرى أصحاب هذا ، ونفي الكيف، وهم من أثبت المعنى اللغوي :الفريق الأول

نا أم سنة مستعملة على وجه  المذهب أن النصوص الشرعية سواء أكانت قرآ

ابن  وفي هذا المعنى يقول، من اللفظ المتبادر إلى الذهن وفق المعنى الأول، الحقيقة

  :-رحمه الله –قيم الجوزية 
ِ
ء فاتِ بإجْرا  والصِّ

ِ
"حِفْظُ حُرْمةِ نُصوصِ الأسْماء

هِرِها ةِ"، أخْبارِها على ظَوا ةِ الأما ، 2وهو اعْتقِادُ مَفْهومِها المتَُبادِرِ إلى أذْهانِ عاما

"ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة وللعبد استواء على الفلك  :ابن تيميةويقول 

الذي يريد ابن تيمية المعنى و، 3وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين" :حقيقة

د به معنى إذا استعمل في الجناب المقدس فإنه الَّستواء لفظ قوله: إن  أعلى يليق يرا

 .معنى أدنى يناسب حاله المخلوقات فلهأما إذا استعمل من طرف ، بجلال الله

وهو معنى أكده ، في تنزيه الله كما قد يتصور البعضيقدح شيئا  وهذا الَّحتمال لَّ 

، صلى الله عليه وسلم"أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله :وهو بقولهابن تيمية 
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من غير تحريف ولَّ تعطيل؛ ولَّ تكييف ولَّ تمثيل. فلا يجوز نفي صفات الله تعالى 

لَيسَْ   بل هو سبحانه: ولَّ يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين؛التي وصف بها نفسه؛ 

مِيعُ البصَِيرُ  ء  وَهُوَ السا ليس كمثله شيء لَّ في ذاته ولَّ .(11الآية:، الشورى)،  كَمِثلْهِِ شَيْ

ء   فقوله تعالى:  ولَّ في أفعاله.في صفاته  رد على أهل التشبيه ،  لَيسَْ كَمِثلْهِِ شَيْ

مِيعُ البصَِيرُ  والتمثيل. وقوله:   .1"رد على أهل النفي والتعطيل،  وَهُوَ السا

أن  ذلك معنىو، ونفي الكيف، أثبت المعنى الشرعي وهم من :الفريق الثاني 

يتبادر لة فيما موليست مستع، يعلمها الله النصوص مستعملة في معان شرعيةهذه 

كما نعرف من ، (الَّستواء)صفة  ليستف، إلى الذهن من وضعها اللغوي المعروف

استوى على  :ولكن يقال مثلا، وهو الجلوس والَّستقرار، معناها في الوضع اللغوي

 .استواء يليق بجلاله عرشه كما قال:

:وفي هذا المعنى يقول  أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات اعلم " الناوَويُّ

أو كلهم أنه لَّ يتكلم في ، الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف

، ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالىبل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ، معناها

وأنه منزه عن التجسم ، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وعظمته

والَّنتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق وهذا القول هو مذهب 

 .2"جَاعة من المتكلمين واختاره جَاعة من محققيهم وهو أسلم 

التكلم في الصفات وتعيين معنى لها قد  أنا على أساس ومَسلَكُ التافْويضِ مَبْني  

مثلا يحتمل خَسة  (استوى)فلفظ  جائزوالقَوْلُ بالظانِّ في العقائد غَيْرُ ، يكونُ مَظْنونًا

الإمام  وتساءل .3؟أبو بكر بن العربي :فأيها نأخذ؟ وأيها ندع منها؟ كما قال، عشر معنى
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 ! ولَّ قرينة قطعية مرجحة لذلك، تار معنى قعد وجلس دون غيرهلماذا يُخ  ابن العربي

لامةِ مِن فيه من  وما ذاك إلَّ ما، السلف أسلم قيل مذهبهذه اللطيفة ومن   السا

دٍ له تَعالى.  :أيضا تلك العبارة الشهيرة فهميها منو تَعْييِن مَعنىً قد يكونُ غَيْرَ مُرا

وها كما جاءَتْ   –بلا تَفْسيٍر" أي من غير تحديد معنى محتمل للفظة يقول الغزالي  "أَمِرُّ

والعاقل فيه بين أن يحكم ، التأويلات ظنون وتخميناتوأكثر ما قيل في  :-رحمه الله

أما عين و، إذ فيه تكذيب للعقل، أعلم أن ظاهره غير مراد وبين أن يقول، بالظن

د فلا أدري ولَّ حاجة إلى أن أدري إذ لَّ يتعلق به عمل ولَّ سبيل فيه إلى حقيقة ، المرا

 .الكشف واليقين

وأقرب ، وأسلم عند كل عاقلوهذا أصوب ، ولست أرى أن أحكم بالتخمين

في القيامة ويطالب ويقال: حكمت علينا  يسألإلى الأمن في القيامة؛ إذ لَّ يبعد أن 

دنا الخفي الغامض الذي لم يؤمر فيه بعمل؟ ، بالظن ولَّ يقال له: لم لم تستنبط مرا

وهو أن يقول: ، والتصديق المجمل، وليس عليك فيه من الَّعتقاد إلَّ الإيمان المطلق

نْ عِندِ رَبِّناَ  وإن ، فهذه المطالبة في القيامة بعيدة، (7الآية: ، آل عمران)،  آمَناا بهِِ كُل  مِّ

 1كانت فالجواب عنها أسهل"

: ويقول  قد اختلف مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب "الجُوَيْنيُّ

موجب ما تبتدره  وإجراؤها على، وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها، والسنة

، والتزم هذا المنهج في آي الكتاب، فرأى بعضهم تأويلها .أفهام أرباب اللسان منها

اتباع ، وندين الله به عقدا، والذي نرتضيه رأيا، صلى الله عليه وسلموما يصح من سنن الرسول 

وترك الَّبتداع. والدليل السمعي القاطع في ذلك؛ أن ، فالأولى الَّتباع، سلف الأمة

  ة.مستند معظم الشريع وهو، تبعةإجَاع الأمة حجة م

، على ترك التعرض لمعانيها، ورضي عنهم، صلى الله عليه وسلموقد درج صحب رسول الله 
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وكانوا لَّ يألون ، والمستقلون بأعباء الشريعة، وهم صفوة الإسلام، ودرك ما فيها

وتعليم الناس ما يحتاجون إليه ، والتواصي بحفظها، جهدا في ضبط قواعد الملة

لأوشك أن يكون اهتمامهم بها ، تأويل هذه الظواهر مسوغا ومحتوماكان  منها. فلو

وعصر التابعين ]رضي الله ، وإذا انصرف عصرهمفوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

فحقت على ، وأنه الوجه المتبع، كان ذلك قاطعا، على الإضراب عن التأويل، عنهم[

يخوض في تأويل ولَّ ، ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين

 1"ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى.، المشكلات

ويقول العلامة ابن حجر العسقلاني: "مستند السلف قاطبة في الأخذ بما ثبت  

 ]الصفات[فيما يتعلق بهذا الباب، صلى الله عليه وسلمعندهم من آيات القرآن وأحاديث النبي 

 2أمر المتشابه منه إلى ربهم"وفوضوا فآمنوا بالمحكم من ذلك 

كما لَّ يعطل ، في تنزيه الله عن مخالفة الحوادثيقدح  كما ترى لَّوهذا الَّحتمال 

وقد اتخذ  .م له فيهويسلا  وإنما يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى، النص عن معناه

ذلك عن السلف رضوان الله  ونقلوا ، كثير من أئمة أهل السنة والجماعة هذا الموقف

: يقول ، عليهم فيجب أن يفوض ، والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات"التافْتازانيُّ

 .3"يثارا للطريق الأسلمإ، على ما هو دأب السلف، الله تعالى إلىعلم النصوص 

طائفتين إلَّ أنا لن نعدم  بينوأنت ترى أن مذهب السلف متنازع في فهمه  

والجمع ، بالكتاب والسنة الَّعتصامقواسم مشتركة جامعة بين الطرفين تتلخص في 

في  والإمساك عن الجدل، ورفض التأويل، قل والعقل وجعله خادما للنقلبين الن

وي أنه فقد رُ ، صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر النبي، البحث عن تفاصيلها وأالصفات باب 

                                                           
، م1992يدي، بيروت: دار سبيل الرشاد تح: محمد الزبالعَقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، الجويني،  -1

 .166-165ص

 .351، ص13)مرجع سابق(، جفتح الباري بشرح صحبح البخاري، ابن حجر العسقلاني،  -2

 .35م، ص1987 ، أحمد حجازى السقا، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريةشرج العقاد النسفيةالتفتازاني، -3
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نَ لم " :مغضبا وقال، صلى الله عليه وسلمفخرج ، يتجادلون في القرآن والقدرجَاعة سمع  إنا القرآ

قُ بعضُه بعضًا كنْ ولَ ، بعضَه ببعضٍ ينزلْ لتَضِربوا  ، هفاعمَلوا بِ  هُ  عرفتُم منْ مَا فَ ، يُصدِّ

 1ه"م فآمِنوا بِ ليكُ عَ  ابهَ ا تشَ ومَ 

، هميرالسمات التي تميزوا بها عن غ ولعل إمساكهم عن الجدل يعتبر من أهم 

مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم و" :وكانيالشّ يقول 

د أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولَّ تأويل متعسف لشيء هو  إيرا

ولَّ جبر ولَّ تشبيه ولَّ تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل. وكانوا إذا سأل ، منها

: ، تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال والقيل سائل عن شيء من الصفات وقالوا

نتكلف ولَّ نتكلم بما لَّ نعلمه ولَّ أذن ولَّ ، ولَّ ندري بما سوى ذلك، قال الله هكذا

فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن  .الله لنا بمجاوزته

الخوض فيما لَّ يعنيه ونَّوه عن طلب ما لَّ يمكن الوصول إليه إلَّ بالوقوع في بدعة 

وحفظه ، صلى الله عليه وسلموما حفظوه عن رسول الله ، من البدع التي هي غير ما هم عليه

وكان في هذه القرون ، التابعين عن التابعين وحفظه من بعد، ابعون عن الصحابةالت

الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة والطريقة لهم جَيعا متفقة وكان اشتغالهم بما 

 .2وكلفهم القيام بفرائضه"، أمرهم الله بالَّشتغال به

، والتابعينوسلك مسلكهم من الأئمة ، وقد التزم بمنهجهم هذا من اقتدى أثرهم

سئل عن حقيقة الَّستواء: "الَّستواء غير فقد روي عن إمام دار الهجرة قوله عندما 

 .3والسؤال عنه بدعة"، والإيمان به واجب، والكيف غير معقول، مجهول

                                                           
؛ 28، ص4م، ج1995مكتبة المعارف،  .الرياض:1.ط1523الحديث ، ورقم السلسلة الصحيحةالألباني، -1

 وقال: إسناده حسن.

مكتبة ابن تيمية  .القاهرة:1محمد حلاق، ط ، تح:التحف فِي مَذَاهِب السّلفمحمد بن علي الشوكاني،  -2
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فكما لَّ يمكن  لأن صفاته كذاته، عدم إدراك حقيقة صفاته :الثالث ضابطال

يَعْلَمُ مَا   :قال تعالى 1حقيقة الصفاتيمكن إدراك  كذلك لَّ، إدراك حقيقة الذات

 .(110الآية:، طه)،  بَيْنَ أَيدِْيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََّ يُحيِطُونَ بهِِ عِلْمًا 

ولهذا " سكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم بل نَّوا عن الخوض فيها لعلهم 

ولَّ ، تقف عندهلكون العقول لها حد ، بأنه بحث عن كيفية ما لَّ تعلم كيفيته بالعقل

فليعلم أنه ، وكيفية الصفات ومن توقف في هذا، فرق بين البحث عن كيفية الذات

وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو عن ، إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودها

 .2إدراك غيره أعجز "

"يكفينا من العلم بها أن نعلم أنه متصف :ويؤيد الشيخ محمد عبده هذا ويقول

، ولَّ يمكن لعقولنا أن تصل إليه، ما وراء ذلك فهو مما يستأثر هو بعلمهأما ، بها

، وما سبقه من الكتب إلَّ بتوجيه النظر إلى المصنوع، ولهذا لم يأت الكتاب العزيز

فليس من ، أما كيفية الَّتصاف، وصفاته الكمالية، لينفذ منه إلى معرفة وجود الصانع

 .3شأننا أن نبحث فيه"

 :الصفات بالذات الإلهيةعلاقة -3-1-2

أخذت قضية العلاقة بين الذات والصفات حيزا غير قليل في فضاء الفكر 

كتاب من الكتب  منها يخلو يكادلَّ  بحيث، الإسلامي وبخاصة عند علماء العقيدة

وتفرقوا حيالها ، وقد انقسمت بسببها مذاهب الإسلاميين إلى مذاهب شتى، المعتبرة

 .على قضايا لَّهوتية أحيانا أخرى وردا، تأثرا بقضايا فلسفية حينافرقا متباينة المنحى 

والمتأمل فيما وصلنا من إنتاج فكري في هاته القضية يجد أن آراء الإسلاميين قد  
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إما أن الصفات هي عين  فهي :استوفت القسمة العقلية كاملة بصورها الأربع

وإما أنَّا لَّ هي الذات ، وغيرهاوإما أنَّا هي الذات ، وإما أنَّا غير الذات، الذات

 .ولَّهي غيرها

مسألة  لَّ فكر ونظر القضية قضيةكأن ، القضية في تصور الدارسين لهاهي  تلكم 

تستهدف في المقام الأول أن لقد كانت العقيدة عند جيل الصحابة  .عقيدة وروح

لكنها ، وتوجه سلوك الإنسان إلى ما تحته عمل، قبل به توفر على العقل جهده فيما لَّ

ولعل هذه أحد منزلقات الفكر الكلامي ، تحولت عند المتأخرين إلى جدل في الدين

الناس  دعويوكان يكفيه أن ، ولم يرد به تكليف، طائل من ورائهبحث فيما لَّ  عندما

تعالى صفات كمال ثابتة ه بأن لو، بالله لإيمان هوا و، الكريمالقرآن  إلى ما دعاهم إليه

يوجبه علينا الإيمان هو أن نعلم أنه موجود لَّ  فالذي" :محمد عبدهيقول ، فحسب له

وفى كمال ، وجوب وجوده فيعالم مريد قادر متفرد ي ح يأبد يشبه الكائنات أزلي

 التيوما يتبع ذلك من الصفات ، وأنه متكلم سميع بصير، وفى صنع خلقه، صفاته

. ونحو ذلك .على الذات أما كون الصفات زائدة، جاء الشرع بإطلاق أسمائها عليه

وتفرقت فيها المذاهب فمما لَّ يجوز الخوض ، اختلف عليها النظار التيمن الشئون 

منه بالألفاظ  شيءوالَّستدلَّل على ، فيه إذ لَّ يمكن لعقول البشر أن تصل إليه

 .1العقل وتغرير بالشرع" فيضعف ، الواردة

أنواعا من المحال لَّ يرتضيها ثم إن هؤلَّء قد ارتكبوا " :ويقول ابن حجر العسقلاني

فأخذوا فيما أمسك ، ز الجواهر والألوان والأحوالولَّ الأطفال لما بحثوا عن تحيّ ، البله

وتعديدها واتحادها في ، عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى

وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه ، وهل هي الذات أو غيرها، نفسها

 .2"قدس عن النظير متصف بصفات الكمالالمصنوعات منزه عن الشبيه م
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التمسنا لهم ربما و، حثاالمب هالظن بأسلافنا في إثارهام لهذ إننا قد نحسنوالواقع  

طرح هاته القضايا من لكن ، ذلكودواعي تاريخية استدعت ، موضوعية مبررات

عن  والغفلة، الفكريالترف يعد ضربا من ، وقد فقدت مبررات وجودهاجديد 

أن الجدال فيما ليس تحته عمل قد يورث الشحناء في ، ومن جانب آخر .فهم الواقع

ذلك أن  والأدهى أكثر من، الشك في القلوب في كثير من الأحيانيزرع و، النفوس

ع كما هو حاصل مما  يبلغ أحيانا حد التكفير، تتحول الساحة الفكرية إلى حلبة صرا

وللباحث أن ينظر إلى هذه الخلافات في مظانَّا  .بذهاب الريح -اللهلَّ قدر  - ينذر

 من كتب الفرق المختلفة ليتأكد بنفسه على صدق ما نقول.

 :الإيمان بالصفات تفصيلا -3-2

، نأتي الآن للحديث عنها تفصيلا، فيما سبق عن الصفات عموماتحدثنا بعد أن 

لذلك فإننا ، الصفات غير محصورة بعددلكن الحديث التفصيلي أشبه بالمتعذر لأن 

باعتبارها أهم أساس في هذه العقيدة ، صفة الوحدانيةالتفصيلي لسنعمد للحديث 

حتى صارت عنوان ، ومن أبرز سماهاا التي تميزها عن العقائد الأخرى، لإسلاميةا

 ".الإسلامية "العقيدة :ديانة التوحيد" ويراد بذلكو"، "عقيدة التوحيد" :الملِّة فيقال

كما سوف نختار ، العليم والتواب لما لهما من دلَّلَّت نفسية :ثم نختار صفتي

 ين كالرقيب والعدل لما لهما من دلَّلَّت اجتماعية كما سنبين.يصفتين أخر

خصص مساحة واسعة لصفة الوحدانية لله  يجده والمتأمل في القرآن الكريم

 حتى مسألة الوجود الإلهي نفسه؟ وماكما لم يخصص أي مسألة إلهية أخرى ، تعالى

 اليهودعند ال الحهو  كما، في التصور للانحرافذاك إلَّ لأنَّا كثيرا ما تكون عرضة 

، الذين يؤمنون بالألوهية النصارىوحال ، شبيها بالمخلوقاتالله الذين جعلوا 

وينطبق هذا الحال على ، لكن انحرافهم كان في الوحدانية حيث قالوا بالتثليث

 .الَّنحطاطوبخاصة في عهود ، حيث انحرفوا في فهم عقيدة التوحيد، المسلمين

 اللازم في التقرير والتدليل والتصحيح. الَّعتبارولذلك جاء الوحي يوليها 
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والقرآن كله يدور ، التوحيد في الإسلام هو كل الإسلام :الوحدانية -3-2-1

إن كل آية في القرآن فهي  "وفي هذا المعنى يقول ابن قيم الجوزية:، حول التوحيد

داعية إليه؛ فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه ، شاهدة به، متضمنة للتوحيد

 إلى عبادته وحده لَّ دعوة وإما. الخبري العلمي التوحيد فهو، وصفاته وأفعاله

فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ، وخلع كل ما يعبد من دونه، شريك له

فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن ، بطاعته وأمره ونَّيهونَّي وإلزام 

 الآخرة؛ في به يكرمهم وما، وما فعل بهم في الدنيا، إكرامه لأهل توحيده وطاعته

، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، خبر عن أهل الشرك وإما. توحيده جزاء فهو

  1".عن حكم التوحيدوما يحل بهم في العقبى من العذاب؛ فهو جزاء من خرج 

والتدبير  أن لَّ إل إلَّ الله تشير إلى أن الله هو المتفرد بالخلقوكلمة التوحيد  

وأن لَّ ، إلَّ هو وهذا يستلزم أنه لَّ يستحق العبادة، والضرر والنفع والمنع والعطاء

 .هوأفعال العبد على لسانذلك كل أثر يظهر وأن ، غيره توجه بالإرادة والقصد إلىي

يتضمن توحيد ، وهو الذي يسمى بتوحيد الألوهية، وأن أفراد الله بالعبادة، هذا 

 :فصار عندنا التوحيد نوعين، الربوبية

والمربي ، والمتصرف فيه، كالإقرار بأنه خالق كل شيء :2توحيد الربوبية-أولَّ

، وصاحب السلطان والسيادة النافذ أمره في غيره، لغيره والمتكفل بمصلحة الإنسان

يوصف بها ولَّ  تتضمنه أو تستلزمه من معاني أخرى لَّ ومعاني الربوبية هذه وما

، وهذا التوحيد حق لَّ ريب فيه، يملكها على وجه الكمال والحقيقة إلَّ الله تعالى
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ينَ  مصدر رب يرب ربا فهو راب، فمعنى قوله تعالى: الرب لغة:-2
ِ
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القلوب مفطورة  بل، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم

ية أخرى مثلها في الوضوح التي لَّ توجد بدهلكونه من البدهيات على الإقرار به 

 شَك  فَاطرِِ   كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم:، 1والظهور
ِ
قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّا

مَاوَاتِ   .(10الآية:، إبراهيم)،  السا

عتقد يلأن من ، أن هذا التوحيد يستلزم توحيد الألوهية -فيما سلف-وقد سبق 

، والخوف والرجاءإليه بالطاعة والحب أن يتجه فينبغي ، الخالق الرازقأن الله هو 

في الإسلام؛ ولذلك للدخول  صاحبهكفي لَّ يلذلك كان هذا النوع من التوحيد 

 -وحده-المشركين مع أنَّم كانوا يقرون بأن الله سبحانه ، صلى الله عليه وسلمقاتل الرسول 

 .2العالم كلهوالقائم بمصالح ، وخالق السموات والأرض، وحده خالقهم

ُ  : وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك فقال نْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنا اللّا وَلَئِن سَأَلْتَهُم ما

 
 
ۗ  

ٰ
  : وقال، (87: الآية، الزخرف)،  يُؤْفَكُونَ  فَأَناى

ِ
مَاء لَ مِنَ السا ن نازا وَلَئِن سَأَلْتَهُم ما

 ُ  وقال:  .(63: الآية، العنكبوت)، ۗ  مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْهِااَ لَيَقُولُنا اللّا

رِجُ الْحيَا  مْعَ وَالْأَبصَْارَ وَمَن يُخْ كُ السا
ن يَمْلِ  وَالْأَرْضِ أَما

ِ
مَاء نَ السا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّ

رُ الْأَمْرَ  يِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّ رِجُ الْمَ يِّتِ وَيُخْ ُ  فَسَيَقُولُونَ  ۗ  مِنَ الْمَ  أَفَلَا  فَقُلْ  ۗ   اللّا

 .(31: الآية، يونس)، تَتاقُونَ 

لأن ، ولَّ غرو أن يجهد علماء العقائد أنفسهم في تقرير هذا النوع من التوحيد 

إنه جحود الدهريين ، جحوده يعني التعطيل وخلو العالم عن أن يكون له إل حقيقي

وَقَالُوا مَا هِيَ إلَِّا   :الذين سجل لنا القرآن مقالتهم في قوله، ومن في حكمهم

هْرُ وَمَا لَهمُْ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلَِّا حَياَتُناَ  نْياَ نَمُوتُ وَنَحْياَ وَمَا يُهلْكُِناَ إلَِّا الدا الدُّ

                                                           
. 10تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركي، طشرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي،  -1

)مرجع سابق(، أصول الدعوة، الكريم زيدان،  ؛ عبد25، ص 1م، ج1997 مؤسسة الرسالة بيروت:

 وما بعده.19ص

 .7مرجع سابق(، ص ، )تجريد التوحيد المفيدالمقريزي، -2
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غير أن هذا التوحيد يظل ناقصا ما لم يقترن بتوحيد  .(24الجاثية الآية: )،  يَظُنُّونَ 

 .وهو ما سنتكلم عنه الآن، العبادة

، وتوحيد الإرادة، ويقال له أيضا: توحيد العبودية :توحيد الألوهية -ثانيا

إفراد الله سبحانه  :ومعناهو توحيد الله بأفعال المكلفين.، وتوحيد القصد والطلب

ويفردونه بالحب ، لعباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوهاإن ابمعنى: ، وتعالى بالعبادة

والطلب والتوكل ونحو ، والتوبة والنذر والطاعة، والخوف والرجاء والإخبات

ه اوالتوجه به .1هذه الأشياء سواء كان هذا ، لله سبحانه وتعالى وحده دون سوا

 العمل من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح.

وبه ، يتضمن توحيد الربوبية الذي أشرنا إليه سابقا وهذا النوع من التوحيد 

قوس الصعود من الخلق إلى فكأن هذا النوع من التوحيد هو ، تكتمل دائرة التوحيد

 .أما توحيد الربوبية فهو قوس النزول من الحق إلى الخلق، الحق

توحد الإنسان المؤمن إنه  :وإذا أرنا أن نلخص هذا التوحيد بوجيز العبارة قلنا

في إشارهاا  البوصلةبحيث يصير كأنه إبرة ، في اتجاهه نحو الحق سبحانه وتعالى

كما مر بنا  -ذلك لأن الَّعتراف بخالقية الله وتصريفه لشؤون هذا الكون  للجهة.

لغيره ثم التوجه بالقصد وبغاية التذلل المشرب بحب  –آنفا في الآيات السابقة 

أن يكون ، مع الإقرار بالخالق الرازق يتأذىكيف  إذ، زدواجية في الموقفايعني 

نْسُ فِي نَبَأٍ " القدسي:الأثر ولذلك جاء في  .غيره هو المقصود نُّ وَالْإِ إِنيِّ وَالْجِ

ي يَ ، عَظِيمٍ: أَخْلُقُ وَيُعْبَدُ غَيْرِ ي إلَِى الْعِبَادِ نَازِل  ، وَأَرْزُقُ وَيُشْكَرُ سِوَا ، خَيْرِ

هُمْ إلَِيا صَاعِد   ضُونَ إلَِيا ، وَأَناَ الْغَنيُِّ عَنهُْمْ ، بِنعَِمِي، أَتَحَبابُ إِلَيْهِمْ ، وَشَرُّ وَيَتَبَغا

عَاصِي   إلَِيا ، باِلْمَ
ٍ
ء  ؟!.2"وَهُمْ أَفْقَرُ شَيْ

                                                           
 .5، )مرجع سابق(، ص تجريد التوحيد المفيدالمقريزي، -1

( من طريق عبد الرحمن بن 4563) الشعب (، والبيهقي في975، 974) مسند الشاميينأخرجه الطبراني في -2

=    مدارججبير بن نفير وشريح بن عبيد الحضرميان عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ وأورده ابن قيم الجوزية، 
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 ويشهد له، فإن هذا الحديث صحيح المعنى، كانت درجة هذا الأثر وأيا ما

في القرآن الكريم على أقوام كانت سلوكياهام في  –سبحانه وتعالى  -الله  اجاحتج

  قال تعالى: الربوبية.الخالقية و توحيد العبودية والقصد منافية لعقيدهام في توحيد 

 
ٰ
ذِينَ اصْطَفَى  وَسَلَام  عَلَىٰ عِبَادِهِ الا

ِ
ا
ِ
 قُلِ الْحمَْدُ للّ

 
ۗ  ُ ا خَيْر   آللّا كُونَ  أَما نْ خَلَقَ  يُشْرِ أما

ا كَانَ لَكُمْ   مَاءً فَأَنبَتْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهجَْةٍ ما
ِ
مَاء نَ السا مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّ  السا

 أَن تُنبتُِوا شَجَرَهَا 
 
عَ  أَإلَِٰ   ۗ   ما

ِ
رًا وَ  يَعْدِلُونَ  قَوْم   هُمْ  بَلْ  ۗ   اللّا ن جَعَلَ الْأرَْضَ قَرَا جَعَلَ أَما

 خِلَالَهاَ أَنَّْاَرًا وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا 
 
عَ  أَإلَِٰ   ۗ   ما

ِ
 بَلْ  ۗ   اللّا

وءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ  يَعْلَمُونَ  لََّ  أَكْثَرُهُمْ  ن يُجيِبُ الْمضُْطَرا إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ أَما

 الْأرَْضِ 
 
عَ  إلَِٰ  أَ  ۗ   ما

ِ
رُونَ قَ  ۗ   اللّا ا تَذَكا ن يَهدِْيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن  ليِلًا ما أَما

ا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتهِِ  يَاحَ بُشْرً  يُرْسِلُ الرِّ
 
عَ  أَإلَِٰ   ۗ   ما

ِ
ُ  تَعَالَى  ۗ   اللّا كُونَ  عَماا  اللّا ن يُشْرِ  يَبْدَأُ  أَما

 وَالْأرَْضِ يَرْزُ  وَمَن يُعِيدُهُ  ثُما  الْخلَْقَ 
ِ
مَاء نَ السا  قُكُم مِّ

 
عَ  أَإلَِٰ   ۗ   ما

ِ
 بُرْهَانَكُمْ  هَاتُوا  قُلْ  ۗ   اللّا

وكلما ذكر تعالى من آياته جَلة من  .(64 -59 :الآيات، النمل)،  صَادِقيِنَ  كُنتُمْ  إنِ

  الجمل قال عقبها: 
ِ
عَ اللّا ترى أن هذه الآيات تبين أن الله  وأنت، ؟  ۗ  أَإلَِٰ  ما

 .1تعالى يحتج على منكري الإلهية بإثباهام الربوبيةسبحانه و

توحيد الربوبية هو المقدمة لتوحيد الألوهية والخطوة الأولى يتجلى أن  هكذاو 

اَ النااسُ اعْبُدُوا رَباكُمُ الاذِي   وإلى هذا يشير قوله تعالى:، التي توصل إليه يَا أَيهُّ

ذِينَ مِن قَبْلكُِمْ لَعَلاكُمْ تَتاقُونَ  مَاءَ بنِاَءً  خَلَقَكُمْ وَالا شًا وَالسا الاذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ فرَِا

 مَاءً فَأَخْرَجَ بهِِ مِنَ الثامَرَاتِ رِزْقًا لاكُمْ 
ِ
مَاء  وَأَنزَلَ مِنَ السا

 
  تَجعَْلُوا  فَلَا  ۗ

ِ
ا
ِ
 وَأَنتمُْ  أَندَادًا للّ

تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة  ولهقو .(22-21الآيتان: ، البقرة)،  تَعْلَمُونَ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفًا   :وأزكى التسليم هْتُ وَجْهِيَ للِاذِي فَطَرَ السا  إنِيِّ وَجا
 
 أَناَ وَمَا ۗ

                                                                                                                                              
رقم:  السلسلة الضعيفة .قال الألباني: إسناده ضعيف، ينظر:212، ص1مرجع سابق(، ج)السالكين،  =

(2371.) 

 .8مرجع سابق(، ص، )تجريد التوحيد المفيدالمقريزي، -1
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كيِنَ  مِنَ  يستحق العبادة وحده؛ لأنه فالله سبحانه وتعالى . (79:الآية، الأنعام)، الْمشُْرِ

وبذلك يتم الَّستدلَّل بتوحيد الربوبية على توحيد ، وحده والرازق هو الخالق

 الألوهية.

أَنتَْ  ما هُ الذي يقول فيه: "اللا  الواجف، صلى الله عليه وسلمومن لدن هاته المشكاة جاء دعاؤه 

، عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَناَ ، خَلَقْتَنيِ وَأَناَ عَبْدُكَ ، لََّ إلََِ إلَِّا أَنتَْ ، رَبيِّ 

هُ لََّ ، فَاغْفِرْ لِي ، بذنبيوَأَبوُءُ ، أَبوُءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلَيا ، أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ  فَإِنا

نُوبَ إلَِّا أَنتَْ   .1"يَغْفِرُ الذُّ

يقال في ، ويضاده الشركوالذي ينافي التوحيد  :يضاد التوحيد وينافيه ما -3-2-2

كْهُ فِي أَمْرِي :ومنه قوله تعالى، اللغة شركته في الأمر إذا صرت له شريكا ،  وَأَشْرِ

 إنِا يَ   الشرك بالله أعظم الظلم لقوله تعالى:و، (32ية:الآ، طه)
ِ
كْ باِللّا ابُنيَا لََّ تُشْرِ

كَ لَظُلْم  عَظيِم   ْ أَلََّ أُنبَِّئُكُمْ لقوله عليه الصلاة والسلام:" و، (13الآية:، لقمان)،  الشرِّ

 ، قُلْناَ: بَلَى ، بأَِكْبَرِ الْكَبَائِرِ 
ِ
 ، يَا رَسُولَ الله

ِ
كُ باِللّ ا شْرَ

لدَِينْ ِ، قَالَ: الْإِ  .2"وَعُقُوقُ الوَا

هو أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس أن الآثار  :حقيقة الشرك-أولَّ

إنما صدرت لكونه متصفا بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد العجيبة الصادرة منه 

بل يختص بالواجب جل مجده لَّ يوجد في غيره إلَّ أن يخلع هو ، في جنس الإنسان

، يقبل معه عمل صالح لَّ وهذا هو الشرك الأكبر الذي، 3خلعة الألوهية على غيره 

ا  قال تعالى:  كُوا لَحبَطَِ عَنهُْم ما وقال ، (88:الآية، الأنعام)، كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَ

كْتَ لَيحَْبَطَنا  ، صلى الله عليه وسلمالله لرسوله  ذِينَ مِن قَبْلكَِ لَئنِْ أَشْرَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَِيكَْ وَإلَِى الا

ينَ  لأن أول شرط لقبول العمل  .(65:الآية، الزمر)، عَمَلُكَ وَلَتكَُونَنا مِنَ الْخاَسِرِ

 .يكون خالصا للهوصلاحه أن 

                                                           
 .71، ص8مصدر سابق(، جباب ما يقول إذا أصبح، ) ،الدعواتكتاب في صحيحه، أخرجه البخاري، -1

لدين من الكبائر، ) ،الأدبكتاب في صحيحه، أخرجه البخاري، -2  4، ص8مصدر سابق(، جباب عقوق الوا

 وما بعده.119، ص1م، ج2012سيد سابق، )مرجع سابق(،  تح:حجة الله البالغة، ولي الله الدهلوي، -3
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، صلى الله عليه وسلمقال: سألت رسول الله  -رضي الله عنه –عن عبدالله بن مسعود رُوي  

ا وَهُوَ خَلَقَكَ"" :أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال  ندًِّ
ِ ِ
ومن هذا يتبين  .1أَنْ تَجعَْلَ للّ

وهذه ، مدى اهتمام القرآن والسنة المطهرة ببيان الشرك والتحذير من خطورته

 .صلى الله عليه وسلمسيرته العناية ظاهرة في الكتاب وأطوار 

 اننسيالأهمها  :للوقوع في الشرك أسباب عدةأسباب الوقوع في الشرك:  -ثانيا

ولَّ يرفع حاجته ، لَّ يعبد إلَّ الشركاءيصير المرء ف، جلال الله بالكليةعن  والغفلة

البرهاني أن سلسلة وإن كان يعلم بالنظر ، لَّ يلتفت إلى الله أصلاو، إليهم إلَّ

د وهو أن يعتقد أن الله هو السيِّ  سوء المعرفةالجهل وومنها ، الوجود تنصرم إلى الله

ويجعله متصرفا في ، هعبيده لباس الشرف والتألُّ  لكنه قد يخلع على بعض، روهو المدبِّ 

 بالبيئةوالتأثر  تقليد الكبراء والآباءومن أسباب الشرك ، 2بعض الأمور الخاصة

هو  ذلكالسبيل إلى و، حق المعرفة وعلى ذلك لَّبد من معرفة الله تعالى، والتقاليد

ْ يَأنِْ للِاذِينَ آمَنوُا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهمُْ   :الشريفة قال تعالىالقرآن الكريم والسنة  أَلَم

ذِينَ أُوتُو  وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحقَِّ وَلََّ يَكُونُوا كَالا
ِ
ا الْكِتَابَ مِنْ قَبلُْ فَطَالَ عَلَيهِْمْ لذِِكْرِ اللّا

 .(16:الآية، الحديد)،  الْأمََدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهمُْ وَكَثيِر  مِنهُْمْ فَاسِقُونَ 

 : الشرك نوعان: أنواع الشرك-ثالثا

، لَّ يغفره اللهوهذا النوع ، يخرج صاحبه من الملِّةهو الذي و :الشرك الأكبر -1

َن يَشَاءُ   قال تعالى:
ِ
كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لم َ لََّ يَغْفِرُ أَن يُشْرَ كْ  وَمَن ۗ  إنِا اللّا  يُشْرِ

 
ِ
ىٰ  فَقَدِ  باِللّا كما في قوله ، وصاحبه مخلد في النار، (48الآية:، النساء)،  عَظيِمًا  إثِْمًا  افْتَرَ

كيَِن أَنْ يَعْمُرُوا :تعالى  شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ باِلْكُفْرِ  مَا كَانَ للِْمُشْرِ
ِ
مَسَاجِدَ اللّا

                                                           
باب ذكر الله بالأمر وباب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، )مصدر  ،كتاب التوحيدفي صحيحه، البخاري، -1

 .152، ص9سابق(، ج

 . بتصرف يقتضيه السياق.119، ص1م، ج2012)مرجع سابق(، حجة الله البالغة، ولي الله الدهلوي، -2
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 .(17:الآية، التوبة)،  أُوْلََكَِ حَبطَِتْ أَعْمَالُهمُْ وَفِي الناارِ هُمْ خَالدُِونَ 

 ظاهر وخفي  :نوعانهو و

اعتقاد وجود الشريك مع الله تعالى في الخلق والرزق وهو  الشرك الظاهر:-أ

ُ  قال تعالى:، والتدبيروالإنعام  كَائكُِمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخلَْقَ ثُما يُعِيدُهُ قُلْ اللّا قُلْ هَلْ مِنْ شُرَ

قُلْ مَنْ   وقال تعالى أيضا:، (34الآية:، يونس)،  يَبْدَأُ الْخلَْقَ ثُما يُعِيدُهُ فَأَناا تُؤْفَكُونَ 

ُ قُلْ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قُلْ اللّا َذْتُمْ مِنْ دُونهِِ أَوْليِاَءَ لََّ يَمْلكُِونَ لِأنَفُسِهِمْ رَبُّ السا أَفَاتخا

ا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأعَْمَى وَالْبصَِيُر أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ  نَفْعًا وَلََّ ضَرًّ

كَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخلَْقُ عَ   شُرَ
ِ
ا
ِ
 وَهُوَ جَعَلُوا للّ

ٍ
ء ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْ لَيهِْمْ قُلْ اللّا

ارُ  ، والطلب الخضوع لغيره بالعبادة والقصدثم  .(36:الآية، الرعد)،  الْوَاحِدُ الْقَها

إذ كيف يتأدى مع الَّعتراف بالخالقية  يعنى ازدواجية في الموقف.شك  وهذا ولَّ

ولذلك جعله الله من  ؟!عبود والتدبير لله تعالى أن يكون غيره هو المقصود والم

ه أهلا للتعظيم.لمسواء بصرف العبادة كلها أو جزءا منها  الشرك الأكبر قال  ن يرا

ينُ الْخاَلصُِ  : تعالى  الدِّ
ِ
ا
ِ
َ  وَالاذِينَ  ۗ  أَلََّ للّ ذُوا مِن دُونهِِ أَوْليِاَءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلَِّا اتخا

َ يَحْكُمُ بَينْهَُمْ فِي مَا هُمْ فيِهِ يَخْتلَفُِونَ  ٰ إنِا اللّا
 زُلْفَى

ِ
بُونَا إلَِى اللّا  ليِقَُرِّ

 
َ  إنِا  ۗ  مَنْ  يَهدِْي لََّ  اللّا

ار   كَاذبِ   هُوَ   مَا لََّ  : وقوله تعالى أيضا، (3الآية:، الزمر)،  كَفا
ِ
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّا

 
ِ
 شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّا

ِ
هُمْ وَلََّ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُٰلََّء َ  أَتنُبَِّئوُنَ  قُلْ  ۗ  يَضُرُّ  فِي  يَعْلَمُ  لََّ  بمَِا  اللّا

مَاوَاتِ  كُونَ  عَماا  وَتَعَالَىٰ  سُبْحَانَهُ  ۗ   الْأرَْضِ  فِي  وَلََّ  السا  .(18الآية:، يونس)،  يُشْرِ

اتخاذ غير  ومن الشرك الخفي الذي يدق عن كثير من الناسالشرك الخفي: -ب

ويحرم ما أحلّه الله من أجل ذلك حكم القرآن ، فيحل ما حرمه الله، الله مشرعا

مشركين؛ لأنَّم أعطوا أحبارهم  الكريم على أهل الكتاب بالشرك وسماهم

قال ، ذلك بعبادهام للمسيح سواء بسواء وقرن القرآن، ورهبانَّم حق التشريع

 وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا  تعالى: 
ِ
ن دُونِ اللّا َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانََّمُْ أَرْبَابًا مِّ اتخا

اً وَاحِدًا 
ٰ
 إلَِّا ليِعَْبُدُوا إلَِه

 
كُ  عَماا  سُبْحَانَهُ  ۗ   هُوَ  إلَِّا  إلََِٰ  لَّا  ۗ  .(31:الآية، التوبة)،  ونَ يُشْرِ
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وفي عنقي ، صلى الله عليه وسلمأتيت رسول الله  :وي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قالرُ  

فطرحته ثم ، "يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك" :صليب من ذهب فقال لي

   :انتهيت إليه وهو يقرأ 
ِ
ن دُونِ اللّا َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْباَنََّمُْ أَرْبَابًا مِّ فرغ  حتى،  اتخا

"أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه  :فقال، إنا لسنا نعبدهم :قلت له، منها

 .1"فتلك عبادهام" :قال، بلى :ويحلون ما حرم الله فتستحلونه"؟ قال قلت

وهو ، من الشركتوجد أنواع أخرى  ودون الشرك الأكبر :الشرك الأصغر -2

، يعَدُّ من كبائر الذنوبلكن ، ةمن الملِّ  لَّ يخرج صاحبهوهو شرك ، غرصالشرك الأ

، والتِّولَة، والسحر، الحلف بغير الله تعالى تهومن أمثلعظيم على خطر وصاحبه 

وتسمية ، ولبس الحلقة والخيط، وتعليق التمائم، والطيرة والرياء.، لغير الله والنذر

فهذه ، شاء الله وشئت وقول ما، وسجود التحية، شمس الأبناء بعبد العزى وعبد

منها ، وهي كما ترى مراتب، عنهاولذلك نَّى الشارع ، أشباح وقوالب للشرككلها 

وفي النهي عن هذا الشرك نزل قول  .مكروه كراهة تحريمما هو  اومنه، ما هو حرام

كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ  الله تعالى:   هِ أَحَدًافَمَن كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلََّ يُشْرِ

كِ " :. وجاء في الحديث القدسي(110الآية:، الكهف)،  ْ  عَنِ الشرِّ
ِ
كَاء َ ، أَناَ أَغْنىَ الشرُّ

ي كَ فِيهِ مَعِي غَيْرِ كَهُ " تَرَكْتُهُ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَ  .2وَشِرْ

 :والمجتمعأثر الأسماء والصفات الإلهية على سلوك الفرد  -3-3

حتى ، الجزائري مالك بن نبي أن المسلم لم يتخل مطلقا عن عقيدتهيقول المفكر  

ن ملكن عقيدته تجردت ، فلقد ظل مؤمنا متدينا، في أحلك الظروف التي مرت عليه

وصار الإيمان ، فأصبحت جذبية فردية، الَّجتماعي إشعاعهالأنَّا فقدت ، فاعليتها

                                                           
، 2هـ، ج1420لعربي، . بيروت: دار إحياء التراث ا1، طمعالم التنزيل في تفسير القرآنأبو محمد البغوي، -1

 .340ص

، 4، كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله، )مصدر سابق(، جصحيحه رواه مسلم في-2

 .2289ص
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 .1إيمان فرد متحلل من صلاته بوسطه الَّجتماعي

الشيخ على حركة الإصلاح الحديثة ممثلة في -رحمه الله- ابن نبيعى ولذلك ن 

ئد بعلم الكلام  لأن مشكلة العالم الإسلامي من وجهة نظر، محمد عبده اهتمامها الزا

أن نشعره  هي مابقدر ، لم على وجود اللهسلَّ تكمن في أن نبرهن للمابن نبي 

 .2الَّجتماعيةونرد إلى هذه العقيدة فاعليتها ووظيفتها ، ونملأ به نفسه، بوجوده

هو  ولَّ، لَّ هو بالكلام، ابن نبي يدعو إلى إنشاء علم جديد ئولذلك ما فت

ويبدو لي أن التعمق في الأسماء ، 3ف اقترح أن يسمى "تجديد الصلة بالله"بالتصو

نبي  بنايمكن أن يكون مدخلا ممتازا لهذا العلم الذي دعا  وتولها الإلهية تعلقا وتخلقا

ما كتبه الإمام الغزالي في "المقصد الأسمى في شرح أسماء  أنو، إلى ضرورة تأسيسه

يمكن أن تكون ، وما كتبه سعيد النورسي في "رسائل كليات النور"، الله الحسنى"

 .ي الَّختصاصبذورا صالحة للتعميق والإثراء لو وجدت المتعهدين من ذو

"التخلق" بالأسماء والصفات والمتأمل في محاولة الغزالي يجدها تقوم على محاولة 

 افي طريقه ةساعيذاتا الغزالي الإنسان  صورحيث ، الحسنى على قدر الطاقة والوسع

صاحب الصفات ، (الله سبحانه وتعالى)الأعلى  اومثله، القصوى اتهإلى غاي

الزيادة في  الفيااض في العلاقة بينه وبين مثاله إلىفيشده هذا الشعور ، المطلقة

إلى أن  تهابقدر طاق والسعي أكثر نحو الَّكتمال، محاولة التشبه بهو، الَّقتراب منه

بأن  -رحمه الله –اقتناع كامل منه  .يصل إلى مقام العبودية الكاملة لله رب العالمين

إلَّ لكي يأخذ الإنسان منها ، الله تعالى ما ذكر في القرآن الكريم أسماءه الحسنى

وَلَكِنْ  قال تعالى:  سواء في مجاله الفردي أم الَّجتماعي.، نصيبه في إطار بشريته

"مَن عادَى لي وَليًِّا  :وورد في الحديث القدسي، (79، الآية، آل عمران)،  كُونُوا رَباانيِِّينَ 

                                                           
 .54م، ص2002.دمشق: دار الفكر 1الصبور شاهين، ط عبد ، تر:وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،  -1

 المرجع نفسه، والصفحة. -2

 والصفحة.المرجع نفسه، -3
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بَ إلَيا ، فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ  ضْتُ عليهوما تَقَرا  أحَبا إلَيا مماا افْتَرَ
ٍ
لُ ، عَبْدِي بشَيء وما يَزا

فِلِ حتاى أُحِباهُ  بُ إلَيا بالناوا ، كُنتُْ سَمْعَهُ الاذي يَسْمَعُ به، فإذا أحْبَبْتُهُ ، عَبْدِي يَتَقَرا

هُ الاذي يُبْصِرُ به وإنْ سَأَلَنيِ ،  بهاورِجْلَهُ الاتي يَمْشِي ، ويَدَهُ الاتي يَبْطشُِ بها، وبَصَرَ

نِ اسْتَعاذَنِي لَأعُِيذَناهُ ، لَأُعْطِيَناهُ 
دِي عن نَفْسِ ، ولَئِ  أنا فاعِلُهُ تَرَدُّ

ٍ
دْتُ عن شَيء وما تَرَدا

 .1وأنا أكْرَهُ مَساءَتَهُ"، المؤُْمِنِ؛ يَكْرَهُ الَموْتَ 

أن الله الخالق  اسمه في ولقد استطاع الفيلسوف محمد إقبال ومن خلال تأمل

 الفلسفات السلبية في الذات أو الإنية وهي فلسفة عارض بها إقباليستلهم فلسفته 

والعمل أساس فلسفته مستلهما ذلك إذ جعل إقبال الخلق  .كلّها السكونية الجامدة

" إنِا خَيْرَ "ث المصطفى يمن حد ام  والحرث هو العمل  2أَسْمَائكُِمُ الْحاَرِثُ وَهَما

وهي ، هذا هو جوهر الإنسان كل إنسان، والهم هو العزم والإرادة، والإنتاج

وفي  الحقيقة التي يفجرها فيه الدين الخاتم دين العمل والجهاد كما يقول إقبال بحق.

 هذا المعنى يقول شعرا:

 ضعيف عندها جرس الحياة ... اــ ـــــركن إليهـــــدع الشطآن لَّ ت

 .3حياة الخلد في نصب تواتي...  موجاعليك البحر صارع فيه 

ولقد كان إقبال يرى أن مقصد الإنسان في هذه الحياة يكمن في مدى قدرته على 

: أن هدف الإنسان كان يرىو، وتنمية مواهبها وتوفير الأسباب لها، اكتناه ذاته

تخلقوا بأخلاق " لهذا أثر عن الرسول قوله:و، القرب من اللهوالأخلاقي ، الديني

 .1الكمال اقترب من، ه الإنسان هذه الذات الوحيدةابَ فكلما شَ ، 4"الله

                                                           
 .105، ص8مصدر سابق(، جباب التواضع، ) ،، كتاب الرقاقفي صحيحهرواه البخاري، -1

.وقال: 35، ص5، تح: المعلمي اليماني، الدكن: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، جالتاريخ الكبيرالبخاري،  -2

 في إسناده نظر.

 .173، م، ص2014مؤسسة هنداوي  لندن:محمد إقبال وفلسفته وشعره، الوهاب عزام،  ـ عبد3

مكتبة المعارف،  :الناشر .بيروت:1، طسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةالألباني،  -4

 .وقال لَّ يعرف له أصلا.2822ص
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كما في ، وأن تقهره بدل الفرار منه، وعلى "الذات" أن تناضل ضد ما يحيط بها 

وفرديتها حتى ، بهذا وحده تحصل الذات على حريتهاو، يةقالإشرا بعض الفلسفات 

الحصول عليه عن طريق تربية الذات تصل إلى مقام الخلافة هذا المقام الذي يمكن 

 .2على المنهج الصحيح

الإنسان القوي وقد جاء في الحديث النبوي:  والمؤمن في العقيدة الإسلامية هو 

عِيفِ ، "الْمؤُْمِنُ الْقَوِيُّ   مِنَ الْمؤُْمِنِ الضا
ِ
وَفِي كُل  خَيْر  "، خَيْر  وَأَحَبُّ إلَِى الله

3. 

علم التوحيد  قل بهتنيمعنى  .واستحياءها الإلهيةإن استيحاء الصفات والواقع 

وهو الجانب  -معروضة بلغة جافة  جدليةومناقشات صورية من نظريات عقلية 

حياة المسلم بغ إلى أسلوب جديد يص -السلبي الذي انتقده ابن نبي في الكلام 

من حيث إنّ التوحيد صلة تقود إلى المعنى الحقيقي للتوحيد بكماله ، ربانيةبصبغة 

يعني  :واستدبار هذا المعنى بين الإنسان والخالق المعبود والحاكم المطلق في الوجود.

 يجعل حياة صاحبه ضنكا في الدنيا قال تعالى: اوفي ذلك م، الإعراض عن ذكر الله

هُ يَوْمَ   ٰ  وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكِْرِي فَإنِا لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُ قَالَ رَبِّ لِمَ الْقِياَمَةِ أَعْمَي

 وَقَدْ كُنتُ بَصِيًرا قَالَ كَذَلٰكَِ أَتتَكَْ آيَاتُناَ فَنسَِيتهََا 
ٰ
تَنيِ أَعْمَى  حَشَرْ

 
 الْيوَْمَ  وَكَذَلٰكَِ  ۗ

 
ٰ
 .(125-124الآية:، طه)،  تُنسَى

ومن استقراء الأوضاع العالمية وارتفاع نسبة الَّنتحار والأمراض النفسية 

يمان بالله فالإ، بالله في حياة الفرد الإيماننشعر بأهمية  ،وجرائم السّقة والَّغتصاب

ومن حالَّت القلق والَّهتزاز  ،يعمل على انتشال الفرد من الكثير من العقد النفسية

                                                                                                                                              
ر والرموز، محمد إقبال ـ1 القاهرة: دار . 2عبد الوهاب عزام، تح: سمير عبد الحميد إبراهيم، ط ، تر:ديوان الأسرا

 .16م، ص1981 الأنصار

، مقال فكرة الإنيةّ )خودي(عند محمد إقبالالوهاب فرحات،  كتبناه عنه: عبد لمن يشاء أن يستزيد فلينظر ما-2

 .149-135، ص28م، العدد2011القادر للعلوم الإسلامية، السنة منشور في مجلة جامعة الأمير عبد

ة باب في الأمر بالقوة وترك العجز والَّستعان ،كتاب القدر أبي هريرة.عن الجامع الصحيح، ـ أخرجه مسلم في 3

 .1052، ص4مصدر سابق(، جبالله، وتفويض المقادير لله، )
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، بالقوة الإحساسالنفسي وتجعله يتقبل ذاته بواقعية ويشعر بمعية الله التي تمنحه 

 وصدق .هم عوامل النجاحأوهذه من عوامل اكتساب الصحة النفسية التي هي 

ْ يَلْبسُِوا إيِمَانََّمُ بظُِلْمٍ أُولََكَِٰ لَهمُُ الْأمَْنُ وَهُم   الله حيث يقول: ذِينَ آمَنوُا وَلَم الا

هْتَدُونَ   .(82الآية:، الأنعام)،  مُّ

وهما صفتا وسوف نختار صفتين من الصفات الإلهية  :الجانب النفسي -3-3-1

من  ي نرى أثرهما على الفردولك، دلَّلتهما من الناحية النفسيةلنرى ، توابم واليالعل

 .ذكر مما لم يذكر كما يقال قياس مماباب 

هذا ف": العليّةإن العلمُ المحيط بكل شيء ضروري لتلك الذات "فنقول:  

له علم  محيط ، ويتصّرف بأفعاله الظاهرة في هذا الكونالصانع الجليل الذي يوجِد 

، محال  انفكاكه عنها، وإن ذلك العلمَ خاصّة  لَّزمة ضرورية لذاته الجليلة، بكل شيء

ر وجودُ ذات الشمس بلا ضياء كذلك الصانع الجليل الذي أوجد ، إذ كما لَّ يُتصوا

وفي .ينفكّ علمُه عنه أن -لَّ يمكن بألوف المرات-هذه الموجودات بانتظام رائع 

الكون من العلامات والآيات المبثوثة ما لَّ يعد ولَّ يحصى كلُّها تشير إلى هذه 

 :نورد منها ما يأتي، الحقيقة

لت ، جَيع المقادير المنتظمة المشاهَدة في الموجودات كلهاإن  والأشكال التي فُصِّ

ثمرة التي نظّمت على والأوضاع الم، والهيئات المنتجة، على وفق الِحكَم والمصالح

تصوير الأشياء ، نعم.إنما تدل على علم محيط، وفق دساتير القضاء وضوابط القدر

ً منتظماً  وتشكيلُ كل شيء بشكل مخصوص به وملائم ، على اختلافها تصويرا

 لَّ غير.، إنما يكون بعلم محيط، لوجوده ولمصالح حياته

لامات الصادقة تدل على أن وهكذا فالأمارات المذكورة وأمثالها من ألوف الع 

له علم  محيط بكل شيء. فهو ، الرب الجليل الذي يدبّر شؤون الكون ويصّرف أموره

وحيث إن رب .الذي يحيط علمُه بجميع شؤون الشيء ويأتي عملُه فيه وفق ذاك
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العالمين له علم كهذا فلابد أنه يرى الإنسان أيضاً وأعمال الإنسان كذلك ويعلم ما 

 .1"يستحقه فيعامله بمقتضى حكمته ورحمته يليق به وما

من صفات الله تعالى أثمرت سلوكا ة الصف هأن الإنسان إذا استشعر هاتولَّ شك  

وحملته على الَّبتعاد عن الكبائر وعن الجرائم التي تسمم ، قويما في واقع الحياة المعيش

، الَّسم االإنسان هذوعندما يتذكر ، كالقتل والزنا والسّقة والقمار، الحياة الَّجتماعية

 ويستشعر جهنم والغضب الإلهي فإنه يستطيع تجنب السوء والمعصية بسهولة.

فلو إن ، أما الصفة الثانية والتي نريد أن نتحدث عنها الآن وهي صفة "التواب" 

أَلَمْ   :واستشعر قول الله عز وجل، إنسانا اقترف من كبائر الذنوب الشيء الكثير

 وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحقَِّ يَأْنِ للِاذِينَ 
ِ
، (16الآية:، الحديد)،  آمَنوُا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهمُْ لذِِكْرِ اللّا

  وقوله: 
ِ
حْمَةِ اللّا فُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لََّ تَقْنطَُوا مِن را ذِينَ أَسْرَ َ  إنِا  ۗ  قُلْ يَا عِبَاديَِ الا  اللّا

نُوبَ  يَغْفِرُ  حِيمُ  الْغَفُورُ  هُوَ  إنِاهُ  ۗ   جََيِعًا الذُّ هاته وفكر في ، (53الآية ، الزمر)،  الرا

فليس للعبد عندئذ إلَّ أن ، لوجدها تمثل الأمل لكل قانط ويائس، الصيغة "التواب"

الأمل العريض في الرحمة  ا تمثلإنَّنعم ، فمن داوم على الطرق فتح له، يدق الباب

ُ سَيِّئاَهِامِْ  قال تعالى: ، ول اللصوص إلى خصوصتحي تالإلهية ال لُ اللّا فَأُولََكَِٰ يُبَدِّ

 حَسَناَتٍ 
 
ُ  وَكَانَ  ۗ حِيمًا  غَفُورًا اللّا  .(70الآية:، الفرقان)،  را

من لأنه يدرك ، يعطي للإنسان ايجابية في الحياة استشعار هذا الَّسم "التواب"و

، يعلم أن عفو الله قريب على أن، واستعداده للنسيان، قابلية الإنسان للخطأخلاله 

"كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطااء  وَخَيْرُ الخَطاائِيَن  :صلى الله عليه وسلمومن حضرته مجيب وصدق الرسول 

بُونَ" ا  . 2التاوا

                                                           
 . اسطنبول: دار ســـوزلــر للـنـشــــر7إحسـان الصـالحي، ط تر:الكلمات، المكتوب العشرين، سعيد النورسي،  -1

 ومابعده299م 2013

. وقال الترمذي: 559، ص 4أبواب صفة القيامة والرقائق والورع باب، )مرجع سابق(، ج ،السننالترمذي،  -2

 هَذَا حَدِيث  غَرِيب  لََّ نَعْرِفُهُ إلَِّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ قَتَادَةَ 
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د اجتماعية وهما الرحمة اوسنختار صفتين ذاتا أبع الجانب الَّجتماعي: -3-3-2

-العاجزين عناية الأمهات بأولَّدهن الضعاف "وتتجلى هاته الرحمة في ، والعدل

وتغذيتها بالغذاء ، عناية ملؤها الرأفة والرحمة -سواء في النبات أو الحيوان أو البشر

 .1" وسعة الرحمة المطلقة، تريك عظمة التجليات، اللطيف السائغ من اللبن

شبله الضعيف على نفسه بما يظفر  ن تجد أن الأسد الجائع يؤثرا وتأمل عالم الحيو

الدجاج الجبان على الكلب والأسد حفاظا على فراخه وهجوم ، به من قطعة لحم

لبنا خالصا من الطين..  -التي هي ثمارها-الصغيرة. وإعداد شجرة التين لصغارها 

على أنَّا حصلت بأمر الرحيم الذي لَّ نَّاية  -لأهل البصائر-كل ذلك يدل بداهة 

بأعمال في  -التي لَّ وعي لها ولَّ شعور-وأن قيام النباتات والحيوانات  ..لرحمته

يبين بالضرورة أن عليما مطلقا وحكيما مطلقا هو ، منتهى الوعي والشعور والحكمة

 .2وهي بأمره تأتمر، الذي يسوقها إلى تلك الأعمال

وإعاشتُها بسهولة ولطف ظاهريين ، فحُسن تربية صغار الحيوانات وضعافها

لرحمتها. فهل يعقل لهذه ترياننا أن مالك هذه الكائنات يسيّرها بربوبية لَّ حدّ 

 .3الربوبية المتصفة بكمال الشفقة والرأفة ألَّّ تستجيب لأجَل دعاء لأفضل مخلوق؟

هاته الصفة وحاولوا بكل ما أوتوا من جهد أن  لو أن المؤمنين استوحوا و 

يتخلقوا بها فأي أثر يمكن أن يعود على المجتمع بعد ذلك؟ إن المجتمع الذي لَّ 

رص يح ولما كان الإسلام، البنيان منهار، مجتمع ممزق الأوصال لهو، تسوده الرحمة

ينبغي أن تكون إلى إقامة مجتمع متكاتف ومتساند فإن لحمة هذا المجتمع وسداه 

حمنُ " :صلى الله عليه وسلموتأمل قوله ، الرحمة احمونَ يرحُمهُمُ الرا ارحَموا من في الأرضِ يرحَمْكم  .الرا

 
ِ
ماء ُ ومن قطعَها قطعَهُ ، من في السا حمنِ فمن وصلَها وصلَهُ اللّا حمُ شُجْنة  منَ الرا الرا

                                                           
 .68مصدر سابق(، ص)إحسـان قـاسم الصـالحي،  تر:الكلمات، بديع الزمان النورسي، -1

 .127المرجع نفسه، ص  -2

 .74ص ،صالمرجع نفسه،  -3
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 ُ  إلَِّا زَانَهُ  :وقوله .1"اللّا
ٍ
ء فْقَ لََّ يَكُونُ فِي شَيْ  إلَِّا شَانَهُ"، "إنا الرِّ

ٍ
ء  .2وَلََّ يُنزَْعُ مِنْ شَيْ

إن تخليق الناس بخلق الرحمة هي المدخل الطبيعي إلى تقوية  :لذلك نقول 

إلى تطوير المجتمعات ينبغي أن نسعى  من خلالهو، الشبكة الَّجتماعية للأفراد

 الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا.

لما له أيضا من  أما الَّسم الثاني الذي وقع عليه اختيارنا فهو اسمه "العدل" 

يعني من بين ما يعني "منح كل شيء وجودا بموازين والعدل ، دلَّلَّت اجتماعية

ووضعَه في موضع ، وإلباسَه صورة معينة، وبمقاييس خاصة، حساسة

ه وفق استعداده ومواهبه، وكذا.ملائم.. أي إعطاء كل ما ، إعطاء كل ذي حق حقا

، وتوفير جَيع ما يحتاج إلى بقائه في أفضل وضع، وما هو ضروري لوجوده، يلزم

فاستيحاء هاته المعاني يرفع  .3أن يد عدالة مطلقة هي التي تُسيّر الأمور"يدلّ على 

ويمكن كل فرد من أفراد الأمة أن يعيش المعيشة الكريمة غير ، الظلم بين الناس

ن من استغلال مواهبه بما يحسن حياة، ممنوع ولَّ محروم ويرفع من ، الأمة وأن يمكا

ومن المعلوم أن ، جتمع الأمن والسلامومن ثم يعم الم، مستواها المادي والروحي

وفساد المجتمعات إنما مرده إلى الظلم كما يقول ابن خلدون وهو ، خراب العمران

أو الملك من يد مالكه ، إنما هو أخذ المال "ولَّ تحسبن الظلم معنى عبر عنه بقوله:

 أخذ من وكل، ذلك من أعم الظلم بل، المشهور هو كما، سبب ولَّ من غير عوض

 يفرضْهُ  حقاً لم عليه فرض أو، حق بغير وطالبه أ، عمله في غصبه أو، أحد ملك

، ظلمة عليها والمعتدون، ظلمة حقها بغير الأموال فجُباةُ  ظلمه. فقد، الشرع

 العموم على الأملاك وغُصّاب، ظلمة الناس لحقوق والمانعون، ظلمة لها والمنتهبون

                                                           
، 4مصدر سابق(، جة المسلمين، )، أبواب البر والصلة باب ما جاء في رحمصحيح الترمذيرواه الترمذي، -1

 هذا حديث حسن صحيح. .وقال الترمذي:323ص

 .1004، ص4باب فضل الرفق، )مصدر سابق(، ج ،، كتاب البر والصلة والآدابصحيحهرواه مسلم في  -2

 .70صمصدر سابق(، إحسـان قـاسم الصـالحي، ) تر:الكلمات، بديع الزمان النورسي، -3
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 لإذهابه امادها هو الذي العمران بخراب الدولة على عائد كله ذلك ووبالُ ، ظلمة

 .1أهله" من الآمال

وإن شئنا الدقة قلنا إن العدل قاعدة  ، والعدل يمكن أن يتجلى في أكثر من مظهر 

وهو ما كان ملحظا لشاه ولي الله الدهلوي بقوله في ، كلية  تجري عليها حالَّت  شتى

، قيامه في الِإنسان بأوضاع اعتُبرت إذانحن بصدده إن "العدالة":  نص دال على ما

وإذا  .أدباً  سميت وشعره، ولباسه، وزيه، وكلامه، ومشيه، ويقظته، ونومه، وقعوده

وإذا اعتبرت بتدبير  اعتبرت بالأموال وجَعها وصرفها سميت كفايةً أي ]اقتصاداً[.

وإذا اعتبرت بتألف  .وإذا اعتبرت بتدبير المدينة سميت سياسة .المنزل سميت حرية

والعمدة في تحصيلها الرحمة  .خوان سميت حسن المحاضرة أو حسن المعاشرةالإ

ورقة القلب وعدم قسوته مع الَّنقياد للأفكار الكلية والنظر في عواقب ، والمودة

 .2الأمور"

فهل يمكن أن تقوم بين ، تمثلوا هذا الخلق في حياهامالبشر  أن ولنا أن نتساءل لو 

عات الدامية، البشر هاته الحروب المدمرة والتي أدت إلى الكثير من ، والصرا

بالإضافة إلى توزيع غير ، والهجرات السكانية غير المسبوقة، الأزمات السياسية

وارتفاع ، وتلوث ينذر بالخطر على البيئة، وتناقص في الموارد الطبيعية، عادل للثروة

إلى اندلَّع ؤدي يوتكدس مخيف للأسلحة النووية من الممكن أن ، في حدة العنف

 ؟حروب كونية كفيلة بالقضاء على جَيع مظاهر الحياة فوق سطح الأرض

لهي ، الأسماء الحسنىوتغيب فيها معاني ، إن المجتمعات التي لَّ يسودها العدل 

ع وينخرها فساد ضمائر الخلق ، مجتمعات تعمها الفوضى ويسودها الصدام والصرا

بل  -إنما مرده إعراضها عن منهج الله ، وإن ما تشقى به الإنسانية اليوم، من الجور

                                                           
 .478م، ص2004. دمشق: دار يعرب 1الله محمد الدرويش، ط ، تح: عبدالمقدمةابن خلدون،  -1

، 2جم، 2017. دمشق: دار ابن كثير 3، تح: سعيد البالنبوري، طحجة الله البالغةولي الله الدهلوي، -2

 .225-224ص
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 فلاسفتها بما تجود به عقول عنه ائهانواستغ -نيتشهإعلانه "موته" كما حلم بذلك 

لرجل العصري بما له ا" :وهو معنى أدركه محمد إقبال بثاقب نظره فقال، ومختبراهاا

فمذهبه الطبيعي قد جعل ، من فلسفات نقدية وتخصص علمي يجد نفسه في ورطة

الإنسان  .لكنه قد سلبه إيمانه في مصيره هو، له سلطانا على قوى الطبيعة لم يسبق إليه

العصري وقد أعشاه نشاطه العقلي كف عن توجيه روحه إلى الحياة الروحانية 

ع ، الكاملة أي إلى حياة روحية تتغلغل في أعماق النفس وهو في حلبة الفكر في صرا

ة الَّقتصادية والسياسية في كفاح صريح مع وهو في مضمار الحيا، صريح مع نفسه

وحبه للمال حبا طاغيا يقتل ، وهو يجد نفسه غير قادر على كبح أثرته الجارفة، غيره

وقد ، ولَّ يعود عليه منه إلَّ تعب الحياة، كل ما فيه من نضال سام شيئا فشيئا

 تالصلافأصبح مقطوع ، أي في مصدر الحس الظاهر للعيان "الواقع  "استغرق في 

 .1يسبر غورها بعد"لم تلك الأعماق التي ، بأعماق وجوده

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 

                                                           
 214صم، 1985بيروت: دار آسيا،  ط.، ترجَة عباس محمود، تجديد التفكير الديني في الإسلاممحمد إقبال،  -1

 وما بعده.
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 الإيمان بالملائكة

 

 

 :تمهيد

 لَّ، وجنودهه وعباد، وهم خلق الله، العقيدةأصول من أصل الإيمان بالملائكة  

وهم أجسام نورانية ، ولَّ أنوثة لَّ يوصفون بذكورة، ويفعلون ما يؤمرون، يعصونه

 .وهم ليسوا سواء في شكلهم وخلقهم، مختلفة مثلةبأمثل قادرة على الت، لطيفة

 لَّبأوصافهم التي جاءت في القرآن والسنة الشريفة جزء ووالإيمان بوجود الملائكة 

 .من العقيدة الإسلاميةيتجزأ 

 :التعريف اللغوي1- 

اللام وأخروا والأصل مَأْلَك فقدموا ، وهو واحد الملائكة، بفتحتينك ُلَ والم

معجم ". وقال صاحب 1وهي الرسالة، الألوكوهو مَفْعَل من ، لْأَكفقالوا مَ ، الهمزة

وهو تحمل الرسالة. قال ، الهمزة واللام والكاف أصل واحد (ألك) :"مقاييس اللغة

قال: وإنما سميت الرسالة ألوكا  وهي المألكة على مفعلة.، الخليل: الألوك الرسالة

مشتق من قول العرب: الفرس يألك باللجام ويعلكه: إذا ، الفملأنَّا تؤلك في 

 .2المعنى تحمل رسالتي إليه، وقول العرب: " ألكني إلى فلان " مضغ الحديدة.

 دليل وجود الملائكة:-2

حتى أن الله تعالى قد ذكرهم ثمانيا ، ود الملائكةجالقرآن الكريم تحدث عن و

                                                           
د، للمطبوعات، )مؤسسة الأعلمي  .بيروت:1، تح: مهدي المخزومي، طالعينالخليل بن أحمد الفراهيدي،  -1

 .380، ص5ت(، ج

، 1م، ج1979دار الفكر  . بيروت:1تح: عبد السلام محمد هارون، طمعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، -2

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  تح:الجامع لأحكام القرآن، ؛ وينظر أيضا: القرطبي، 133-132ص

 .262، ص 1م، ج1964.القاهرة: دار الكتب المصرية 1ط
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وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائكَِةِ إنِيِّ   عز وجل: ومن ذلك ما ورد في قوله، وْثمانين مرة

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ  جَاعِل  فِي الأرَْضِ خَليِفَةً قَالُوا أَتَجعَْلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

سُ لَكَ قَالَ إنِيِّ أَعْلَمُ مَا لَّ تَعْلَمُونَ  الأسَْمَاء كُلاهَا ثُما عَرَضَهُمْ  وَعَلامَ آدَمَ  بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ

ْ سُبْحَانَكَ لََّ عِلْمَ لَناَ إلَِّا  عَلَى الْمَلَائكَِةِ فَقَالَ أَنبئِوُنِي بأَِسْمَاء هَـؤُلَّء إنِ كُنتمُْ صَادِقيِن قَالُوا

بأَِسْمَآئهِِمْ فَلَماا أَنبأََهُمْ بأَِسْمَآئهِِمْ قَالَ يَا آدَمُ أَنبئِهُْم  مَا عَلامْتَناَ إنِاكَ أَنتَ الْعَليِمُ الْحكَِيمُ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبدُْونَ وَمَا كُنتمُْ  ْ أَقُل لاكُمْ إنِيِّ أَعْلَمُ غَيبَْ السا قَالَ أَلَم

وفي معيار العقل الصريح لَّ مبرر لإنكارهم لأنه ، (33-30الآيات ، البقرة).  تَكْتمُُونَ 

فإن وجوده يكون ممكنا ، وكل ما كان كذلك، على وجودهم استحالة عقلية تبلَّ ير

فلا مناص من الإيمان بذلك ، اليقيني الثبوت بما يفيده وجوده فإذا جاء الناص، عقلا

 .1وهنا يتظافر دليل العقل مع دليل النقل ، عقلا

ومن ، وعوالمه، وهم على كل حال من عالم الغيب الذي لَّ يحيط بإدراك كنهه

عَالِمُ الْغَيبِْ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ   :أو من ارتضى من رسول قال تعالى، سوى خالقه، فيه

سُولٍ فَإِناهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ٰ مِن را
، غَيبْهِِ أَحَدًا إلَِّا مَنِ ارْتَضَى

 .(27-26الآيتان ، الجن)

 :بالملائكةالإيمان وجوب دليل  -3

نية كثيرة بالملائكة ودليل وجوب الإيمان  :منها قوله عز وجل، نجده في آيات قرآ

 وَمَلآئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلِ  
ِ
بِّهِ وَالْمؤُْمِنوُنَ كُل  آمَنَ باِلّلّ سُولُ بمَِا أُنزِلَ إلَِيهِْ مِن را هِ آمَنَ الرا

ن  قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ نَكَ رَباناَ وَإلَِيكَْ الْمَصِيرُ لََّ نُفَرِّ ْ سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ غُفْرَا سُلهِِ وَقَالُوا  .رُّ

 وَرَسُولهِِ   :وقوله في آية أخرى .(285الآية ، البقرة)
ِ
ذِينَ آمَنوُا آمِنوُا باِللّا اَ الا يَا أَيهُّ

لَ عَلَىٰ رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الاذِي أَنزَلَ مِن قَبلُْ  ذِي نَزا
  يَكْفُرْ  وَمَن ۗ  وَالْكِتَابِ الا

ِ
 باِللّا

. (136الآية ، النساء)،  عِيدًافَقَدْ ضَلا ضَلَالًَّ بَ  الْآخِرِ  وَالْيوَْمِ  وَرُسُلهِِ  وَكُتُبهِِ  وَمَلَائكَِتهِِ 

                                                           
ار،  -1 . أوت وجانفي سنة النشر 70-69 ، مجلة المسلم المعاصر، العددعناصر العقيدة الإسلاميةمحمد نصا

 .41م، ص1994
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  :وكما جاء في حديث جبريل المشهور الذي منه
ِ
، وَكُتُبهِِ ، وَمَلَائِكَتهِِ ، "أَنْ تُؤْمِنَ باِللّا

هِ"، وَرُسُلهِِ  هِ وَشَرِّ ووجه دخول التصديق بهم " .1وَالْيَوْمِ الآخِرِ. وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ

، وبينا ذلك في كتابه، وسطهم في إبلاغ وحيه لأنبيائهأن الله ، في حقيقة الإيمان

فمن لم يؤمن بالملائكة ، عنهم في كثير من أحاديثهصلى الله عليه وسلم وتحدث الصادق المصدوق 

إذ الإيمان بهم أصل ، الوحيعلى هذا الوجه الذي جاءت به الشريعة فقد أنكر 

نبوة وإنكار وهو يستلزم إنكار ال، الوحيفيلزم من إنكارهم إنكار ، للإيمان بالوحي

 .2ة"الدار الآخر

 :عددهموأسماؤهم  -4

القرآن الكريم  وقد أخبرنا .لكثير من أسمائهماللملائكة أسماء ولكننا لَّ نعرف 

هذه الأسماء التي  ومن، سماء بعض آخر منهمأوأخبرنا الرسول ب، سماء بعِضهمأب

فيل  -ميكائيل  -جبريل  :أخبرنا بها مع –نكير  -منكر - رضوان -مالك  -إسرا

وَمَا يَعْلَمُ جُنوُدَ   : قال تعالىماتعالى ك إلَّ الله عدَدهم لَّ يعلمُ لكن ، أنَّم خلق كثير

ث الذي رواه يوفي الحد .(31 :الآية، المدثر)، للِْبشََرِ  ذكِْرَىٰ  إلَِّا  هِيَ  وَمَا ۗ  رَبِّكَ إلَِّا هُوَ 

ما فيها موضِعُ أربعِ أصابعَِ إلَّ  ؛"أَطَتْ السماءُ وحق لها أن تَئِطا  :أبو ذر الغفاري

كثرهام من  ونستطيع أن نأخذ فكرة واضحة عن .3ومَلَك  واضِع  جبهَتَهُ لله ساجدًا"

 . لَّحقاكما سنبينِّ بهم  خلال التأمل في وظائفهم التي أناطها الحقُّ 

كثير ث عن يالحدوقد تضمن القرآن الكريم والسنة الشريفة  :صفات الملائكة -5

 :من صفاهام وطبائعهم التي جبلوا بها وهي على ضربين

                                                           
باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر  ،كتاب الإيمانفي صحيحه، أخرجه مسلم، -1

 .791، ص4الله سبحانه وتعالى، )مصدر سابق(، ج

 .362، ص1)مصدر سابق(، جالتفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي،  -2

: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم صلى الله عليه وسلمأبواب الزهد، باب في قول النبي سنن الترمذي، أبو عيسى الترمذي،  -3

، ص 4م، ج1975. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1قليلا" تح: أحمد محمد شاكر بالَّشتراك، ط

 . وقال: حديث حسن غريب.556
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 :الخلّْقيِّةالصفات  -5-1

صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في حديث النبي ، الملائكة مخلوقون من نورففمن حيث الخلقة -أ

قَ آدَمُ مِماا ، الْجاَنُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ ، الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ  تْ قَ لِ "خُ  :حيث قال
وَخُلِ

 .1"(أي تراب) وُصِفَ لَكُمْ 

، كما يستشف ذلك من سورة البقرة –عليه السلام  -وقد وجدوا قبل آدم -ب

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائكَِةِ إنِيِّ جَاعِل  فِي الأرَْضِ خَليِفَةً قَالُوا  :وذلك في قوله تعالى

سُ لَكَ قَالَ إنِيِّ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ أَتَجعَْلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

 .(30:الآية، البقرة)، أَعْلَمُ مَا لَّ تَعْلَمُونَ 

مَاوَاتِ   قال الله عز وجل: الملائكة أصحاب أجنحة-ج  فَاطرِِ السا
ِ
ا
ِ
الْحمَْدُ للّ

ثْنىَ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخلَْقِ مَا يَشَاء  وَالأرَْضِ جَاعِلِ الْمَلائكَِةِ رُسُلا أُولِي أَجْنحَِةٍ ما

 قَدِير  
ٍ
ء َ عَلَى كُلِّ شَيْ من ولكنا ليس أجنحة ، نعم لهم أجنحة .(1الآية:، فطر)،  إنِا اللّا

يناها كانت بل ليس كأجنحة الطيور وغيرها إذ لو، ريش  .كذلك لرأ

لأن هذه من احتياجات ، ومن ثم فهي لَّ تتغوط الملائكة لَّ تأكل ولَّ تشرب-د

م لهم ، النشأة الأرضية وقد أخبرنا الله أن الملائكة جاؤوا إبراهيم في صورة بشر فقدا

فكشفوا عن حقيقتهم فزال خوفه ، فأوجس منهم خيفة، أيديهم  م تمتد إليهلالطعام ف

هِيمَ الْمكُْرَمِينَ   :قال تعالى  إذِْ دَخَلُوا عَلَيهِْ فَقَالُوا سَلَامًا  هَلْ أَتاَكَ حَدِيثُ ضَيفِْ إبِْرَا
 
ۗ 

نكَرُونَ  قَوْم   سَلَام   قَالَ  غَ إلَِىٰ أَهْلهِِ فَجَاءَ بعِِجْلٍ سَمِينٍ  مُّ بَهُ إلَِيهِْمْ قَالَ أَلََّ تَأْكُلُونَ  فَرَا  فَقَرا

 فَأَوْجَسَ مِنهُْمْ خِيفَةً 
 
  تَخَفْ  لََّ  قَالُوا  ۗ

 
وهُ  ۗ ُ -24 :الآيات، الذاريات)،  عَليِمٍ  بغُِلَامٍ  وَبَشرا

ورِ   :ولكن بعد النفخة الأولى كما في قوله تعالى، وهم يموتون، (28 وَنُفِخَ فِي الصُّ

مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأرَْضِ إلَِّا مَنْ  ُ ثُما نُفِخَ فيِهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فَصَعِقَ مَنْ فِي السا شَاءَ اللّا

 هَالكِ  إلَِّا وَجْهَهُ   :. وقوله في آية أخرى(68الآية:، الزمر) ، قيِاَم  يَنظُْرُونَ 
ٍ
ء  كُلُّ شَيْ

                                                           
 .294، ص4مصدر سابق(، ج)، باب في أحاديث متفرقة، كتاب الزهد والرقائقفي صحيحه، أخرجه مسلم،  -1
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 .(88الآية:، القصص)، 

فقد أرسل الله ، في صور حسنة مختلفة لها القدرة على التشكلالملائكةو -ه

وَاذْكُرْ فِي   :كما جاء في قوله تعالىجبريل عليهم السلام إلى مريم في صورة بشر 

قيًِّا َذَتْ مِن دُونَِّمِْ حِجَابًا فَأرَْسَلْناَ  الْكِتَابِ مَرْيَمَ إذِِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا مَكَانًا شَرْ فَاتخا

ا سَوِيًّاإلَِيهَْا رُوحَناَ فَتمََثالَ لَهاَ  نِ مِنكَ إنِ كُنتَ تَقِيًّا بَشَرً
ٰ
حْمَ قَالَ إنِامَا أَناَ  قَالَتْ إنِيِّ أَعُوذُ باِلرا

ومن ذلك ما جاء في  .(19-16الآيات ، مريم)،  رَسُولُ رَبِّكِ لِأهََبَ لَكِ غُلَامًا زَكيًِّا

، يسأل عن الإسلام والإيمان، حيث إن جبريل جاء في صورة رجل، حديث عمر

إنه جبريل آتاكم ف" :في نَّايتهصلى الله عليه وسلم  الذي قال النبي، وأشراط الساعة، والإحسان

 (أي جبريل)جاء في حديث آخر أن أقرب الصحابة شبها به و، 1يعلمكم دينكم"

 .2دحية الكلبي هو

لأن الذكورة والأنوثة من صفات  يتصفون بالذكورة ولَّ الأنوثة لَّ-و

وصفهم  أنكر الله تعالى على المشركينولذلك ، المخلوقات في عالمنا الأرضي

وتبرير ذلك " أنه لم ، صحيححيث بين القرآن أن هذا حكم غير ، الملائكة بالأنوثة

كما لم يشهد هؤلَّء طبيعتهم يوم خلقهم حتى يحكموا هذا ، يرد بذلك نص صحيح

نِ إنَِاثًا   الحكم قال تعالى:
ٰ
حْمَ ذِينَ هُمْ عِبَادُ الرا  خَلْقَهُمْ  أَشَهِدُوا ۗ  وَجَعَلُوا الْمَلَائكَِةَ الا

إن المستقر في أذهان العقلاء ، (19:الآية، الزخرف)، وَيُسْأَلُونَ  شَهَادَهُامُْ  سَتكُْتبَُ  ۗ  

، ونص صحيح، وعقل صريح، من البشر أن وسائل المعرفة ثلاث: حس صادق

فإذا كانت القضية التي ، لَّ يسمى علم ولَّ معرفة جاء خلاف على ذلكوكل ما 

وليست ، لم يرد بها نص صحيح -طبيعة الملائكة من حيث الذكورة والأنوثة –معنا 

                                                           
بات قدر كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثفي صحيحه، أخرجه مسلم، -1

 .791، ص4مصدر سابق(، جالله سبحانه وتعالى، )

ء برسول الله  ،كتاب الإيمانفي صحيحه، أخرجه مسلم،  -2 ، إلى السماوات، وفرض الصلوات صلى الله عليه وسلمباب الإسرا

 .153، ص1)مصدر سابق(، ج
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طريق  ن يكون للحسأكما أنه يستحيل ، لأن ذلك من أمر الغيب، في متناول العقل

فإن ، ..؟".خَلْقَهُمْ  " أَشَهِدُوا :الَّستفهام الإنكاري في قوله وهذا ما يؤكده، إلى ذلك

نازل عن درجة الكلام ، كلام القائلين بأنوثة الملائكة هي أن لذلك كله المحصلة

 .1فلا وزن له حينئذ "، الصحيح

التي لَّيقدر البشر على حملها ، درهام الخارقة سواء في حمل الأشياء الثقيلةق-ك

فَوْقَهُمْ كَأَناهُ ظُلاة  وَظَنُّوا أَناهُ وَاقعِ  بِهمِْ خُذُوا مَا آتَينْاَكُمْ  وَإذِْ نَتَقْناَ الْجبَلََ   :كما قال تعالى

ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ لَعَلاكُمْ تَتاقُونَ  رفعته " :عباسقال ابن ، (171الآية: ، الأعراف)،  بقُِوا

  لَّ فإنَّم ذه القدرةوله ؛2"وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ  وهو قوله، الملائكة فوق رءوسهم

يُسَبِّحُونَ اللايلَْ  : يتعبون كما قال تعالى في وصفهم في سورة الأنبياء يملون ولَّ

ونَ  لَّ ، أما سرعة الملائكة فهي حركة طليقة .(20 :الآية، الأنبياء)،  وَالناهَارَ لََّ يَفْتُرُ

وحُ إلَِيهِْ فِي تَعْرُجُ   :تقاس بمقاييس البشر ومما جاء في ذلك قوله تعالى الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

. وقد كان لبعضهم خلقة (4:الآية، المعارج)،  يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خََسِْيَن أَلْفَ سَنةٍَ 

الحقيقية فِي صُورَتهِِ صلى الله عليه وسلم وتروى كتب الصحاح أن جبريل ظهر للنبي ، عظيمة جدا

 .3"الْأُفُقِ خَلْقُهُ سَاد  مَا بَيْنَ " وَ أ، "فَسَدا الْأُفُقَ "

 :الصفات الخلُُقيِّة -5-2

كما ، عابدون لله تعالى، فالملائكة كلهم طائعون :الطاعة التامة لله والخشية منه-أ

  :قال تعالى، وصفهم القرآن بأنَّم لَّ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ  ذِينَ عِندَ رَبِّكَ لََّ يَسْتكَْبِرُ ، الأعراف)،  وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ  إنِا الا

ن فَوْقهِِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ   :وقوله .(206الآية  مُ مِّ  .(50:الآية، النحل)،  يَخَافُونَ رَبها

                                                           
ار بالَّشتراك، -1 دون تحديد . القاهرة: )1، طأصول العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنةمحمد عبد الستار نصا

 .46م، ص2000(، بيانات النشر

 .450، ص3مصدر سابق(، ج)تفسير ابن كثير، ينظر: إسماعيل بن كثير، -2

، 4كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء، )مصدر سابق(، جفي صحيحة، البخاري،  -3

 .115ص 
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َ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا   ، التحريم)، يُؤْمَرُونَ عَلَيهَْا مَلَائكَِة  غِلَاظ  شِدَاد  لََّ يَعْصُونَ اللّا

 .تعالى أن يكون في القمة وأجدرِ بمخلوق جعل همه طاعة الله .(06 الآية

التلقي من الله  ووقد أشار القرآن إلى هذه القدرة على التعلم  :مالقدرة على التعلُّ -ب

،  إنِاكَ أَنتَْ الْعَليِمُ الْحكَِيمُ قَالُوا سُبحَْانكََ لََّ عِلْمَ لَناَ إلَِّا مَا عَلامْتنَاَ   :في قوله تعالى

قَ فيه بين علم  .(32:الآية، البقرة) ولقد قرأت كلاما حسنا للدكتور عمر سليمان الأشقر فرا

ليس  ولكن، الملائكة عندهم علم وفير علّمهم الله إيّاه :فقال وعلم البشر الملائكة

فالإنسان يتميز بالقدرة  الأشياء:عندهم القدرة التي أعطيت للإنسان في التعرف على 

والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي ، واكتشاف سنن الكون، على التعرف على الأشياء

 .1ولكنّ الذي علمهم الله إياه أكثر مما يعرفه الإنسان .المباشر عن الله سبحانه وتعالى

وأنَّم ، وقد جاء في بعض الأحاديث أنَّم يستحيون :استحياء الملائكة-ت

رضي الله –من ذلك الحديث المروي عن عائشة ، يتأذون بما يتأذى منه بنو آدم

 .2ألَّ أستحي من رجل تستحي منه الملائكة": "-عنها

فهم ، مما يتأذى منه بنو آدم ولقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذى

، أَكَلَ مِنْ هَذِهِ  " مَنْ :فقد روى مسلم، والأقذار والأوساخ، يتأذون من الرائحة الكريهة

ةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ )، الثُّومِ ، الْبقَْلَةِ  اتَ  وَالثُّومَ  وَقَالَ مَرا فَإِنا الْمَلَائكَِةَ تَتَأَذاى مِماا ، (والكُرا

ولذا فإن الملائكة ، . وأعظم ما يؤذيهم الذنوب والمعاصي والشرك3"يَتَأَذاى مِنهُْ بَنوُ آدم

يبغضه كالنصب  جد فيها ماوأو التي ي، والبيوت التي يعصى فيها اللهلَّ تدخل الأماكن 

كران ولَّ، والصور، والتماثيل لَّ تَدْخُلُ " :وفي الحديث تقرب من تلبس بمعصية كالسا

                                                           
 .22م، ص1983مكتبة الفلاح،  الكويت: .1طعالم الملائكة الأبرار، عمر سليمان الأشقر، -1

باب من فضائل عثمان بن عفان، رضي الله عنه، )مصدر  ،، كتاب فضائل الصحابةفي صحيحهأخرجه مسلم  -2

 .866، ص4سابق(، ج

ثا أو  ،كتاب المساجد ومواضع الصلاةفي صحيحه، أخرجه مسلم -3 باب نَّي من أكل ثوم أو بصلا أو كرا

 .395، ص 1نحوها، )مصدر سابق(، ج
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 .1"(يريد التماثيل التي فيها الأرواح) .الَملَائكَِةُ بَيْتًا فيه كَلْب  ولََّ صُورَة  

ومن أدبهم مع الله أنَّم لَّ يتقدمون بين يدي الله تعالى  :البر والأدب مع الله-ث

  :كما قال تعالى فيهم، لم يكن أهلا لهذه الشفاعة ولَّ يشفعون لأحد عنده إذا، بأمر

يَشْفَعُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيدِْيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََّ  لََّ يَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُم بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ 

نْ خَشْيتَهِِ مُشْفِقُونَ  ٰ وَهُم مِّ
َنِ ارْتَضَى

ِ
ولذلك فإنَّم  .(28-27الآيتان: ، الأنبياء)، إلَِّا لم

نُ وَلَدًا  : تعالى استحقوا أن يكونوا مكان إكرام الله
ٰ
حْمَ َذَ الرا  وَقَالُوا اتخا

 
 ۗ   سُبحَْانَهُ  ۗ

كْرَمُونَ  عِبَاد   بَلْ  كرَِامٍ  ووصفهم الله بذلك في آية أخرى  .(26الآية: ، الأنبياء)،  مُّ

مٍ ) :السعديالرحمن  عبد وفي معنى هذه الآية يقول، (16الآية:، عبس)،  بَرَرَةٍ   (كِرَا

 .2قلوبهم وأعمالهم (بَرَرَةٍ )، أي: كثيري الخير والبركة

وهذه ، في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن وظائف الملائكة وظائفهم: -6

نية يمكن إجَالها   :في أنواع ثلاثةالوظائف التي بينتها النصوص القرآ

 :متعلقة بالله تعالى للملائكة وظائف-1 -6

وَيَحْمِلُ   :قال تعالى، حملة العرش وقد جاء في القرآن الكريم بأنه يحمله ثمانية-أ

سيد طنطاوي في تفسير  يقول. (17الآية، الحاقة)،  عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئذٍِ ثَمَانيِةَ  

أو ثمانية ، ثمانية منهم، "ويحمل عرش ربك فوق هؤلَّء الملائكة في هذا اليوم :الآية

تبارك -وعرش الله .-تبارك وتعالى-من صفوفهم التي لَّ يعلم عددها إلَّ الله

إلَّ ، عرشا -عز وجل  -فنحن نؤمن بأن لله، مما لَّ يعلمه البشر إلَّ بالَّسم -وتعالى

ثم يذكر أنه قد وردت  .3"-تبارك وتعالى-إلى الله أننا نفوض معرفة هيئته وكنهه..

                                                           
 .82، ص 5مصدر سابق(، ج)باب حدثني خليفة،  ،كتاب المغازي صحيحة،أخرجه البخاري، في  -1

م، 2000.بيروت: مؤسسة الرسالة 1عبد الرحمن اللويحق، ط تح:تيسير الكريم الرحمن، الرحمن السعدي،  عبد -2

 .911ص

 .76، ص 15، )مصدر سابق(، جالتفسير الوسيط للقرآن الكريممحمد سيد طنطاوي، -3
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 .1أحاديث ضعيفة لذا ضربنا صفحا عن ذكرها، في صفة هؤلَّء الملائكة الثمانية

وَتَرَى الْمَلَائكَِةَ حَافِّيَن مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ   :الحافون حول العرش قال تعالىمهم و

مِْ   يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِّ
 
  الْحمَْدُ  وَقيِلَ  باِلْحقَِّ  بَينْهَُم وَقضُِيَ  ۗ

ِ
ا
ِ
ينَ  للّ

ِ
، الزمر)،  رَبِّ الْعَالَم

 .(75الآية: 

في  وقد أشار القرآن الكريم إلى هاته الوظيفة:التسبيح والتحميد لله تعالى-ب

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائكَِةِ إنِيِّ جَاعِل  فِي الأرَْضِ خَليِفَةً قَالُوا أَتَجعَْلُ فيِهَا   :قوله تعالى

سُ لَكَ قَالَ إنِيِّ أَعْلَمُ مَا لَّ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

ذِينَ عِندَ رَبِّكَ لََّ  :. وقوله في آية أخرى(30:الآية، البقرة)،  تَعْلَمُونَ  إنِا الا

ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ   :وقال أيضا .(206الآية ، الأعراف)،  يَسْتكَْبِرُ

ذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ   مِْ الا  .(7الآية:، غافر)،  رَبهِّ

 وظائف للملائكة متعلقة بالكون:-2 - 6

زاق ربأ ومن الملائكة من أوكل إليه أمر السحب والأمطار والرياح وما يتعلق-أ

"أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين  :ويذكر ابن كثيرالعباد "كميكائيل" 

يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه يصرفون وله أعوان ، يخلق منهما الأرزاق في هذه الدار

الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله. وقد روينا أنه ما من قطرة تنزل من 

، . وللجبال ملائكة تدبرها2السماء إلَّ ومعها ملك يقدرها في موضعها من الأرض"

رضي  –فلقد روى البخاري عن عائشة ، وتدير أمرها كما ورد في السنة الصحيحة

إنِا الَله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ " :وقال صلى الله عليه وسلمأن جبريل نادى رسول الله  -عنهاالله 

بَالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِا شِئْتَ  وا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الْجِ فِيهِمْ فَناَدَانِي مَلَكُ  لَكَ وَمَا رَدُّ

دُ  ما بَالِ فَسَلامَ عَلَيا ثُما قَالَ: يَا مُحَ فِيمَا شِئتَْ إنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ  فَقَالَ: ذَلكَِ  الْجِ

                                                           
 .77ص، 15المصدر نفسه، ج -1

. الرياض: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 1، تحقيق: عبد الله التركي، طالبداية والنهايةابن كثير،  -2

 .105، ص1م، ج1997
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رِجَ الُله مِنْ أَصْلَابِهمِْ  ؟ فَقَالَ النابيُِّ صَلىا الُله عَلَيْهِ وَسَلامَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْ الْأخَْشَبَيْنِ

كُ بهِِ شَيْئامَنْ يَعْبُدُ الَله وَ   .1"حْدَهُ لََّ يُشْرِ

فيل" عليه السلام، صاحب الصورومنهم -ب ينفخ  و الصور قَرْن، وهو "إسرا

فيل" مَاوَاتِ وَمَنْ فِي   :قال تعالى، فيه "إسرا ورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السا وَيَوْمَ يُنفَْخُ فِي الصُّ

ُ وَكُل  أَتوَْهُ دَاخِرِينَ  تفسير وجاء في  .(87الآية:، النمل)،  الْأرَْضِ إلَِّا مَنْ شَاءَ اللّا

فيل ، ونفخة الصعق، نفخة الفزع :ثلاث نفخات .ينفخ في الصور :البغوي أن إسرا

مَاوَاتِ  : قال تعالى.2ونفخة القيام لرب العالمين ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السا وَنُفِخَ فِي الصُّ

ُ ثُما نُفِخَ فيِهِ أُخْرَى فَإِذَا  ، الزمر)،  هُمْ قيِاَم  يَنظُْرُونَ وَمَنْ فِي الْأرَْضِ إلَِّا مَنْ شَاءَ اللّا

 .(68الآية: 

 :وظائف للملائكة متعلقة بالإنسان -6-3

قوله ويدل على ذلك ، وهي علاقة تبدأ منذ بداية رحلة الإنسان في هذا الوجود

 –رضي الله عنه  –والسلام في الحديث الذي رواه عبدالله بن مسعود  عليه الصلاة

" إنِا أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي :الصادق المصدوقوهو  صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رسول الله

هِ أَرْبَعِيَن يَوْمًا ثُما يَكُونُ فِي ذَلكَِ مُضْغَةً ، ثُما يَكُونُ فِي ذَلكَِ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ ، بَطْنِ أُمِّ

وحَ  ثُما يُرْسَلُ ، مِثْلَ ذَلكَِ  ، بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بكَِتْبِ رِزْقِهِ وَيُؤْمَرُ ، الْمَلَكُ فَيَنفُْخُ فِيهِ الرُّ

 .3"أَو سَعِيدٍ  وَشَقِيٍ  وَعَمَلهِِ  وَأَجَلهِِ 

حِمِ  :قال صلى الله عليه وسلمأيضا عن أنس بن مالك عن النبي  مسلم وفي صحيح لَ باِلرا "وَكا

الُله أَنْ يَقْضِيَ  فَإِذَا أَرَادَ ، أَيْ رَبِّ مُضْغَة  ، أَيْ رَبِّ عَلَقَة  ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَة  ، مَلَكًا

                                                           
مصدر دكم آمين والملائكة في السماء، )باب إذا قال أح ،، كتاب بدء الخلقفي صحيحهأخرجه البخاري، -1

باب ما لقي  ،حديث ابن وهب، كتاب الجهاد والسيرمن صحيحه، ؛ وأخرجه مسلم في 115، ص4سابق(، ج

 .420، ص3مصدر سابق(، جمن أذى المشركين والمنافقين، )صلى الله عليه وسلم النبي 

، 3هـ، ج1420. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1، طمعالم التنزيل في تفسير القرآنأبو محمد البغوي، -2

 518ص

 .36، ص 4مصدر سابق(، ج، كتاب القدر، )في صحيحهأخرجه مسلم -3
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زْقُ؟ فَمَا الْأجََلُ؟  ؟ فَمَا الرِّ خَلْقًا قَالَ: قَالَ: أَيْ رَبِّ ذَكَر  أَوْ أُنثَْى؟ شَقِي  أَوْ سَعِيد 

هِ"  .1فَيُكْتَبُ كَذَلكَِ فِي بَطْنِ أُمِّ

بل تمتد إلى نَّاية ، وهو دور التكوين، ولَّ تتوقف وظيفة الملائكة عند هذا الحد

 إذَِا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفاتهُْ   قال تعالى:، على وجه الأرضرحلة هذا الكائن 
ٰ
حَتاى

طُونَ   .(61الآية: ، الأنعام)،  رُسُلُناَ وَهُمْ لََّ يُفَرِّ

نا ، وفيما بين المبدأ والنهاية من الأدوار تتسع هذه العلاقة أكثر لتتضمن ألوا

قبة أعمالالتي و، بهمالمنوطة   :قال تعالى وإحصائها، هتخص هذا الكائن من ذلك مرا

مَالِ قَعِيد    ياَنِ عَنِ الْيمَِيِن وَعَنِ الشِّ ى الْمتَُلَقِّ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلَِّا لَدَيْهِ رَقيِب   إذِْ يَتَلَقا

مامه أومنهم من يكلاف بحفظ بني آدم وحراسته من  .(18-17:الآية، ق)، عَتيِد  

ر خلوا بينه، ومن ورائه   :كما قال تعالى، المعقباتوهم ، فإذا جاء قدر الله الذي قدا

 
ِ
ن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّا بَات  مِّ  .(11:الآية، الرعد)،  لَهُ مُعَقِّ

، التي بيناها آنفا يتنمذج بأخلاقهموأن ، الملائكةبأن يتشبّه ؤمن على الممن ثم فو

 وعونَّم له، يكون قربهم منه، فعلى مقدار ما تتوثق صلته بهم، وأن يقترب منهم أكثر

ء ا ء والضرا ا لُ   :قال تعالى، في السّا ُ ثُما اسْتَقَامُوا تَتَنزَا ذِينَ قَالُوا رَبُّناَ اللّا عَلَيهِْمُ إنِا الا

تيِ كُنتمُْ تُوعَدُونَ  وا باِلْجنَاةِ الا نَحْنُ أَوْليِاَؤُكُمْ فِي  الْمَلَائكَِةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلََّ تَحزَْنُوا وَأَبشِْرُ

نْياَ وَفِي الْآخِرَةِ   .(31-30:الآيتان، فصلت)،  الْحيَاَةِ الدُّ

أمور كثيرة نذكر بعضا ، في الدنيا والآخرة (النصرة)ومن مظاهر هاته الولَّية 

 :منها في هاته العجالة على سبيل التمثيل لَّ الحصر من ذلك

كما حكى ، والبعد من النار، استغفارهم للمؤمنين ودعاؤهم لهم بالمغفرة-أ

ذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ   :القرآن عنهم ذلك كما في قوله الا

                                                           
باب كيفية الخلق الآدمي، في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله،  ،، كتاب القدرفي صحيحهأخرجه مسلم -1

 .38وشقاوته وسعادته، )المصدر نفسه(، ص 
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مِْ  حْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ رَبهِّ  را
ٍ
ء وَيُؤْمِنوُنَ بهِِ وَيَسْتغَْفِرُونَ للِاذِينَ آمَنوُا رَباناَ وَسِعْتَ كُلا شَيْ

 .(7الآية:، غافر)،  للِاذِينَ تَابُوا وَاتابعَُوا سَبيِلَكَ وَقهِِمْ عَذَابَ الْجحَِيمِ 

 قال ماالله تعالى ككلمة  بيت المؤمنين في جهادهم ضد عدوهم لإعلاءثت-ب

ذِينَ آمَنوُا  : تعالى في سورة الأنفال إذِْ يُوحِي رَبُّكَ إلَِى الْمَلَائكَِةِ أَنيِّ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الا

بُوا مِنهُْمْ كُلا بَناَنٍ  بُوا فَوْقَ الْأعَْناَقِ وَاضْرِ عْبَ فَاضْرِ ذِينَ كَفَرُوا الرُّ  سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الا

 .(12 :الآية، الأنفال)، 

كما قاتلوا مع رسول الله ، القتال مع المؤمنين عندما يأمرهم الله تعالى بذلك -ج

كُمْ بأَِلْفٍ مِنَ   :في بدر قال تعالى صلى الله عليه وسلم إذِْ تَسْتغَِيثُونَ رَباكُمْ فَاسْتجََابَ لَكُمْ أَنيِّ مُمدُِّ

 .(9:الآية، الأنفال)،  الْمَلَائكَِةِ مُرْدِفيِنَ 

 -عليه السلام  –تبشير المؤمنين في الحياة الدنيا نقرأ ذلك في قصة زكريا -د

قًا بكَِلمَِةٍ   مُصَدِّ
ٰ
كَ بيِحَْيىَ ُ َ يُبشَرِّ حْرَابِ أَنا اللّا

ِ
نَ فَناَدَتْهُ الْمَلَائكَِةُ وَهُوَ قَائمِ  يُصَليِّ فِي الْم  مِّ

نَ   وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبيًِّا مِّ
ِ
الِحِينَ اللّا وجاء في قصة مريم  .(39الآية ، آل عمران)، الصا

رَكِ وَاصْطَفَاكِ  -عليها السلام  – َ اصْطَفَاكِ وَطَها وَإذِْ قَالَتِ الْمَلَائكَِةُ يَا مَرْيَمُ إنِا اللّا

ينَ 
ِ
 الْعَالَم

ِ
. وكان هذا بمثابة الإرهاصات لما سيأتيها (42الآية ، آل عمران)، عَلَىٰ نسَِاء

نهُْ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ  فيما بعد  كِ بكَِلمَِةٍ مِّ ُ َ يُبشَرِّ إذِْ قَالَتِ الْمَلَائكَِةُ يَا مَرْيَمُ إنِا اللّا

بيِنَ  نْياَ وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمقَُرا   :وقال تعالى .(45:الآية، آل عمران)، مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّ

لُ عَلَيهِْمُ الْمَلَائكَِةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلََّ تَحْ  ُ ثُما اسْتَقَامُوا تَتَنزَا ذِينَ قَالُوا رَبُّناَ اللّا زَنُوا إنِا الا

تيِ كُنتمُْ تُوعَدُونَ  وا باِلْجنَاةِ الا  .(30:ةالآي، فصلت)،  وَأَبشِْرُ
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ال قصلى الله عليه وسلم والثناء وإظهار الشرف والتعظيم للنبي ، للمؤمنينالدعاء والرحمة -و

نَ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ   :تعالى  وَكَانَ  ۗ  هُوَ الاذِي يُصَليِّ عَلَيكُْمْ وَمَلَائكَِتُهُ ليِخُْرِجَكُم مِّ

َ وَمَلَائكَِتهَُ يُصَلُّونَ عَلَى النابيِِّ   :وقوله، (43 :يةالآ، حزابالأ)،  رَحِيمًا  باِلْمؤُْمِنيِنَ  إنِا اللّا

اَ يَا ۗ    .(56الآية: ، الأحزاب)،  تَسْليِمًا  وَسَلِّمُوا  عَلَيهِْ  صَلُّوا  آمَنوُا  الاذِينَ  أَيهُّ

 ومنهم من يلازم الَّنسان فيحضر معه صلاة الفجر وصلاة العصر كما قال -ز

يْلِ وَمَلَائِكَة  باِلناهَارِ  يَتَعَاقَبُونَ  صلى الله عليه وسلم رسول الله تَمِعُونَ فِي ، فِيكُمْ: مَلَائِكَة  باِللا وَيَجْ

ذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ   كَيْفَ ، وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَيَسْأَلُهمُْ ، ثُما يَعْرُجُ الا

وجاء في  .1وَأَتيَْناَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ"، يُصَلُّونَ  عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْناَهُمْ وَهُمْ  تَرَكْتُمْ 

لِسًا فِيهِ ، يتبعون مجالس الذكرالأحاديث أن من الملائكة سياحين  "فَإِذَا وَجَدُوا مَجْ

 حَتاى يَمْلَئُوا مَا بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ ، وَحَفا بَعْضُهُمْ بَعْضًا بأَِجْنحَِتهِِمْ ، ذِكْر  قَعَدُوا مَعَهُمْ 

نْيَا  الدُّ
ِ
مَاء قُوا عَرَجُوا ، السا   وصعدوا إلىفَإِذَا تَفَرا

ِ
مَاء ، قَالَ: فَيَسْأَلُهمُُ الُله عَزا وَجَلا ، السا

، جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْناَ مِنْ عِندِْ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأرَْضِ  وَهُوَ أَعْلَمُ بِهمِْ: مِنْ أَينَْ 

ونَ  ُ ن من الملائكة من إ :أيضاوجاء ، 2..".كَ وَيُهلَِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبرِّ

وأنَّم يحضرون الصلاة ، يكتبون المصلينيقف على أبواب المساجد يوم الجمعة 

ويؤمنون على من يدعو ، وأن من وافق تأمينه تأمينهم غفر له، ويُؤمنون مع الإمام

وأنَّم يدعون للذين يصلون في الصفوف  .ولك بمثله :ويقولون له، لأخيه المسلم

وأنَّم ، وعلى من يفطر الصائمين، الناس الخير كما أنَّم يصلون على معلمي، الأولى

ويدعون بالبركة والعوض ، يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع

 .3وهكذا، للمنفقين الأسخياء

                                                           
 .114، ص4باب ذكر الملائكة، )مصدر سابق(، ج ،كتاب بدء الخلقصحيحه، أخرجه البخاري في -1

مصدر )، باب فضل مجالس الذكر 8 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والَّستغفار، صحيحهأخرجه مسلم في  -2

 .69، ص4سابق(، ج

=   م،2007يت غمر السلام، م . القاهرة: مطبعة1ط، الحق المبين في معرفة الملائكة المقربينينظر: محمد إمام، -3

https://shamela.ws/book/1727/6740
https://shamela.ws/book/1727/6774
https://shamela.ws/book/1727/6774
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لات عليه ، الإيمان والصدقأهل  لُ جَ فإذا جاء أَ  وبشرهام بأن ، الرحمةلائكة متنزا

ولَّ تحزنوا علي ما خلفتموه في الدنيا ، لَّ تخافوا مما تقدمون عليه من أحوال القيامة

وهو ، 1وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، من أهل ومال وولد فنحن نخلفكم فيه

ُ ثُما اسْتَقَامُوا   :قوله تعالى ذِينَ قَالُوا رَبُّناَ اللّا لُ عَلَيهِْمُ الْمَلَائكَِةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلََّ إنِا الا تَتَنزَا

تيِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ  وا باِلْجنَاةِ الا ثم أخذت أرواحهم  .)30:الآية، فصلت(،  تَحزَْنُوا وَأَبشِْرُ

ذِينَ تَتَوَفااهُمُ الْمَلَائكَِةُ طَيِّبيَِن  برفق   الا
 
كُنتمُْ  بمَِا  الْجنَاةَ  ادْخُلُوا  عَلَيكُْمُ  سَلَام   يَقُولُونَ  ۗ

 .)32الآية، النحل(، تَعْمَلُونَ 

فيها موضع رعاية هم و، التي وعد الرحمنالجنة  أدخلوا فإذا قامت القيامة 

م  جَنااتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونََّاَ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائهِِمْ  قال تعالى: ، من قبلهموإكرا

يااهِامِْ   وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
 
ن كُلِّ بَابٍ  وَالْمَلَائكَِةُ  ۗ سَلَام  عَلَيكُْم بمَِا  يَدْخُلُونَ عَلَيهِْم مِّ

تُمْ  ارِ  عُقْبىَ فَنعِْمَ  ۗ  صَبَرْ المؤمنين  أما العصاة من .)24-23: تانالآي، الرعد(،  الدا

تتوجه إلى هؤلَّء العصاة  الملائكة أن ورد إذ قد، فحظهم من هذه الحفاوة قليل

ي أَنفُسِهِمْ قَالُوا   :كما في قوله تعالى، باللوم والتوبيخ
ِ ِ
ذِينَ تَوَفااهُمُ الْمَلَائكَِةُ ظَالم إنِا الا

 فيِمَ كُنتمُْ 
 
ْ  قَالُوا  ۗ   الْأرَْضِ  فِي  مُسْتضَْعَفِينَ  كُناا قَالُوا  ۗ   أَرْضُ  تَكُنْ  أَلَم

ِ
 وَاسِعَةً  اللّا

 نامُ جَهَ  مَأْوَاهُمْ  فَأُولََكَِٰ  ۗ   فيِهَا فَتُهَاجِرُوا
 
 بل، (97 :الآية، النساء)،  مَصِيًرا  وَسَاءَتْ  ۗ

رضي الله  -ففي الحديث عن أبي هريرة  بغضهمالملائكة توردت أحاديث تخبرنا أن 

يلَ فَيَقُولُ: إنِيِّ "إن الله  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -عنه  ..إذَِا أَبغَْضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِ

يلُ ، أُبغِْضُ فُلَانًا فَأَبغِْضْهُ   إنِا الَله يُبْغِضُ  فِي ثُما يُناَدِي ، قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِ
ِ
مَاء أَهْلِ السا

كما ورد في  .2"لْبَغْضَاءُ فِي الْأرَْضِ ثُما تُوضَعُ لَهُ ا، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ ، فُلَانًا فَأَبغِْضُوهُ 

                                                                                                                                              
 .وما بعده 86ص  =

 .101، صالسابقالمرجع -1

باب إذا أحب الله عبدا، حببه إلى عباده، )مصدر  ،كتاب البر والصلة والآدابصحيحة، أخرجه مسلم في  -2

 1030، ص4سابق(، ج
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من باع شيئا به و، أنَّم يلعنون المرأة التي أبت من فراش زوجها :أيضا الأحاديث

من يشير على أخيه و، أعمي عن الطريق لوتلعن من ضلا ، ه عليهعيب ولم ينبِّ 

وتلعن من سب أصحاب رسول الله ، بحديدة يقصد إيذائه وإخافته والَّعتداء عليه

وأعمال أخري تستوجب ، ويدعون علي الممسك البخيل أن يتلف الله ماله صلى الله عليه وسلم

 .1وهكذا  .لعنة الله والملائكة والناس أجَعين علي فاعلها

ولذلك لَّ ينالون ، نصيبحظ ولَّ هذه الولَّية  لهم منليس فلا أما الكافرون 

ت حضرفإذا ، لأنَّم أعداء الله ورسله ؛من جانبهم دعاء ولَّ استغفارا ولَّ بشرى

قال ، بطش والسخرية منهمبمظاهر الفوفة لقبض أرواحهم قبضوها محالملائكة 

وُنَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْملََائكَِةُ بَاسِطُو أَيدِْيهمِْ أَخْرِجُوا   :تعالى
ِ
وَلَوْ تَرَىٰ إذِِ الظاالم

 أَنفُسَكُمُ 
 
 غَيْرَ الْحقَِّ وَكُنتُمْ عَنْ  بمَِا  الْهوُنِ  عَذَابَ  تُجزَْوْنَ  الْيوَْمَ  ۗ

ِ
كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّا

ونَ  ذِينَ كَفَرُوا   :وقوله تعالى، (93الآية: ، الأنعام)، آيَاتهِِ تَسْتكَْبِرُ وَلَوْ تَرَىٰ إذِْ يَتَوَفىا الا

 
 
بُونَ  الْمَلَائكَِةُ  ۗ مَتْ  الْحرَِيقِ  عَذَابَ  وَذُوقُوا  وَأَدْبَارَهُمْ  وُجُوهَهُمْ  يَضْرِ ذَلٰكَِ بمَِا قَدا

لْعَبيِدِ  مٍ لِّ َ لَيسَْ بظَِلاا فإذا ذهبوا إلى النار  .(51-50 :الآية، الأنفال)،  أَيدِْيكُمْ وَأَنا اللّا

فإذا طلبوا منهم ، وأذاقوهم من ويلاهاا ما يستحقونه جزاء كفرهم، تلقاهم خزنتها

ذِينَ فِي الناارِ لِخزََنَةِ جَهَنامَ ادْعُوا رَباكُمْ  التخفيف للعذاب لم يستجيبوا لهم  وَقَالَ الا

نَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتيِكُمْ رُسُلُكُم باِلْبَيِّناَتِ  فْ عَناا يَوْمًا مِّ  يُخَفِّ
 
 قَالُوا  ۗ   بَلَىٰ  قَالُوا  ۗ

  فَادْعُوا 
 
وإذا رغبوا في ، (50-49 :الآية، غافر)  لٍ ضَلَا  فِي  إلَِّا  الْكَافرِِينَ  دُعَاءُ  وَمَا ۗ

 عَلَيهِْمْ فَيمَُوتُوا   ؛الموت لم يجابوا إلى رغبتهم
ٰ
ذِينَ كَفَرُوا لَهمُْ نَارُ جَهَنامَ لََّ يُقْضَى وَالا

نْ عَذَابِهاَ  وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فيِهَا رَباناَ  كَفُورٍ  كُلا  نَجْزِي كَذَلٰكَِ  ۗ  وَلََّ يُخَفافُ عَنهُْم مِّ

ْ  ۗ  أَخْرِجْناَ نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الاذِي كُناا نَعْمَلُ  رْكُم أَوَلَم ا نُعَمِّ رُ  ما رَ  مَن فيِهِ  يَتَذَكا  تَذَكا

  الناذِيرُ  وَجَاءَكُمُ 
 
ينَ  فَمَا  فَذُوقُوا  ۗ

ِ ِ
لأن ، (37-36 :تانالآي، فاطر)، ناصِيرٍ  مِن للِظاالم

                                                           
 وما بعده. 28)مرجع سابق(، صالحق المبين في معرفة الملائكة المقربين، : محمد إمام، ينظرلمزيد من التوسع  1-
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 .لَّ دار امتحان وابتلاء، وجزاءود خلالآخرة دار 

الله  وحيأنَّم يحملون فيما يتعلق بالإنسان هذه الوظائف وأوضحها ولعل أهم 

ينَ   :وجلا  قال الله عزا  إلى خلقه
ِ
وحُ الأمَِينُ ، وَإنِاهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَم عَلَى ، نَزَلَ بهِِ الرُّ

بيِنٍ ، الْمنُذِرِينَ قَلْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ  ومعلوم ، (195-192 :اتالآي، الشعراء)،  بلِسَِانٍ عَرَبِي  مُّ

وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ   :وقوله في آية أخرىف بالوحي هو الملك جبريل. أن المكلا 

 حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًَّ فَيوُحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ 
ِ
ُ إلَِّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء  إنِاهُ  ۗ  يُكَلِّمَهُ اللّا

 .(51الآية:، الشورى)،  حَكِيم   عَلِي  

ق الناس وْ فإن لهم أعمالَّ أخرى أناطها الحق بهم كسَ ، وبالإضافة إلى هاته الأعمال

نكتفي منها بهذا ، وغير ذلك وسوق أهل الناار إلى الناار، إلِى المحشر يوم القيامة

ومن شاء أن يستزيد فدونه كتب الحديث وهي على حبل ، ففيه غناء وكفاء، القدر

 .الذراع لمن يريد

تبين ي، دوار وبغيرها من جلائل الأعمالالأ هوإذا كان الملائكة يقومون بكل هات

، خلق من مخلوقات الله لكنهم، الدور الهام الذي يضطلعون به في النظام الكوني لنا

يصح لأحد من العباد أن يتوجه إليهم  ولذلك لَّ، خالق ومخلوقوشتان شتان بين 

وعندما نسب أقوام إلى الله ، ومن مقتضى ربوبيته، لأنَّا حق للخالق وحده، بالعبادة

جاءت آيات الله حافلة بكل إنذار وهاديد لهول هاته ، س بنوة للملائكةتعالى وتقدا 

وَقَالُوا  يقول الحق سبحانه بالله تعالى: -لأن في حقيقتها كفر وشرك بالله  –المقولة 

نُ وَلَدًا
ٰ
حْمَ َذَ الرا ا، اتخا قَدْ جِئتْمُْ شَيئْاً إدًِّ مَاوَاتُ يَتفََطارْنَ مِنهُْ وَتَنشَقُّ الْأرَْ ، لا ضُ تَكَادُ السا

ا بَالُ هَدًّ رُّ الْجِ
نِ وَلَدًا، وَتَخِ

ٰ
حْمَ نِ أَن يَتاخِذَ وَلَدًا، أَن دَعَوْا للِرا

ٰ
حْمَ إنِ كُلُّ مَن ، وَمَا يَنبغَِي للِرا

نِ عَبْدًا
ٰ
حْمَ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلَِّا آتِي الرا وبهذا يكون  .(93-88 :الآيات، مريم)،  فِي السا

 لتكون العبادة لله وحده لَّ شريك له.، شائبةالتوحيد خالصا من كل 
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 :أثر الإيمان بالملائكة -7

على ه بهم ومما ينبغي أن يسعى إلية المؤمن وهو محاولة التشبّ  :ه بهمالتشبّ  -7-1

بل ، والتنمذج بهم على قدر الوسع، في لزوم الطاعة واجتناب العصيانقدر الطاقة 

 الجانب الملائكي في الإنسانوتقوية ، النوراني سلكهموالَّنخراط في

إذ وكل الملائكة بالدعاء ، واستشعار رحمته ازدياد الشعور بعظمة الله -7-2

م أنَّحين يتذكر ، للمؤمنين والَّستغفار لهم. والتحرز عما أمكن من المعاصي

حين يتصور ، يسجلون عليه كل ما يقوله ويفعله. والإقدام والشجاعة في الجهاد

بأمر رب العالمين. والعمل للجنة ليكون ممن يسلمون ، المجاهديننَّم يؤيدون أ

 .1عليه. والبعد عن أسباب دخول النار لئلا يكون ممن يوبخونه

، الإيمان بالملائكة يرسخ في نفس المؤمن تصور التكريم الإلهي للإنسان -7-3

له   سخرماك، الواسع لخدمته  عليه بأن سخر له هذا الكون الرحبل اللهضّ فحيث ت

وفي ، وهو في بطن أمه منذ بدء خلقه، هذا العالم الغيبي لخدمته في كل أطوار حياته

وفي قراره الأخير إما إلى جناة ، وحيث يموت كما بينا سابقا، جَيع مراحل حياته كلها

 .أو إلى نار

معهم الإيمان بعالم أدرج البعض ، ولما كان الإيمان بالملائكة قسما من عالم الغيب 

كما ، وفيه سورة باسمهم، تحدث عنهم القرآن الكريم، وهو عالم خفي أيضا، الجنّ 

أو تأويله بنحو ، وإنكار وجود الله هذا العالم الغيبي، تحدثت عنهم السنة الشريفة

نا   :وحسبنا في ذلك قوله تعالى، ضلال في الدين، غير مرضي وَمَا خَلَقْتُ الْجِ

نسَ إلَِّا ليِعَْبُدُونِ   .(56:الآية، الذاريات)، وَالْإِ

  

                                                           
 .179مرجع سابق(، ص، )تعريف عام بدين الإسلامعلي الطنطاوي، -1



152 

يكن كحديثه عن  لم، غير أن حديثه عنهم، عن الجنّ ومع كثرة حديث القرآن 

لذلك ، أو القاسطين، الصالحين والطالحينأشار القرآن إلى أن منهم حيث ، الملائكة

وإنما تحدث ، كما جعل الملائكة، لم يجعل حديثه عنهم عقيدة من العقائد الإسلامية

وإذن فالتصديق بوجودهم ، وعن كل شيء، كما يتحدث عن الإنسان، طعنهم فق

 .1حدّث عنهم وصدقه في كل ما، من مقتضيات التصديق بالقرآن

 

  

                                                           
 .32م، ص2001دار الشروق،  . القاهرة:18، طالإسلام عقيدة وشريعةمحمود شلتوت، -1



153 

 

 

 الفصل الثالث

 الإيمان بالكتب السماوية

 :تمهيد

، من أركان العقيدة الإسلاميةهو الركن الثالث الإيمان بالكتب السماوية 

 المذكورة في الحديث الشريف: 
ِ
والْيَومِ ، ورُسُلِهِ ، وكُتُبهِِ ، ومَلائِكَتهِِ ، "أنْ تُؤْمِنَ باللّا

هِ"، الآخِرِ  هِ وشَرِّ وقد ورد هذا الأصل في بعض الآيات ، 1وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِ

نية في الترتيب الثالث بعد الإيمان بالله تعالى اَ   لقوله تعالى:، والرسل القرآ يَاأَيهُّ

ذِينَ آمَنوُا  ذِي  الا لَ عَلَى رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الا ذِي نَزا  وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الا
ِ
آمِنوُا باِللّا

 وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلا 
ِ
أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ باِللّا

 .(136الآية:، النساء)،  ضَلَالًَّ بَعِيدًا

يقتضي الإيمان بكتبهم ، جَيعابالأنبياء والرسل  وتوضح الآية الشريفة أن الإيمان 

أو ما أنزل على الرسل ، صلى الله عليه وسلمسواء في ذلك ما أنزل على محمد ، السماوية كلها

، وقد تضمنت هاته الكتب العقائد التي أوجب الله على الناس الإيمان بها .السابقين

ئع سواء أكانت عبادات   فيها فرضها على الناس أم معاملات بينا وكذلك الشرا

م   .الحلال والحرا

 حاجة الناس إلى الكتب السماوية: -1

وعناية منه سبحانه بالبشرية التي ، فضل من الله تعالى النبوة والرسالة الإلهية

                                                           
؛ 115، ص 6مصدر سابق(، جقوله إن الله عنده علم الساعة، )سورة لقمان باب صحيحه، رواه البخاري في -1

، كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر صحيحهورواه مسلم، في 

 .36، ص1الله سبحانه وتعالى، )مصدر سابق(، ج
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فليس في ، الجائزة في حق اللهوهي أيضا من الأمور ، كانت في حاجة ماسة إليها

بل إن في إنزالها ، جناب القدسبنقص  إلحاقولَّ ، عقليةاستحالة نزال الكتب إ

، ومادام الأمر على هذا النحو، معظيلثواب الالجزيل وا رللأجتعريضا للمكلفين 

 :بالنسبة للبشرية من عدة وجوه تعد أمرا ضروريا الكتب السماويةفإن 

 الحاجة المعرفية:-1-1

فاهتدى الإنسان بعقله ، والتفكيركرمه بالعقل إن الله سبحانه خلق الإنسان و 

، ومن عرشه إلى فرشه، إلى القوة المبدعة التي تدبر هذا العالم من سمائه إلى أرضه

، عن كل نقص ويجلُّ  صفات الكمالبالذي يتصف ، وعرف أن هاته القوة هي الله

أن الموجودات إنما تدل على الصانع إذ "، عن طريق النظر في المصنوعاتوذلك 

 1صنعتها. وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم"لمعرفة 

، ولكن قد يضل الكثيرون في اكتناه هذه القوة، على حد تعبير الفيلسوف ابن رشد

هو  -وهو من أذكى العقول على مدار التاريخ البشري  - مثلاأرسطو فالإل عند 

وعند فلاسفة التحرير هو ، الطبيعة"" المحرك الذي لَّ يتحرك ! وهو عند اسبينوزا

بل ربما يجعله بعضهم حجرا أو شجرا وما إلى ، الأرض وعند آخرين هو، الإنسان

هؤلَّء أنَّم  البعض من وحسب .التي حدثت في تاريخ البشر ذلك من الضلالَّت

وقعوا في التيه والضلال ، لكن إذا تجاوزوا هذا الحد، إثبات وجودهوصلوا إلى 

إلَّ طريق ، وحقائق التوحيد، هناك طريق مأمون لمعرفة الذات الإلهيةلذلك لم يكن 

لَّ يمكن ويطلع على الحقائق التي  .المعرفة مباشرة من لدنهالنبي  النبوة حيث يتلقى

 .للإنسان أن يصل إليها في مجرى العادة

لم الله  وأن، معنىالإنسان لوجود  بل ربما اهتدت بعض العقول الآدمية إلى أن 

، فيه قوى العالم المختلفةالله عن طريق النظر في كيفية خلقه حيث جَع ، باطلا يخلقه

                                                           
د، المعارف )دار  . القاهرة:2، تح: محمد عمارة، طالَّتصالفصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من ابن شد، -1

 .22ت(، ص
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وذلك أن الله ، مخلوق خلقة تصلح للدارين" :فهو كما يقول الراغب الأصفهاني

ونوعا ، نوعا لدار الدنيا وهي الحيوانات، تعالى قد أوجد ثلاثة أنواع من الأحياء

فالإنسان واسطة بين ، للدارين وهو الإنسان ونوعا، للدار الآخرة وهو الملأ الأعلى

فجمع فيه قوى العالمين ، ورفيع وهو الملائكة، جوهرين وضيع وهو الحيوانات

وجعله كالحيوانات في الشهوة البدنية والغذاء والتناسل والمهارشة والمنازعة وغير 

 ذلك من أوصاف الحيوانات. وكالملائكة في العقل والعلم وعبادة الرب والصدق

فإنه لو خلق كالبهيمة معرى عن العقل  ..ونحو ذلك من الأخلاق الشريفة، والوفاء

ولَّ لمجاورته ، كما لم يصلح لذلك البهائم، لما صلح لعبادة الله تعالى وخلافته

ى عن الحاجة البدنية لم يصلح لعمارة أرضه ولو خلق كالملائكة معرا  ودخول جنته

 .1" كما لم يصلح لذلك الملائكة

 :قال تعالى، ليكون خليفة في الأرض، على هاته الصورةخلقه أوجده ووإنما 

فاهتدى  .(30الآية:، البقرة)،  وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِيِّ جَاعِل  فِي الْأرَْضِ خَليِفَةً 

وَمَا خَلَقْتُ  ه الله عليه بقوله: كما نبا ، أن الله لم يخلقه عبثا، الإنسان من خلال هذا

نْسَ إلَِّا ليِعَْبُدُونِ  نا وَالْإِ  .(56الآية::الذاريات)،  الْجِ

، أن يتم ذلك إلَّ بمعرفة العبادات المقربة من الله كي ينتحلها ولَّ يمكن

تعرف إلَّ من جهة  وهذه لَّ، والنواهي الجالبة لسخط الله وغضبه كي يجتنبها

والكتب كيف يعرف من خلالها أوامر الله فاحتاج الإنسان إلى الوحي ، الشارع

 .ونواهيه

وتدرك أن ، النفس الإنسانيةبقاء وكذلك يمكن لبعض العقول الآدمية أن تدرك 

، حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا تتمتع فيها بنعيم أو تشقى فيها بعذاب أليملها 

 .2ا لفانيةحياها فيتلك الحياة الباقية معقودان بأعمال المرء  فيوأن السعادة والشقاء 

                                                           
 .37م، ص1983. بيروت: دار مكتبة الحياة، 1، طتفصيل النشأتين وتحصيل السعادتينالراغب الأصفهاني،  -1

 .47مرجع سابق(، ص، )رسالة التوحيدمحمد عبده،  -2
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لكن وإن أدركت هاته العقول وجود حياة أخرى لأن هذا ما يقتضيه العدل 

معلوم  هو كما الوحيلكن ، فإنَّا تعجز عن إدراك تفاصيل ما في هذه الحياة، الإلهي

، والنار وألوان عذابها، بل نراه يصف الجنة وأنواع نعيمها، عند هذا الحدلَّ يقف 

الملائكة الموكلة بتلك  وعدة، حتى إنه ليحصي عدة الأبواب، كأنَّما رأي عين

العقول ومن ثم فإن ، بتةالالعقل  يصل إليه يمكن أن لَّلَّشك وهذا و، الأبواب

والحقيقة أن الإيمان بالنبوة ليس بالأمر  .عن تحديده–تماما  -البشرية قاصرة 

، بكمال الله وحكمته ورحمته ورعايته للكون وتدبيره للعالمالعجيب بعد الإيمان 

، فما كان الله ليخلق الإنسان، بل هذا الإيمان فرع عن ذلك ولَّبد، وتكريمه للإنسان

بل كان من تمام ، ثم يتركه يتخبط على غير هدى، ويسخر له ما في الكون جَيعاً 

وأن يهيئ له زاده ، دنياالحكمة أن يهديه سبيل الآخرة كما هداه سبيل الحياة ال

وأن ينـزل الوحي من السماء ليحيي به القلوب ، كما هيأ له زاده المادي، الروحي

 كما أنزل من السماء ماء لتحيا به الأرض بعد موهاا.، والعقول

وينزل الكتب يهدون ، أن يبعث الرسل، ومن هنا كان من حكمة الخالق الحكيم 

ما خفي من أمر ون نويبي، ما يجب عليهم تركهو، البشر إلى ما ينبغي عليهم عمله

وما عجزت عقولهم عن دركه وتحديده من صور السعادة والشقاء ، الآخرة

َ وَاجْتَنبُِوا   :قال تعالى، الأخروي سُولًَّ أَنِ اعْبُدُوا اللّا ةٍ را وَلَقَدْ بَعَثْناَ فِي كُلِّ أُما

 الطااغُوتَ 
 
نْ  فَمِنهُْم ۗ ُ  هَدَى ما نْ  وَمِنهُْم اللّا تْ  ما لَالَةُ  عَلَيهِْ  حَقا  فِي  فَسِيُروا ۗ   الضا

بيِنَ  عَاقبَِةُ  كَانَ  كَيفَْ  فَانظُرُوا الْأرَْضِ  وَلكُِلِّ قَوْمٍ   :وقال .(36الآية:، النحل)،  الْمكَُذِّ

لَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَأَنزَلْناَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ   :وقال (7الآية:، الرعد)،  هَادٍ 

نَ ليِقَُومَ النااسُ باِلْقِسْطِ  يزَا
ِ
 وَالْم

 
،  للِنااسِ  وَمَناَفعُِ  شَدِيد   بَأسْ   فيِهِ  الْحدَِيدَ  وَأَنزَلْناَ ۗ

 لإنزال الكتاب والميزان.فهذه الآية تبيّن أن قيام القسط علّة   .(25الآية، الحديد)

ويرشد إلى ما ، قرر الحجة ويميط الشبهةكما قال البيضاوي هو الذي "ي والنبي

ومنها أن يبين حسن ما ، وأحوال الجنة والنار، كبعث الأموات، توقف العقل فيه



157 

ومنها أن يعينِّ وظائف الطاعات ، ويفصل ما حسنه إجَالَّ، توقف العقل فيه

رة  ومنها أن يشرع ، وغيرها، للمعبود المكررة لَّستحفاظ التذكروالعبادات المذكِّ

ويعلم الصناعات الضرورية النافعة المكملة لأمر ، قواعد العدل المقيم لحياة النوع

وخصائص الكواكب وأحوالها ، ومنها أن يعلم منافع الأدوية ومضارها، المعاش

وأيضا فالعقول ، رعماالتي لَّ يحصل العلم بها إلَّ بتجربة متطاولة لَّ تفي بها الأ

فلا بد من معلم يعلمهم ويرشدهم على وجه يناسب ، متفاوتة والكامل نادر

 .1"عقولهم

اعتقاده في  اجة إلى معلمين يعلمون ما ينبغيوهكذا كانت البشرية في أمس الح

وحساب  ونشر، في الحياة الآخرة من بعث مالهم وأن يفصلوا ، الجناب المقدس

ويشعلون فيها مجامر ، ويزكون الأنفس، مقيم وجنة ونار ونعيم عظيم وعذاب

 .الحب والحنان إلى الله تعالى

فإننا نجدهم ، إذا ذهبنا إلى علماء الَّجتماع المحدثين :الَّجتماعيةالحاجة  -1-2

ومعنى هذا أنه لَّ يمكن أن يعيش أو يستمر بقاؤه ، يقررون أن الإنسان مدني بطبعه

 وهو ما وضحه نجم الدين الأصفهاني شارح المطالع، في وسط جَاعة من الناس إلَّ

لأنه يحتاج إلى ، معاشهبأمر وحده يستقل  لَّ الإنسان بحيث إن الله خلق"بقوله:

يكون ما  التيكسائر الحيوانات  ليس، وسلاح وكلها صناعية، غذاء ولباس ومسكن

 والشخص الواحد لَّ، والسلاح طبيعياوالمسكن  واللباس، تحتاج إليه من الغذاء

يمكن عادة أن يعيش تلك  كنه القيام بإصلاح تلك الأمور وترتيبها إلَّ في مدة لَّمي

 .2"وإن أمكن فهو عسير جدا ، المدة

إلَّ بمشاركة آخر من -يتيسّ  بل لَّ -يتم لَّ فكان أمر معاشهيردف قائلا: " مث

                                                           
 .129، ص1مرجع سابق(، ج، )طوالع الأنوار من مطالع الأنظارناصر الدين البيضاوي،  -1

، 2هـ، ج1393. قم: مركز بخش 1، طمطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوارلأصفهاني، شمس الدين ا -2
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ا يتوقف عليه صلاح ممّ ، ن لهمافيما يعِّ ومعاوضة ومعاونة تجريان بينهما ، بني جنسه 

، و يخيط واحد للآخر، و يخبز ذاك لهذا، كبحيث يزرع هذا لذا؛ و النوعأالشخص 

يتم أمر معاش كل من بني ف، وعلى هذا قياس سائر الأمور، والآخر يتخذ الأبره له

اجتماع لى إمحتاج بطبعه في معاشه  الإنسان نفإذ، نوعه باجتماع ومعاوضة ومعاونة

فإن  ؛نسان مدني بطبعهالإ :ولذلك قيل،  بسببه المعاوضة والمعاونة والمعاضدةيتيسّا 

 .1الَّجتماعهذا التمدن عندهم عبارة عن 

وهذا ، وحاجة الإنسان إلى غيره تزيد وتكثر كلما زاد وكثرت مطالبه في معيشته 

 .هناك عدل بين الناسإلَّ إذا كان ، والمعاوضة لَّ ينتظم أمرها، يتم إلَّ بمعاوضة لَّ

، ويغضب على من يزاحمه في ذلك، هو محتاج إليه يشتهي ما وذلك لأن كل واحد

 .3والمرجُ ، 2ويشملُ الناس الهرجُ ، ويختل أمر الَّجتماع، فيقع التنازع

والَّجتماع الإنساني لن ، والحياة البشرية لن تستبا ، وهذا الَّختلال لَّ يندفع 

م السلوك الَّجتماعي السوي يردع، بقانون كلي إلَّ، ينتظم ، الإنسان ويلزمه التزا

د النوع الإنساني من بغي بعضهم على بعض وهذا القانون الكلي ربما ، ويحفظ أفرا

إذ العقل والضمير بإمكانَّما أن ، إننا نكل وضعه لعقل الإنسان وضميره :يقول قائل

ناس خلقوا إن أكثر النقول:  .يدركا الحقوق والواجبات التي تنظم أمر الناس

بل استعدادهم إما ضعيف يتقوى ، ما لهم وما عليهممعرفة هم بحيث لَّ يمكن

. فضلا على 4على رغم أنفهم، سّأو هنالك مفاسد لَّ تندفع إلَّ بالق، بأخبار الرسل

فإلى أي عقل ، مأن الناس متفاوتون في إدراك الحقائق على حسب تفاوت عقوله

 نتحاكم؟

                                                           
 .280، ص2، جالسابقالمرجع  -1

 الهرج والمرج أي: القتل والَّختلاط. -2

. عمان: دار النور المبين للدراسات والنشر 1تح محمد يوسف إدريس، طنشر الطوالع، أبوبكر المرعشي، -3

 .510م، ص2011

 .157، ص 1مرجع سابق(، ج)، تح: سيد سابقحجة الله البالغة، ولي الله الدهلوي، -4
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رحم الله  عند الكثيرين إلَّ ما –العقل سلطان المشاهد في دنيا الناس أن بل 

من فشو هاته ولَّ أدل ، ط عليه الهوىويتسلّ ، الشهوة ليهتتغلب ع –وقليل ما هم 

المظالم الَّجتماعية بالرغم من التقدم الهائل الذي أحرزته البشرية في مجال العلوم 

 .والفنون

 القانون إلى الكمل من الفلاسفة والمفكرينإننا نفوض وضع ذلك  :وقد يقال

 .وهؤلَّء هم الصفوة المختارة من البشر، وعلماء القانون والَّجتماع

يستطيع أن يدرك كثيرا من المصالح  فنقول أن العقل لَّ :ونرد على هذا أيضا

فضلا أن آراء هؤلَّء ، التي يبلغ بها الإنسان أقصى درجات الكمال، الدينية والدنيوية

والتقاتل كما ، وهذا ولَّ شك موجب للتنازع، المفكرين تختلف في كثير من المصالح

بل إننا إذا حللنا ، هو مشاهد اليوم بين أنصار النظريات التي تريد أن تحكم العالم

ورثوها من بيئاهام التي عاشوا في  وجدنا فيها تحيزات، المفكرينعقول هؤلَّء 

وألم يقل علماء النفس أن ،  منطقة اللاشعوروبقت تعمل في، بقوا أسرى لها، كنفها

فضلا عن  .عها لما تشعر بهوثر من خضكأ، لما لَّ تشعر بعه النفس الإنسانية تخضع

هذا فقد دلنا الواقع أن هؤلَّء المفكرين لم يكن لهم سلطان الطاعة على أغلب 

 .فضلا عن غيرهم، أقوامهم

 كما وقع مع لينين الذي، أحياناوإذا حدث إن وقع تحالف بين المعرفة والسلطة 

وأن ينشرها في كثير من ، ن يفرضها بالقوة القاهرةأواستطاع ، اعتنق آراء ماركس

 .ونبذه الناس، أن من جاء بعده قضى على ذلك الفكر :فإننا نقول، أصقاع العالم

د النوع الإنساني أو لفيلسوف ذا مخيلة ، وإذن فالعقل سواء كان لفرد من أفرا

وليس في ، ليس مستقلا في إدراك الحقائق أو المصالح العامة للفرد أو الجماعةمبدعة 

وذهاب  من الفساد المجتمع التي تمنع، أن يسنا قواعد العدل، أو مقدوره مكنته

 .الريح
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ق السعادة للجميع لَّبد أن يكون هذا قوتتح، لكي يتم حفظ النظام في العالمو

قوة عليا يخضع لها البشر من ويكون ، انيكون أسمى من الإنسالتشريع من مصدر 

 في نص دال على ماالإمام ولي الله الدهلوي حكيم الأمة ما بينه  ذاهو ، خضوعا تاما

الحاجة إلى هداة السبل ومقيمي ":بعنوان كتبهفي الفصل الذي نحن بصدده فقال: 

، الرعد)،  وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ إنِامَا أَنتَْ مُنذِْر    :قول الله تعالىفهمه لمنطلقا من ، الملل"

 :يلي رادا هذه الحاجة إلى ما، (7الآية:

 لم يكن له هاد. غلبة البهيمية والهوى على الإنسان ما 

 قصور العقل البشري ومحدوديته. 

فيحفظ ، إدراكا جزئيا إلَّالمصالح  والراشد من الرأي في الجملة لَّ يدرك 

، نفسه أنه الكامل الذي لَّ يحتاج إلى مكملأو يظن في ، غيب عنه أشياءتو، شيئاً 

 فيحتاج إلى من ينبهه على جهله.

وإلى رجل ، "وبالجملة فالناس يحتاجون لَّ محالة إلى عالم حق العلم تؤمن فلتاته

ثم لَّبد لهذا العالم أن يثبت على ، عارف بالمصلحة على وجهها يقوم بسياستها

وأنه معصوم فيما يقوله من الخطأ ، رؤوس الأشهاد أنه عالم بالسنة الراشدة

 .1والإضلال"

ضرورية لصلاح المجتمع  قلنا سابقاإذا كانت النبوة كما  :الحاجة النفسية -1-3

فات معرفية  لأنأشد لإنسان ل هاافإنَّا ضرور، ونظام العالم هذا الكائن فيه استشرا

ة بعبارة طليِّ  جلال الدين الروميوأشواق روحية غير متناهية عبر عنها ، لَّحد لها

وبالتالي يظل ، مزّقتا قلبي من ضيقهما"، إن هذه الأرض والسماء الواسعتين" بقوله:

قه المادية والمعنوية، هذه التطلعات في حاجة إلى من يلبي له  لكن .ويحقق له أشوا

                                                           
المدخل إلى ؛ وينظر أيضا: أحمد بخيت، 153، ص 1)مرجع سابق(، جحجة الله البالغة، ولي الله الدهلوي، -1

 .21-20، )مرجع سابق(، صالفقه الإسلامي
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 .عن تحقيق الأماني التي تراوده لإعمار حياته بعجزهيشعر  الإنسان

مكمل يلبي  لهذه الحاجة والعجز يدفعه إلى البحث عن إن استشعار هذا الإنسان 

قه وآماله  .إلَّ في طريق فوق العقلفلا يجده ، ويعرفه بطريق الخير والسعادة، له أشوا

عن تحقيق السعادة والخير لنفسه دالين عند  فكان هذا الضعف والعجز الإنساني

 وجود الوحي.الحاجة لالتأمل على 

، النفس البشرية وحاجتها لما يزيل قلقها ووحشتها النبوة والرسالة أمر تقتضيهو

لَّ يلمه إلَّ الإقبال ، شعث في القلب نا إ":قولهبقيم البن ا  عنهاعبرا هذا القلق الذي 

وفيه حزن لَّ يذهبه إلَّ ، لَّ يزيلها إلَّ الأنس به في خلوته، على الله. وفيه وحشة

والفرار منه ، الَّجتماع عليهوفيه قلق لَّ يسكنه إلَّ ، السّور بمعرفته وصدق معاملته

ومعانقة الصبر ، وفيه نيران حسّات: لَّ يطفئها إلَّ الرضا بأمره ونَّيه وقضائه.إليه

وفيه طلب شديد: لَّ يقف دون أن يكون هو وحده .على ذلك إلى وقت لقائه

وصدق ، ودوام ذكره، والإنابة إليه، وفيه فاقة: لَّ يسدها إلَّ محبته .مطلوبه

 ! 1"عطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا.الإخلاص له. ولو أ

لرياضة القوى النفسانية بمنعها من متابعة الشهوة والواقع أن الوحي ضروري  

 والإحساسات والأفاعيل المثيرة للشهوة، وعن التخيلات والتوهمات، والغضب

ولَّ يكمل الإنسان ، والمانعة عن توجه النفس الناطقة إلى جناب القدس، والغضب

إلَّ ، ومؤهلا للخلافة في الأرض، ويكون جديرا برضا ربه، اللائق به كإنسانكماله 

وعلى هذا ، عن غيرهالتي تفي بحاجات روحه التي امتاز بها بإدامة النظر في الأمور 

السعادة والكمال المقدور له بتعريفه  إبلاغهفأهم مصالح الإنسان على الإطلاق 

ط المستقيم الذي لَّ يضل  بخالقه ومعبوده وطريق الوصول إليه ووضعه على الصرا

                                                           
. 3تح: محمد المعتصم بالله البغدادي، طنعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين بين منازل إياك ابن قيم الجوزية، -1

 .156، ص3م، ج1996بيروت: دار الكتاب العربي 
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 .1فيه ولَّ يشقى

إنما الوحي الرباني الذي يؤيد الله به رسول من ، الذي يحقق هذا كله والمنهج

صحيح سالم لَّ يستطيع بنفسه أن يعرف هذه الأمور على وجه  لأن الإنسان، رسله

"اعلم أن أكثر الخلق  :وفي هذا المعنى يقول الرازي، لأنَّا فوق طاقة البشر والعقل

وما ذاك إلَّ ، وهاد يهديهم، ومرشد يرشدهم، ولَّبد من مكمل يكملهم، ناقصون

وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يجب على الناقص الَّقتداء الأنبياء عليهم السلام 

 .2"بالكامل

وكمال ، لصلاح العالم، حاجة أساسية لَّ غنى للبشر عنهاوهكذا فإن الوحي 

 وبيان طرق الخير والسعادة.، ولتزكية نفوس الخلق، نظام الَّجتماع الإنساني

 دليل وجوب الإيمان بالكتب السماوية:-2

وقد أوجب ، الإيمان بالكتب السماوية قضيّة مركزيّة لَّ يصح إيمان العبدِ إلَّ بها

على جَيع الرسل حتى خاتمهم محمد  الكتب السماوية المنزلةالشارع الإيمان بجميع 

هِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ  قال تعالى: . صلى الله عليه وسلم  وَمَا أُنزِلَ إلَِينْاَ وَمَا أُنزِلَ إلَِىٰ إبِْرَا
ِ
قُولُوا آمَناا باِللّا

ٰ وَمَا أُوتِيَ ال
 وَعِيسَى

ٰ
مِْ لََّ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسَْباَطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى بهِّ نابيُِّونَ مِن را

نهُْمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ  قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ  .(136لآية ، البقرة)،  نُفَرِّ

وإذن فيجب ، به يخبرناما لم  اومنه، ما قص الله علينا خبرها اوهذه الكتب منه

وعلى وجه ، ل ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائهكبالإيمان على وجه العموم 

وهذه الكتب ، رسلهأنبيائه وأنزلها على التعيين يجب أن نؤمن بالكتب التي أخبرنا أنه 

 :المنصوص عليها هي

                                                           
الكريم  ؛ عبد282، ص 2)مرجع سابق(، جمطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار، شمس الدين الأصفهاني، -1

 .26)مرجع سابق(، صأصول الدعوة، زيدان، 

 .364، ص 26)مرجع سابق(، جلكبير، التفسير االفخر الرازي،  -2
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كما في قوله ، علينا خبرهاالقرآن الكريم  وقد قص اللهصحف إبراهيم:  -1 

حُفِ الْأوُلى  تعالى: هِيمَ وَمُوسَى إنِا هَذَا لَفِي الصُّ -18 :الآيتان، الأعلى)، صُحُفِ إبِْرَا

 .لأنه لَّ يعرف لها أصل صحيح فوجب الإيمان بها وبما ورد فيها بإجَال.، (19

هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على و، معناه في اللغة العربية الألواحالتوراة:  -2

 النابيُِّونَ  بِهاَ يَحْكُمُ  ۗ  إنِاا أَنزَلْناَ التاوْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنُور   قال تعالى: ، موسى عليه السلام

 وَكَانُوا هَادُ  للِاذِينَ  أَسْلَمُوا  الاذِينَ 
ِ
باانيُِّونَ وَالْأحَْباَرُ بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِن كتَِابِ اللّا وا وَالرا

الأصلية التوراة هي والتوراة التي يجب علينا الإيمان ، (44الآية:، المائدة)، عَلَيهِْ شُهَدَاءَ 

الحالية فقد كتبت بعد موت موسى عليه  أما التوراة، على موسى عليه السلام المنزلة

 .السلام بمئات السنين كما يقول المختصون في علم مقارنة الأديان

والزبر جَع ، الزبور: هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على داوود عليه السلام-3

كم من زبرته بمعنى وهو الكتاب المقصور على الح -كالرسول والرسل  -زبور 

 قال الله تعالى:.1الزبر اسم للمواعظ و الزواجر من زبرته إذا زجرته :وقيل .حسنته

لْناَ بَعْضَ النابيِِّيَن عَلَىٰ بَعْضٍ    وَلَقَدْ فَضا
 
ءالإ)، زَبُورًا دَاوُودَ  وَآتَينْاَ ۗ ، (55الآية:، سرا

لَّ ينطبق عليه حكم  مشوهابقي محرفا ، وما بقي منه، وقد ضاع هذا الكتاب وفقد

 .الكتاب الذي أنزل على سيدنا داود عليه السلام

والإنجيل الذي أمرنا بالإيمان به هو الكتاب المنزل ، الإنجيل: ومعناه البشارة-4

ينْاَ   :قال تعالى، على عيسى بن مريم عليه السلام ينْاَ عَلَىٰ آثَارِهِم برُِسُلنِاَ وَقَفا
ثُما قَفا

ذِينَ اتابعَُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً بعِِيسَى  نجِيلَ وَجَعَلْناَ فِي قُلُوبِ الا ،  ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَينْاَهُ الْإِ

، زيد فيه ما ليس منهوأما المتداول حاليا بين أيدي النصارى فقد ، (27الآية:، )الحديد

ولَّ أدل  .ما هو في الأصل الإلهي المنزل على عيسى عليه السلامع أيضانقص فيه و

حاليا نا بين الأناجيل الأربعة التي بين أيدي على ذلك من هذه الَّختلافات الكثيرة

                                                           
 .359، ص2)مصدر سابق(، جالتفسير الوسيط، الطنطاوي، -1
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 ويوحناا.، ومرقس، ومتى، لوقا :وهي

هاته الأناجيل الأربعة كتبت عن  ويحدثنا علماء الأديان المسيحيين أنفسهم أن 

المسيح عليه وبلغات غير اللغة الآرامية التي كان يتكلم بها السيد ، أصول مفقودة

 .الصلاة والسلام

وجعله كتابا للبشرية ، وقد جعله الله خاتم الكتب السماويةالقرآن الكريم: -5

 أن هذا الكتاب ولذلك قرر الله تعالى، يرث الله الأرض ومن عليهاإلى أن  عامة

كْرَ  :قال تعالى، محفوظا إلى أن تقوم الساعةسيبقى  لْناَ الذِّ  وَإنِاا لَهُ لَحاَفظُِونَ إنِاا نَحْنُ نَزا

وَإنِاهُ لَكِتَاب  عَزِيز  لََّ يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ مِنْ   :وقال أيضا في آية أخرى .(9الآية:، الحجر)، 

 .(42-41الآيتان:، فصلت)، بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََّ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِْيل  مِنْ حَكِيمٍ حَميِدٍ 

محفوظ بأنه يشوبه شك  لَّ وثوق به وثوقا علمياوالإيمان بالقرآن الكريم يكون بال

الكتب وهما  بسمتين تسمانه دون سائربالإيمان و، من التحريف والزيادة والنقصان

قًا   وذلك لقوله تعالى:، التصديق والهيمنة :سمتا وَأَنزَلْناَ إلَِيكَْ الْكِتَابَ باِلْحقَِّ مُصَدِّ

ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ  َ
ِ
 .(48:الآية، المائدة)، وَمُهَيمِْناً عَلَيهِْ لم

والتصديق معناه أن القرآن الكريم مصدق ومؤيد لما جاء في الكتب السماوية  

وأما الهيمنة فهي أن القرآن ، التحريف والتبديلفي حدود ما لم يصبه السابقة عليه

، ليس منهاوهو ، هو الكاشف عن مدى ما أدخل في الكتب الإلهية السابقةالكريم 

 وعليه فهو المرجع النهائي في الأحكام. .أو حذف منها وهو فيها

ومنه وحي الحاجب واللحظ سرعة ، خفاءسرعة وفي  لغة الإعلام :الوحي -3

ٰ إلَِيهِْمْ أَن سَبِّحُوا   :إشارهاما ومنه قوله تعالى
حْرَابِ فَأَوْحَى

ِ
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْم

وقيل أصل الوحي السّ والإخفاء ، أي أومأ ورمز، (11الآية:، مريم)، وَعَشِيًّابُكْرَةً 

ياَطيَِن لَيوُحُونَ إلَِى أَوْليِاَئهِِمْ  قوله تعالى: ، ومنه سمي الإلهام وحيا ومنه ،  وَإنِا الشا
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يقال وحيت إليه وأوحيت إذا ، 1أي يوسوسون في صدورهم، (121الآية، الأنعام)

عباده من من اصطفاه الله علم أن يُ هو " الَّصطلاح: فيو، 2تخفيه عن غيرهكلمته بما 

ة خفية غير ولكن بطريقة سريِّ ، والعلم وان الهدايةلاطلاعه عليه من أ أراد ام كلا 

 .3معتادة للبشر"

عرفان يحده الشخص إنه ":فقال، وفرق بينه وبين الإلهام، محمد عبده"ه "وعرف

والأول بصوت يتمثل ، ل الله بواسطة أو بغير واسطةبَ من قِ مع اليقين بأنه ، من نفسه

، وجدان تستيقنه النفس أن الإلهام، ويفرق بينه وبين الإلهام .أو بغير صوت، لسمعه

، وهو أشبه بوجدان الجوع، وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى

 .4"والعطش والحزن والسّور

 الشرعي يستجمع عدة عناصر هي:وعليه فالوحي بهذا المعنى 

 إنه إنباء من الله تعالى. -1

" فيفَْصِمُ عنِّي وقد  :إذ قال، على وعي ما أوحي إليهالنبي أو الرسول  حرص -2

فأثبت ، وأحيانًا يتمثالُ لي الَملَكُ رَجُلًا فيكَُلِّمُني فأَعِي ما يقول"، وَعَيتُْ عنه ما قال

وبهذا الوعي ، وبعد الوحي، أثناء الوحيو، الوحيقبل لحالته  لنفسه الوعي التام

قال تعالى: مبينا عدم ، الملْقيةوذات الله ، المتلقيِّة الإنسانية ذاتهلم يخلط بين  الكامل

وَإذَِا تُتلَْى عَلَيهِْمْ آيَاتُناَ بَيِّناَتٍ قَالَ الاذِينَ لََّ  :تدخل إرادة الرسول فيما يلقى إليه

 نَفْسِي إنِْ  يَرْجُونَ لقَِاءَنَا
ِ
لَهُ مِنْ تلِْقَاء لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبدَِّ ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّ

  .(15:الآية، يونس)،  أَتابعُِ إلَِّا مَا يُوحَى إلَِيا إنِيِّ أَخَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبيِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ 

                                                           
. 1طمذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء،  -الشفا بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض، -1

 .252، ص 1م، ج1988بيروت: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، 

 .57مرجع سابق(، ص، )رسالة التوحيدمحمد عبده،  -2

.القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي 3، طفي علوم القرآن مناهل العرفانالعظيم الزرقاني،  محمد عبد -3

 .63، ص1هـ، ج1367وشركاه

 .57، )المرجع السابق(، صرسالة التوحيدمحمد عبده،  --4



166 

ولذلك ، قبل اللهمن هو الوحي إليه من  ما يلقىأن تيقن النبي أو الرسول  -3

 يتلقى الوحي بمشاعره كلها. صلى الله عليه وسلمكان النبي 

، نبياء لأن مصدرها واحد وغايتها واحدةمتماثلة عند جَيع الأظاهرة الوحي  -4

بَعْدِهِ وَأَوْحَينْاَ إلَِى إنِاا أَوْحَينْاَ إلَِيكَْ كَمَا أَوْحَينْاَ إلَِى نُوحٍ وَالنابيِِّيَن مِنْ   قال الله تعالى:

هِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسَْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ  إبِْرَا

 .(164-163:الآيتان، النساء)،  وَسُلَيمَْانَ وَآتَينْاَ دَاوُودَ زَبُورًا

وَمَا كَانَ   ذكرها في قوله تعالى:: الوحي على ثلاثة أنواع جاء يحأنواع الو -3-1

 حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًَّ فَيوُحِيَ بإِِذْنهِِ مَا 
ِ
ُ إلَِّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاء لبِشََرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّا

 .(51الآية:، الشورى)،  يَشَاءُ إنِاهُ عَلِي  حَكِيم  

على وجه ، صلى الله عليه وسلم: ويكون بإلقاء المعنى في قلب الرسول الوحي القلبي -3-1-1

 وله صورتان:، اليقين أنه من قبل الله تعالىيحصل له معه 

 وقد كانت الرؤيا، وهي بالنسبة للأنبياء وحي حق :الرؤيا في المنام -أولَّ 

فَكَان لََّ يَرَى رُؤْيَا إلَِّا جَاءَتْ  .من الوحي، صلى الله عليه وسلمبه رسولنا  بدئالصالحة أول ما 

بْحِ  رُؤْيَا الْمؤُْمِنِ جُزْء  مِنْ سِتاةٍ قوله:"، صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي 1مِثْلَ فَلَقِ الصُّ

ةِ   .2"وَأَرْبَعِيَن جُزْءًا مِنَ النُّبُوا

كما  –عليه السلام  –أي بواسطة الرؤيا لإبراهيم ، وقد وقع هذا النوع من الوحي

عْيَ قَالَ يَا بُنيَا إنِيِّ أَرَىٰ فِي الْمَناَمِ أَنيِّ  قال تعالى: ، حكى ذلك القرآن فَلَماا بَلَغَ مَعَهُ السا

  تُؤْمَرُ  مَا افْعَلْ  أَبتَِ  يَا قَالَ  ۗ  أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ 
 
ُ  شَاءَ  إنِ سَتَجِدُنِي  ۗ  مِنَ  اللّا

ابرِِينَ  هِيمُ وَنَ  فَلَماا أَسْلَمَا وَتَلاهُ للِْجَبيِنِ  الصا ؤْيَا  ادَيْناَهُ أَن يَا إبِْرَا قْتَ الرُّ  كَذَلٰكَِ  إنِاا ۗ  قَدْ صَدا

                                                           
مصدر سابق(، )باب حدثنا يحيى بن بكير،  ،خلق، سورة اقرأ باسم ربك الذي في صحيحهأخرجه البخاري -1

مصدر )، صلى الله عليه وسلمباب بدء الوحي إلى رسول الله  ،كتاب الإيمانصحيحه، ؛ وأخرجه مسلم في 173، ص6ج

 .139، ص1سابق(، ج

 .771، ص4مصدر سابق(، ج)، في كتاب الرؤيا، صحيحهأخرجه مسلم في  -2
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 .(106-102الآيات:، الصافات)،  الْمحُْسِنيِنَ  نَجْزِي

د  :الوحي بلا واسطة–ثانيا  ، نبيفي قلب إلقاء مباشرا ويكون بإلقاء المعنى المرا

وَعَلامَ   قال تعالى:، الأسماءتعليمه عند ، عليه السلام وقد حصل هذا النوع لآدم

ووقع هذا لموسى عليه السلام عند ذهابه ، (31:الآية، البقرة)،  آدَمَ الْأسَْمَاءَ كُلاهَا

يقَاتنِاَ وَكَلامَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إلَِيكَْ  لميقات ربه: 
ِ ِ
 لم
ٰ
 لَن قَالَ  ۗ  وَلَماا جَاءَ مُوسَى

نِي  ُ مُوسَى تَكْليِمًا   :وقوله في آية أخرى .(143الآية:، الأعراف)،  تَرَا ،  وَكَلامَ اللّا

قال ، ليلة المعراج، صلى الله عليه وسلما محمد ينبكما وقع هذا النوع من الوحي لن .(164الآية:، النساء)

ٰ إلَِىٰ  تعالى: 
يفَٰكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَيفَٰأَوْحَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَيمَٰا كَذَبَ الْفُؤَادُ ثُما دَنَا فَتَدَلا

 منصور الوحي وهذه الصورة .(12-8:الآيات، النجم)، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ  مَا رَأَىٰ 

، إلَّ بمدد من عندهعلى ذلك  لَّ تقوى، لأن القوى البشرية هي أشدها على النبي

ُ الأمْرَ : " والسلامقال عليه الصلاة ، وقد ورد في السنة ما يوضح ذلك إذا قَضَى اللّا

 
ِ
ماء نٍ...، في السا لْسِلَةِ علَى صَفْوا بَتِ الَملائِكَةُ بأَجْنحَِتهِا خُضْعانًا لقَِوْلهِِ كالسِّ  .1"ضَرَ

كما جاء في ، صلى الله عليه وسلمالرسول وربما كان الإلقاء في القلب من الملك في قلب  

، أنا نفسًا لَن تموتَ حتاى تستكمِلَ أجلَها، إنا رُوحَ القُدُسِ نفثَ في رُوعِيالحديث:" 

 .2"وأجَلُِوا في الطالَبِ ، فاتاقوا اللهَ ، وتستوعِبَ رزقَها

، وهذا حصل مع موسى عليه الصلاة والسلامالوحي من وراء حجاب: -3-1-2

دِ الْأيَمَْنِ فِي الْبُقْعَةِ   :عندما نودي، عند اصطفائه للرسالة الْمبَُارَكَةِ مِن شَاطئِِ الْوَا

ينَ 
ِ
ُ رَبُّ الْعَالَم ٰ إنِيِّ أَناَ اللّا

جَرَةِ أَن يَا مُوسَى وهذا النوع ، (30الآية:، القصص)، مِنَ الشا

لم يكن يدور في خلده  و، بهيختلف عما قبله لأن موسى لم يكن له عهد ، من الوحي

                                                           
مصدر )سورة الحجر باب قوله إلَّ من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، في صحيحه، أخرجه البخاري -1

 .80، ص6سابق(، ج

-419، ص1. بيروت:المكتب الإسلامي، )د، ت(، ج1طصحيح الجامع الصغير وزياداته، ينظر الألباني،  -2

 . وقال صحيح420
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الحجاب مناسبا لحاله ولذلك كان الكلام من وراء  على حين غرة. فاجأهبل ، نَّائيا

 .عليه السلام

وهو أن يرسل الله تعالى: ملكا مكلفا بالوحي  :الوحي بواسطة الملك -3-1-3

وهذا النوع من الوحي هو الغالب في ، فيكلم النبي ويبلغه ما أمر الله به، إلى رسوله

إذ كان ، بهذه الطريقة، صلى الله عليه وسلمإلى نبينا محمد  تعالى القرآن وقد أوحى الله، الإيحاء

وَإنِاهُ   تعالى: قال، بآيات القرآن الكريم، صلى الله عليه وسلمجبريل عليه السلام ينزل على النبي 

ينَ 
ِ
وحُ الْأمَِينُ  لَتَنزِْيلُ رَبِّ الْعَالَم بلِسَِانٍ عَرَبِي   عَلَى قَلْبكَِ لتِكَُونَ مِنْ الْمنُذِرِينَ  نَزَلَ بهِِ الرُّ

 :أساليب شتىوله (195-192الآيات: ، الشعراء)،  مُبيِنٍ 

وقد ظهر جبريل عليه السلام للرسول  :لكيةالم ته الحقيقيةمجيء الملك في صور-

عن مسّوق؛ مسلم  صحيح فقد ورد في، مرتين في صورته الحقيقية الملكية، صلى الله عليه وسلم

كنت متكئا عند عائشة. فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن  قال:

رأى ربه ، صلى الله عليه وسلمفقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا 

فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين! 

، لتكويرا)،  وَلَقَدْ رَآهُ باِلْأفُُقِ الْمبُيِنِ  أنظريني ولَّ تعجليني. ألم يقل الله عز وجل: 

فقالت: أنا أول هذه الأمة ، (13:الآية، النجم)، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ  ؛ (23:الآية

تيِ  فقال:، صلى الله عليه وسلمسأل عن ذلك رسول الله  يلُ. لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتهِِ الا
مَا هُوَ جِبْرِ "إنِا

.خُلِقَ عَلَيْهَا 
ِ
مَاء . رَأَيتُْهُ مُنهَْبطًِا مِنَ السا تَيْنِ را ا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيَن  غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَ سَادًّ

 إلَِى الأرَْضِ 
ِ
مَاء  .1"السا

ٰ ثُ  قال قلت لعائشة: فأين قوله:  عن مسّوق؛و  فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ  ما دَنَا فَتَدَلىا

 إلَِىٰ 
ٰ
  أَوْ أَدْنَيفَٰأَوْحَى

ٰ
قالت: " إنما ذاك جبريل ، (10–8:اتالآي، النجم)،  عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

تيِ هِيَ ، صلى الله عليه وسلم ةِ فِي صُورَتهِِ الا را هُ أَتاَهُ فِي هَذِهِ الْمَ جَالِ. وَإنِا كَانَ يَأْتيِهِ فِي صُورَةِ الرِّ

                                                           
نزلة أخرى{، وهل رأى  كتاب الإيمان باب معنى قول الله عز وجل: }ولقد رآهصحيحه، أخرجه مسلم في -1

ء؟،   .159، ص1مصدر سابق(، ج)النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسرا
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 مَا السا  قَ فُ أُ  دا سَ فَ ، تهِ ورَ صُ 
ِ
 1"ء

وهو في ، صلى الله عليه وسلمجبريل إلى النبي محمد وقد جاء مجيء الملك في صورة بشرية: -

 ، " فَقَالَ: اقْرَأْ –أي يتعبد  -يتحنث ر حراء اغ
ِ
، مَا أَناَ بقَِارِئٍ ، صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

قُلْتُ: مَا أَناَ ، فَقَالَ: اقْرَأْ ، ثُما أَرْسَلَنيِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطانيِ حَتاى بَلَغَ مِنِّي الْجهَْدُ 

، قُلْتُ: مَا أَناَ بقَِارِئٍ ، فَقَالَ: اقْرَأْ ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطانيِ حَتاى بَلَغَ مِنِّي الْجهَْدُ ، بقَِارِئٍ 

نيِ الثاالثَِةَ  ْ باِسْمِ رَبِّكَ  فَقَالَ: ، ثُما أَرْسَلَنيِ، حَتاى بَلَغَ مِنِّي الْجهَْدُ ، فَأَخَذَنِي فَغَطا اقْرَأ

نسَانَ الاذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِ  ْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ الاذِي عَلامَ باِلْقَلَمِ عَلامَ الْإِ نسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأ

وتارة يظهر الملك في صورة إنسان يراه الحاضرون ، (5-1الآيات، العلق)، 2 مَا لَمْ يَعْلَمْ 

، رجل أعرابي هيئةفي ، صلى الله عليه وسلمورد أن جبريل تمثل للنبي محمد وقد  ويستمعون إليه.

 عن الإسلام، صلى الله عليه وسلمالنبي  سألو، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما جبريل وهو عند رسول الله ، 3والإيمان

 . 4الكلبي في صورة دحية، صلى الله عليه وسلم

خفية ، صلى الله عليه وسلمعلى الرسول جبريل وتارة يهبط  :مجيء الملك في صورة غير مرئية-

التغير والَّنفعال على صاحب الرسالة فيغط غطيط النائم ولكن يظهر أثر ، فلا يُرى

ويغيب غيبة كأنَّا غشية أو إغماء وما هي في شيء من الغشية والإغماء إن هي إلَّ 

استغراق في لقاء الملك الروحاني وانخلاع عن حالته البشرية العادية فيؤثر ذلك على 

                                                           
، وهل رأى ولقد رآه نزلة أخرىباب معنى قول الله عز وجل:  ،كتاب الإيمانصحيحه، أخرجه مسلم في -1

ء؟ )، صلى الله عليه وسلمالنبي  .160، ص1مصدر سابق(، جربه ليلة الإسرا

مصدر سابق(، ي خلق باب حدثنا يحيى بن بكير، )سورة اقرأ باسم ربك الذصحيحه، أخرجه البخاري في -2

 .173، ص6ج

 سبق تخريج الحديث فيما تقدم. -3

شهد الخندق، وقيل أحد، وكان يضرب به المثل  هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبي صحابي، مشهور، أول ما-4

صورته، وبقي إلى خلافة معاوية، وأرسله رسول الله في حسن الصورة، وكان جبريل عليه السلام ينزل على 

مرجع سابق(، )الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض،  صلى الله عليه وسلم الى قيصر الروم. ينظر:

 .361، ص 1ج
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في اليوم الشديد البرد. الجسم فيغط ويثقل ثقلا شديدا قد يتصبب منه الجبين عرقا 

وقد يكون وقع الوحي على الرسول كوقع الجرس إذا صلصل في أذن سامعه وذلك 

أشد أنواعه. وربما سمع الحاضرون صوتا عند وجه الرسول كأنه دوي النحل 

لكنهم لَّ يفقهون كلاما ولَّ يفقهون حديثا. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فإنه 

يعلم علما ضروريا أن هذا هو وحي الله دون لبس ولَّ يسمع ويعي ما يوحى إليه و

خفاء ومن غير شك ولَّ ارتياب فإذا انجلى عنه الوحي وجد ما أوحي إليه حاضرا 

 .1في ذاكرته منتقشا في حافظته كأنما كتب في قلبه كتابة

عن هاتين الحالتين الأخيرتين في إجابته لسائل سأله ، صلى الله عليه وسلموقد وضح الرسول 

هُ  "أَحْيَانًا يَأْتيِنيِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ  :صلى الله عليه وسلمفقال ، عليهكيفية نزول الوحي  أَشَدُّ

فَيُكَلِّمُنيِ ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثالُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا ، فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيتُْ عَنهُْ مَا قَالَ ، عَلَيا 

 .2فَأَعِي مَا يَقُولُ"

 :إمكان الوحي -4

قد  الَّتصالوهذا ، وتعالى وأنبيائهالوحي هو نوع من الَّتصال بين الله سبحانه  

وأحيانا من دون واسطة كما بينا ، يحدث بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام

ويقوضه في أساسه ويهدم دعائمه ، ومن ينكر الوحي يرفض الإسلام في جَلته آنفا.

وهل هو ، ؟ الَّتصالكيف يتم هذا ، يواجهناالسؤال الذي لكن ، الأولى الرئيسية

 ؟أمر ممكن في ذاته

، بين البشر وعالم الغيب للاتصالقديما أنكروا أي إمكانية  3والسمنيةبراهمة ال 

                                                           
؛ وينظر أيضا: صبحي 64، ص1، )مرجع سابق( جفي علوم القرآن مناهل العرفانالعظيم الزرقاني،  محمد عبد -1

 25م، ص1977دار العلم للملايين  .بيروت:10، طمباحث في علوم القرآنالصالح، 

، 1مرجع سابق(، ج)، بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهصحيحه، أخرجه البخاري في  -2

 .6ص

وأن ليس وراء وجودها وجود آخر، ومن ثم  طائفة من طوائف الهند، كانت تؤمن فقط بالمحسوسات، -3

 أنكرت الرسالَّت السماوية، وأنكرت الإل ذاته.
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وربما تابعهم في ذلك بعض الفلاسفة من أمثال أبي بكر الرازي الطبيب صاحب 

ومن ثم أنكروا الوحي ، وابن الراوندي صاحب "الفرند"، كتاب "مخاريق الأنبياء"

 .1أما اليوم فإن البلاء استشرى أكثر في غمرة هاته الفتنة المادية .والنبوة

لكل  مفكرو الإسلام وقد تصدى :على إمكانية الوحيالأدلة الفلسفية -4-1

وفي مقدمة ، وبينوا أن الوحي في حد ذاته ممكن، الَّتجاهات المنكرة للنبوة والوحي

أن يدلل على إمكانه ، الذي حاول بكل ما أوتي من جهدهؤلَّء أبي نصر الفارابي 

 .نفسي سيكولوجي يلبدل

، ويعتمد هذا الدليل على الرؤى والأحلام:(هـ339ت)دليل الفارابي  -4-1-1

 -وهذا باعتراف الدين نفسه ، نموذجا مصغرا وإلى حد ما لحالة النبوة باعتبارها

" رُؤْيَا :ولقد جاء في الحديث الشريف–سواء في الإسلام أو الأديان السابقة عليه 

ةِ" "  .2الْمؤُْمِنِ جُزْء  مِنْ سِتاةٍ وَأَرْبَعِيَن جُزْءًا مِنَ النُّبُوا

هو  ": "إن النوميصورها الدكتور "إبراهيم مدكور وملخص هذه النظرية كما 

، وأن الحلم صورة ناتجة عن المخيلة التي تعظم قوهاا أثناء النوم، الإحساسركود 

 .بالمحسات حتى تصعد إلى سماء النور والمعرفةاشتغالها تخلصها من إثر 

، ومتى توفرت لشخص مخيلة ممتازة تمت له نبؤات في النهار مثل نبؤات الليل 

بل ربما ، اتصاله به أثناء النوموأمكنه في حال اليقظة أن يتصل بالعقل الفعال مثل 

 .3أكمل"صورة كان ذلك على شكل أوضح و

                                                           
يمكن الرجوع إلى طروحات الكثير من الحداثيين العرب، وهي تمثل الآن اتجاها فكريا ذا بال في الساحة  -1

قدمة هؤلَّء محمد أركون الفكرية، والتي تزعم أن الدين إنما ينبغي أن ينظر إليه نظرة تاريخية فحسب، وفي م

وحسن حنفي وعبدالمجيد الشرفي وغيرهم.. وإذا دققنا النظر في كتابات هؤلَّء نجدها تلتقي في هدف واحد، 

 وهو إحلال العقل محل الوحي. 

 .771، ص4مصدر سابق(، ج، في كتاب الرؤيا، )صحيحهأخرجه مسلم في  -2

 .95، ص1د، ت(، ج)، . القاهرة: سميركو2، ط -منهج وتطبيقه –في الفلسفة الإسلامية إبراهيم مدكور، -3
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أو أنه ، وربما فهم البعض من هذه النظرية أن الرجل يقول بالنبوة المكتسبة 

لكن هذا الفهم يزول عندما نضع هاته النظرية في ، يسوي بين النبي والفيلسوف

وقبله بقليل ، التي عاشها الفارابيأدركنا أن الفترة بخاصة إذا و، سياقها التاريخي

ولقد تولى كبر ، حول النبوة والَّعتراضات كانت ميدانا فسيحا يعج بالمجادلَّت

لهذه القضية من منظور لفارابي لذلك كانت معالجة ا، هذه الهجمة بعض الزنادقة

 والأخذ عنها.، وتصديقها يفضي في الأخير إلى التسليم بها .عقلي صرف

أنه جعل الأساس فيها هو عمل الخيال ، تفسير الفارابي للنبوةيؤخذ على ومما

ن صاحبه أن يقتنص معارف إن لم تكن في حال اليقظة المبدع أو الخلاق الذي يمكِّ 

جمري وات" تهذا الأساس الذي سار به المستشرق الَّنكليزي" من، ففي حال النوم

Montgomey Watt ،أن النبي في مكة  أكد في كتابه " محمدإلى أقصى غاياته حيث "

حدس والشعراء الأفذاذ الذين يتمتعون ب" ، من جنس الكتاب الموهوبين صلى الله عليه وسلم

 تلكن هاته الروائع ليس، حيث أخرجوا للبشرية آثارا خالدة 1" بدعالخيال الم

ه كدهذا ما أو، لها علاقة بالبيئةبل هي واقعية تعالج أمورا ، الية بالمعنى المبتذليخ

 .2" مبدع في حياة مكة القرآن انبثاق"بقوله 

إذ كيف يستطيع عمل الخيال أن يحدثنا عن حوادث ، وخطل هذا التفسير واضح 

صاحب  ربما يستطيع، كما وضحها القرآن، بهذه الدقة المتناهية، الماضي الموغلة في القدم

وريما يستطيع صاحبه أن ، تركيب صورة ليس لها في الواقع وجود، "الخيال الخلاق"

تاريخا  ينشئلكنه أعجز من أن ، الظواهر والحوادث على نحو من الأنحاءوقوع  يعلل

 .ولم تكن له فيها أثارة من علم، لوقائع لم يشاهدها، صحيحا

 النبوة هذه منالإمام الغزالي نظرية  التقط :)هـ505ت (دليل الغزالي -4-1-2

عليه وهو ونزع عنها نقطه ضعفها المتمثل في الأساس الذي اعتمدت ، الفارابي

                                                           
 .136م، ص1952. بيروت: المكتبة العصرية 1شعبان بركات، ط تر:محمد في مكة، منتجمري وات، -1

 139المرجع نفسه، ص-2
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خلق خاليا ساذجا لَّ ، اعلم: أن جوهر الإنسان في أصل الفطرة":"الخيال" يقول

وَمَا كما قال: ، والعوالم كثيرة لَّ يحصيها إلَّ الله تعالى، خبر معه من عوالم الله تعالى

وإنما خبره من العوالم بواسطة الإدراك وكل إدراك من ، يَعْلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلَِّا هُوَ 

، ونعني بالعوالم، الإدراكات خلق ليطلع الإنسان به على عالم من الموجودات

فيدرك بها أجناسا من ، فأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس.أجناس الموجودات

، والخشونة، واللين، واليبوسة، والرطوبة، والبرودة، الموجودات: كالحرارة

بل هلي كالمعدوم في حس  ،وغيرها. واللمس قاصر عن الألوان والأصوات قطعا

وهو أوسع عالم ، فيدرك بها الألوان والأشكال، ثم تخلق له حاسة البصر .اللمس

 ثم يخلق له الذوق.، فيسمع الأصوات والنغمات، المحسوسات. ثم ينفتح له السمع

وهو قريب من سبع ، فيخلق فيه التمييز، وكذلك إلى أن يجاوز عالم المحسوسات

من أطور وجوده. فيدرك فيه أمورا زائدة على عالم وهو طور آخر ، سنين

 .ولَّ يوجد منها شيء في عالم الحس، المحسوسات

فيدرك الواجبات والجائزات ، فيخلق له العقل، آخر رثم يترقى إلى طو

وأمورا لَّ توجد في الأطوار التي قبله. ووراء العقل طور آخر تفتح ، والمستحيلات

العقل ، وأمورا أخر، وما سيكون في المستقبل، فيه عين أخرى يبصر بها الغيب

وكعزل قوة الحس عن ، معزول عنها كعزل قوة التمييز. من إدراك المعقولَّت

وكما أن المميز لو عرضت عليه مدركات العقل لأباها ، مدركات التمييز

وذلك عين ، فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها، واستبعدها

فيظن أنه غير موجود ، تند لهم إلَّ أنه طور لم يبلغه ولم يوجد في حقهالجهل: إذ لَّ مس

وحكي له ذلك ، في نفسه. والأكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال

لم يفهمها ولم يقربها. وقد قرب الله تعالى على خلقه بأن أعطاهم نموذجا من ، ابتداء

كما أن العقل طور  ..درك ما سيكون من الغيبإذ النائم ي، وهو النوم، خاصية النبوة

والحواس ، يحصل فيه عين يبصر بها أنواعا من المعقولَّت، من أطوار الآدمي
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فالنبوة أيضا عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها ، معزولة عنها

 1"وأمور لَّ يدركها العقل.، الغيب

ولَّ على أن الوحي في حد ذاته أمر ممكن  أن يدللاالرجلان وهكذا استطاع 

 .يترتب عليه استحالة عقلية

بين  الَّتصالعن  تكلم ابن خلدون :(هـ808ت) دليل ابن خلدون -4-1-3

مستدلَّ على  وليس فيه استحالة هالإنسان والملك وقرر بأن هذا الأمر ممكن في ذات

من بالترتيب المشاهد في عالم الموجودات حيث لَّحظ أنَّا تترقى صعودا  ذلك

في المعادن  درجفنهاية الت .المعادن إلى النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج

في النبات يتصل بأبسط الحيوانات مثل النخل  درجونَّاية الت، يؤدي إلى النبات

بعض الحيوانات تأخذ شبه النبات بل إن ، والعنب واتصاله بالحلزون والصدف

، إذن فهناك صلة بين آخر أفق النبات، مثل الإسفنج إذ هو حيوان يشبه النبات

ومادام ، 2وفي الحيوان هناك ما يشبه الإنسان مثل النسناس ، وأول أفق الحيوان

بإمكانية أن  فإن هذا يؤدي بنا إلى القول، بين الحيوان والإنسان صلة مشتركةوجدنا 

الصفوة ى هذه الصلة وبخاصة إذا ادع، هناك صلة بين الإنسان وأفق الملائكة تكون

"اعلم. أرشدنا الله وإياك أنا  ابن خلدون:يقول وفي هذا المعنى ، المختارة من البشر

والإحكام وربط ، نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب

واستحالة بعض الموجودات إلى ، الأكوان بالأكوانواتصال ، الأسباب بالمسببات

ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ..بعض لَّ تنقضي عجائبه في ذلك ولَّ تنتهي غاياته

ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج آخر أفق المعادن ، ابتدأ من المعادن

ق النبات مثل وآخر أف، وما لَّ بذر له، متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش

                                                           
 .182-181مرجع سابق(، ص عبد الحليم محمود، ) تح:المنقذ من الضلال، أبو حامد الغزالي، -1
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ولم يوجد لهما إلَّ ، والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف، النخل

ومعنى الَّتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد ، قوة اللمس فقط

واتسع عالم الحيوان وتعددت ، بالَّستعداد الغريب لَّن يصير أول أفق الذي بعده

 .1"نسان صاحب الفكر والروية إلى الإ أنواعه وانتهى في تدريج التكوين

ففي العالم ، وهناك آثار متنوعة لهذه العوالم المختلفة :ويضيف ابن خلدون قائلا 

وفي عالم التكوين آثار من حركة النمو ، المادي آثار من حركات الأفلاك والعناصر

أنه يتصل وهذا المؤثر روحاني إلَّ ، والإدراك تشهد كلها بأن لها مؤثرا آخر للأجسام

وفوقها ، وذلك المؤثر الروحاني هو النفس المدركة والمحركة، بتلك المكونات

ومن الملائكة تأتي للنفس قوة الإدراك ، وهي إدراك صرف وتعقل محض، الملائكة

 .2والحركة

ستعدادا للتحول إلى افإن لدي النفس  -للنظرية الخلدونية  وطبقا –وعليه 

وذلك بعد أن ، وفي لمحة من اللمحات، الأوقاتالطبيعة الملائكية في وقت من 

بالأفق الملائكي بنفس ما يحدث من تطور  اتصالويكون لها ، تكتمل روحانيتها

والطبيعة البشرية متصلة بعالم المادة عن طريق ، الأدنى للأعلى في الحلقات السابقة

 وحينئذ تكتسب .وعن طريق النفس يمكن أن ترقى إلى عالم الملائكة، الجسد

حيث توجد الأحداث في عوالم الملائكة مجردة عن ، المدارك العلمية وتعلم الغيب

 .3زمن الحدوث

والمنهجية التي  المعرفية نفجاراتإن الَّ :الأدلة العلمية على إمكانية الوحي -4-2

قيمته  تنل منولم ، شهدهاا البشرية في الفترة الأخيرة لم تضعف من مكانة الإسلام
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فظهور بعض العلوم ، وقوت أسسه ومبانيه، عززت من مركزهوإنما ، كما يعتقد

ما بالإضافة إلى ، اللاشعورمنطقة  واكتشاف، التنويم المغناطيسي وتوسعها مثل

نعرفه ونشاهده وننتفع به مما يسمونه التليفون واللاسلكي والميكرفون والراديو. 

مع نواميس الطبيعة  يتعارض يدع للشك أن موضوع الوحي لَّ كل هذا أثبت بما لَّ

ر ال  .وجودوأسرا

كشفه الدكتور ما وهو من المقررات العلمية الثابتة.  :التنويم المغناطيسي -4-2-1

مسمر الألماني في القرن الثامن عشر وجاهد هو وأتباعه مدى قرن كامل من الزمان 

العلماء به في سبيل إثباته وحمل العلماء على الَّعتراف به وقد نجحوا في ذلك فاعترف 

ستطاعوا اعلميا بعد أن اختبروا به الآلَّف المؤلفة من الخلق واطمأنوا إلى تجاربه. و

أنه وهو في حال و، أرقى من عقله المعتاد أن للإنسان عقلا باطنابتوا بوساطته أن يث

ويقرأ من وراء حجب ويخبر عما سيحدث مما ، التنويم يرى ويسمع من بعد شاسع

إلى أي حد التجربة كما أثبتوا من خلال .الحس أقل علامة لحدوثهلَّ يوجد في عالم 

أظهر الله في هذا العصر آيات باهرات على أيدي الطبيعيين الذين ينكرون ما وراء 

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل يثبتون ما وراء المادة ، المادة ويسّفون في الإنكار

سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ   . تحقيقا لقوله سبحانه:1ويسّفون في الإثبات

َ لَهمُْ أَناهُ الْحقَُّ  ٰ يَتَبيَنا
 . (53الآية:، فصّلت)، حَتاى

قام المحاضر وهو أستاذ في التنويم " :فيقول، ويحدثنا الزرقاني عن هذه التجربة

والأستاذ ، بالأستاذالمغناطيسي وأحضر الوسيط وهو فتى فيه استعداد خاص للتأثر 

نظر  فيه استعداد خاص للتأثير على الوسيط فالأول ضعيف النفس والثاني قويها.

الأستاذ في عين الوسيط نظرات عميقة نافذة وأجرى عليه حركات يسمونَّا 

، فما هي إلَّ لحظة حتى رأينا الوسيط يغط غطيط النائم وقد امتقع لونه، سحبات
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وخزات ، اد حتى لقد كان أحدنا يخزه بالإبرةوفقد إحساسه المعت، وهمد جسمه

فلا يبدي الوسيط حراكا ولَّ يظهر أي عرض ، ويخزه كذلك ثان وثالث، عدة

أو ، لشعوره وإحساسه بها. وحينئذ تأكدنا أنه قد نام ذلك النوم الصناعي

المغناطيسي وهناك تسلط الأستاذ على الوسيط يسأله: ما اسمك؟ فأجابه باسمه 

وافترى عليه اسما ، الأستاذ: ليس هذا هو اسمك إنما اسمك كذا الحقيقي. فقال

ويمحو منه أثر ، ثم أخذ يقرر في نفس الوسيط هذا الَّسم الجديد الكاذب، آخر

وبكلام يوجهه ، الَّسم القديم الصادق بوساطة أغاليط يلقنها إياه في صورة الأدلة

بة إملاء وفرضها عليه إليه في صيغة الأمر والنهي. وهكذا أملى عليه هذه الأكذو

 .1"فرضا حتى خضع لها الوسيط وأذعن

ثم أخذ الأستاذ وأخذنا نناديه باسمه الحقيقي المرة " :ضيف الزرقاني قائلايو 

بعد الأخرى في فترات متقطعة وفي أثناء الحديث على حين غفلة كل ذلك وهو لَّ 

وبهذه  تلعثم.يجيب. ثم نناديه كذلك باسمه الموضوع فيجيب دون تردد ولَّ 

م بكسّ الواو يستطيع أن يمحو من نفس وسيطه كل التجربة أثبت الأستاذ أن المنوِّ 

أثر يريد محوه مهما كان ثابتا في النفس كاسم الإنسان عينه ومهما كان مقدسا فيها 

 .2كعقائد الدين."

وبهذه التجربة أيضا ثبت لي أنا من طريق علمي ما " :قوليويعلق الزرقاني ف 

الوحي عمليا وما جعلني أعلله تعليلا علميا: فالوحي عن طريق الملك  إلىقرب 

بالرسول اتصالَّ يؤثر به الأول في الثاني ويتأثر فيه الثاني  عبارة عن اتصال الملك.

بالأول وذلك باستعداد خاص في كليهما فالأول فيه قوة الإلقاء والتأثير لأنه 

ن هذا الملك لصفاء روحانيته وطهارة روحاني محض والثاني فيه قابلية التلقي ع

نفسه المناسبة لطهارة الملك. وعند تسلط الملك على الرسول ينسلخ الرسول عن 
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حالته العادية ويظهر أثر التغير عليه ويستغرق في الأخذ والتلقي عن الملك ويطبع 

 ما تلقاه في نفسه حتى إذا انجلى عنه الوحي وعاد إلى حالته الأولى وجد ما تلقاه

 .1" ماثلا في نفسه حاضرا في قلبه كأنما كتب في صحيفة فؤاده كتابا

التأثير بواسطة هذا المخلوق يستطيع أن يؤثر في نفس مخلوق آخر  وإذا كان 

فكيف يستحيل وقوع هذه العملية نفسها بين العبد وربه؟ إننا ، التنويم المغناطيسي

 .الوحي والإلهام رمبررا لإنكا نجدلَّ ، بعد اطلاعنا على هاته التجربة وتجارب غيرها

ما وصل إليه العلم ، والدليل العلمي الآخر :وسائل الَّتصال الحديثة -4-2-2

إن العلم الحديث استطاع أن يخترع من العجائب ما نعرفه  من أجهزة ووسائل

ونشاهده وننتفع به مما يسمونه التليفون واللاسلكي والميكرفون والراديو. وعن 

طريق أولَك أمكن الإنسان أن يخاطب من كان في آفاق بعيدة عنه وأن يفهمه ما 

ادية أن يعجز الإل شاء ويرشده إلى ما أراد. فهل يعقل بعد قيام هذه المخترعات الم

القادر عن أن يوحي إلى بعض عباده ما شاء عن طريق الملك أو غير الملك تعالى الله 

 .2عما يقولون علوا كبيرا 

أيضا أن يملأ بعض اسطوانات من الحديث استطاع العلم ومن ناحية أخرى  

بدقة الجماد الجامد بأصوات وأنغام وبقرآن وأغان وكلام على وجه يجعلها حاكية له 

 دَ عْ بَ أَ .وإتقان وبين أيدينا من ذلك شيء كثير لَّ سبيل إلى إنكاره يسمونه بالفونغراف

هذه المخترعات القائمة يستبعد على القادر تعالى بوساطة ملك ومن غير وساطة 

 ملك أن يملأ بعض نفوس بشرية صافية من خواص عباده بكلام مقدس

 3والمشاهدات الكثيرة.

أن يتلقى بشرا وحيا من الملأ  تجويزعلم متعاضدان على وهكذا فإن العقل وال 
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فالوجه ، ووجه باطن، وجهان: وجه ظاهرالنبي له بخاصة ونحن نعلم أن والأعلى. 

والوجه الباطن متجه ، وإلى إقامة العدل بين الناس وتأليفهم، الظاهر متجه إلى الخلق

 .1إل قبول الوحي والعلوم الإلهامية

 :أدلة وقوع الوحي -5

 لكن كيف نثبت أنه، بينا سابقا أن نزول الوحي على الأنبياء أمر ممكن في ذاته

ثبت تيمكن أن أدلة وقوع الوحي يرى علماء العقيدة أن  ؟حدث ووقع بالفعل

ومن واقع السيرة ، ولقد سميناه بالدليل التاريخي، الخبر المتواتر :ثلاثةبطرق 

النبي على أنه مبعوث من قبل الله إذ هي دليل صدق ، المعجزةمن شاهد و، الذاتية

 .2معجزة القرآن الخالدةوبخاصة تعالى.

تر بوقوع الوحي :الدليل التاريخي -5-1 بالنسبة  فهو دليل، ونعني به الخبر المتوا

أنبياء  رظهو وآية ذلك، ولم يشاهد ما ظهر عليه من معجزاتلمن لم يحضر زمن النبي 
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الغزالي:". فإن وقع لك الشك في شخص معين، أنه نبي أم لَّ؟ فلا يحصل اليقين إلَّ بمعرفة حامد  يقول أبو -2

تر والتسامع، فإنك إذا عرفت الطب والفقه، يمكنك أن تعرف الفقهاء  له، إما بالمشاهدة، أو بالتوا أحوا

كون الشافعي رحمه والأطباء بمشاهدة أحوالهم، وسماع أقوالهم، وإن لم تشاهدهم، ولَّ تعجز أيضا عن معرفة 

الله فقيها، وكون جالينوس طبيبا، معرفة بالحقيقة لَّ بالتقليد عن الغير. بل بأن تتعلم شيئا من الفقه والطب 

وتطالع كتبهما وتصانيفهما، فيحصل لك علم ضروري بحالهما. فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثرت النظر 

ونه صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات النبوة، وأعضد في القرآن والأخبار، يصل لك العلم الضروري بك

ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب، وكيف صدق صلى الله عليه وسلم في قوله: " من 

لله عليه كيف صدق في عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم " ويكف صدق في قوله: " من أعان ظالما سلطه ا

فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآلَّف،  صبح وهمومه هم واحد الله تعالى هموم الدنيا والآخرة.أ" من قوله: 

حصل لك علم ضروري ولَّ تتمارى فيه. فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالنبوة، ولَّ من قلب العصا ثعبانا، 

الخارجة عن الحصر، وربما ظننت وشق القمر، فإذن ذلك إذا نظرت إليه وحده، ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة 

المنقذ من أنه سحر وتخييل، وأنه من الله تعالى إضلال فإنه " يضل من يشاء ويهدي من يشاء ". ينظر: الغزالي، 
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، في دعوى النبوة .عليهم وظهور أدلة الصدق، وإخبارهم عن الله تعالى، عديدين

تر ، ونزول الوحي عليهم تر يفيد اليقين  -وقد توا بنزول الوحي على الخبر  –والتوا

  :قال تعالى، السلاملصلاة و ا وعيسى عليهما، وموسى، عدد من الأنبياء كإبراهيم

هِيمَ  إلَِىٰ  وَأَوْحَينْاَ ۗ  إنِاا أَوْحَينْاَ إلَِيكَْ كَمَا أَوْحَينْاَ إلَِىٰ نُوحٍ وَالنابيِِّيَن مِن بَعْدِهِ   وَإسِْمَاعِيلَ  إبِْرَا

  وَالْأسَْباَطِ  وَيَعْقُوبَ  وَإسِْحَاقَ 
ٰ
 وَآتَينْاَ ۗ   وَسُلَيمَْانَ  وَهَارُونَ  وَيُونسَُ  وَأَيُّوبَ  وَعِيسَى

ْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيكَْ  ازَبُورً  دَاوُودَ   وَكَلامَ  ۗ  وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْناَهُمْ عَلَيكَْ مِن قَبلُْ وَرُسُلًا لما

 ُ   اللّا
ٰ
 .(164-163:الآيتان، النساء)،  تَكْليِمًا  مُوسَى

، فلو ادعى شخص أنه يوحى إليه من قبل الله تعالى :دليل السيرة الذاتية-5-2

وأخلاقه قبل ذلك الشخص  أحواللأن العلم ب، سيرته الذاتيةفي فعلينا أن ننظر 

وقد استدلت خديجة رضي الله ، ادعائه للنبوة خير باعث على تصديقه أو تكذيبه

ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن ، وكذلك أبو بكر، بذلك، على صدقه، عنها

كعبا  م أعلا أقرانَّمأنَّوتاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحدثنا ، حاله وخلقه

والصدق والأمانة في الأقوال ، وحسن الأخلاق، ونقاء الجوهر، في كمال الفطرة

ُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلًا وَمِنَ النااسِ  والأفعال   .(75:الآية، الحج)، اللّا

كتب السيرة أنه لما تنازعت قريش فيمن يمتاز بشرف وضع الحجر  لناوتذكر 

حتى كاد أن يتحول إلى حرب ، واشتد الخلاف بينهم في ذلك، الأسود في مكانه

فشاء الله أن يكون ، اتفقوا أن يحكموا أول داخل عليهم من باب المسجد، ضروس

 .1هذا محمد، رضيناه، هذا الأمين :محمدا فلما رأوه هتفوا 

جئت "إنا لَّ نكذبك يا محمد ولكن نكذب ما صلى الله عليه وسلم  وهذا أبو جهل يقول للنبي

 يَجْحَدُونَ  فأنزل الله تعالى: ، 2به"
ِ
يَن بآِياَتِ اللّا

ِ ِ
بُونَكَ وَلَكِنا الظاالم مُْ لََّ يُكَذِّ ،  فَإِنَّا

 . (33الآية:، الأنعام)
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قول أبي سفيان لهرقل عندما سأله عن النبي  :نقول هي شهادة تدعم ما وأعظم 

، قبل أن يقول ما قال؟فهل كنتم تتهمونه بالكذب "وكان مما سأل عنه: صلى الله عليه وسلم 

 فَقَدْ أَعْرِفُ أَناهُ ، فذكرت أن لَّ
ِ
 .1"لَمْ يَكُنْ ليِذََرَ الْكَذِبَ عَلَى النااسِ وَيَكْذِبَ عَلَى الله

، وثنيين قوم أميين بين ظهراني أن محمدا كان رجلا أميا كتب السيرة وتجمع 

حياهام البسيطة مشغولَّ  ويحيا–في فسق أو كفر دون أن يشاركهم  –يغشى مجالسهم 

بن مع السائب  أو تاجرا بالأجر، قراريطعلى راعيا الغنم لأهل مكة ، بقوت يومه

لس العلم كما ابحضور مجلَّ صلة له ، 2أو مع غلام اسمه ميسّة، السائب المخزومي

 وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلهِِ مِن كتَِابٍ وَلََّ تَخُطُّهُ بيِمَِينكَِ  ، هي عادة قومه
 
رْتَابَ  إذًِا ۗ  لَّا

 .(48الآية:، العنكبوت)، الْمبُْطلُِونَ 

يخرج للناس على ثم ، أربعين سنة من عمره في هذا المستوى أكثر من محمد يقضي

عهد في بيئته. يتناول فيه أخبار  أو، علاقة له بما عليه عاشلَّ فيفاجئهم بكلام ، حين غرة

فقد قصة أصحاب الكهف  ما قصه علينا منفي نرى ذلك، عجيبة الأمم الماضية بدقة

أشار القرآن بينما نجد في كهفهم ثلاثمائة سنة شمسية.  ذكرت المصادر القديمة أنَّم لبثوا 

وهذا السنون التسع هي فرق   ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنيَِن وَازْدَادُوا تسِْعًا أنَّم لبثوا في كهفهم 

بين عدد السنين الشمسية والقمرية. فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لَّ  ما

قومه الأميين  بيئةلمحمد هاته المعارف الدقيقة في مثل  ينأفمن  تكتب ولَّ تحسب!

 الْغَيبِْ نُوحِيهَا إلَِيكَْ   كما قال تعالى:، إنه الوحي لَّ شكالوثنيين ؟!
ِ
 تلِْكَ مِنْ أَنباَء

 
 مَا ۗ

 .(49:الآية، هود)،  هَذَٰا قَبلِْ  مِن قَوْمُكَ  وَلََّ  أَنتَ  تَعْلَمُهَا كُنتَ 

لَّ يشك ، كما بينا سابقا، عنهشهادة أعدائه وأصدقائه  فيومن تتبع سيرته الشريفة و

وأن منزلته منه منزلة ، الكتاب صدقه حينما أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضع ذلكفي 

بل كان يجب أن نسجل من هذا الَّعتراف دليلا آخر على صراحته ، المتعلم المستفيد

                                                           
 .8، ص1، ج(مصدر سابقكان بدء الوحي إلى رسول الله، ) بدء الوحي باب كيفصحيحه، البخاري، في  -1

 . وما بعده.66مرجع سابق(، ص، )الرحيق المختومالمباركفوري،  -2
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أن يبقى بعض الناس -كما يقول محمد عبدالله دراز بحق  –ولكن العجب  وتواضعه.

لحق ا" :يقول رحمه الله صلى الله عليه وسلمفي حاجة إلى الَّستدلَّل أن القرآن ليس من صنعة محمد 

القضية لو وجدت قاضيا يقضي بالعدل لَّكتفى بسماع هذه الشهادة التي أن هذه 

ولم يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو ، جاءت بلسان صاحبها على نفسه

وإنما هي من نوع ، ذلك أنَّا ليست من جنس "الدعاوى" فتحتاج إلى بينة، النقل

إن أية ، في قبوله منه "الإقرار" الذي يؤخذ به صاحبه ولَّ يتوقف صديق ولَّ عدو

مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة ويتحدى الناس بالأعاجيب 

، نقول: أية مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره، والمعجزات لتأييد تلك الزعامة

وينسلخ منها انسلاخا؟ على حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة 

 .1ا وجد من البشر أحدا يعارضه ويزعمها لنفسه"ولو انتحلها لم، شأن

"الذي نعرفه أن كثيرا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم  :ثم يردف قائلا 

حتى إن منهم ، فيسّقونَّا أو يسّقون منها ما خف حمله وغلت قيمته وأمنت هامته

الأثواب من ينبش قبور الموتى ويلبس من أكفانَّم ويخرج على قومه في زينة من تلك 

المستعارة. أما أن أحدا ينسب لغيره أنفس آثار عقله وأغلى ما تجود به قريحته فهذا ما 

 .2لم يلده الدهر بعد"

ربما لفتت القليل من ، النظر في سيرته العطرةلفت تست أخرى وهناك زاوية 

"والله لو وضعوا  :فتناولوها على استحياء وهي قول لعمه أبي طالب، دارسي سيرته

أو ، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، الشمس في يميني

 .3ما تركته "، أهلك فيه

                                                           
أحمد مصطفى فضلية، ط. اعتنى به: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، محمد بن عبد الله دراز، -1

 .51، ص2005دار القلم للنشر والتوزيع،  الكويت:

 .المرجع نفسه -2

 .266، ص1، )مرجع سابق(، جالسيرة النبويةابن هشام، -3
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وهذا ، في الوحي ومصدرهاليقين و، الصولة في الحق وهي كلمة فيها ما فيها من 

يحصل للبعض عن طريق الرياضات والمجاهدات بخلاف "الكشف" الذي 

في نفسه يقينا كاملا ولَّ شبه كامل  ينشئه لَّ فإن، الروحيّة والذي إن وجده الشخص

 تأملو. ونوالظن وكتعتري صاحبه فيه الشكبل يظل أمرا ذاتيا ، في مصدره وموحيه

فيما يوحي إليه  صلى الله عليه وسلممبلغ ثقة الرسول  لتتأكد في، معي هذا المثال الذي سأعطيه لك

 .مصدرهفي و

اَ   نزلتفلما ، كان يحرس بالليل -صلى الله عليه وسلم -النبي أن  الحديثتذكر كتب  يَا أَيهُّ

بِّكَ  سُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إلَِيكَْ مِن را  الرا
 
ْ  وَإنِ ۗ

ُ  ۗ   رِسَالَتهَُ  بَلاغْتَ  فَمَا  تَفْعَلْ  لما  يَعْصِمُكَ  وَاللّا

فُوا فَقَدْ .(67 :الآية، المائدة)،  النااسِ  مِنَ  اَ النااسُ انْصَرِ ترك الحرس وقال: "يَا أَيهُّ

ُ "عَصَمَنيِ  اللّا
1. 

وحقا لقد ضمن الله بها لنبيه حماية شخصه والأمن على حياته حتى يبلغ 

فقد عصمه الله من أذية قومه له في مواطن كثيرة كان خطر الموت ، رسالَّت ربه

ك نعله  ولم يكن له فيها عاصم إلَّ الله وحده.، فيها أقرب إليه من شرا

 صلى الله عليه وسلمقال: غزونا مع رسول الله من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 

 صلى الله عليه وسلمفي واد كثير العضاه. فنزل رسول الله  صلى الله عليه وسلمغزوة قبل نجد. فأدركنا رسول الله 

تحت شجرة. فعلق سيفه بغصن من أغصانَّا. قال: وتفرق الناس في الوادي 

" إن رجلا أتاني وأنا نائم. فأخذ ، صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  :يستظلون بالشجر. قال

في يده. فقال  2فلم أشعر إلَّ والسيف صلتا على رأسي.السيف فاستيقظت وهو قائم 

. ثُما قَالَ فِي الثاانيَِةِ: مَنْ : لي ُ قُلْتُ:  قَالَ  مِنِّي؟ يَمْنعَُكَ  مَنْ يَمْنعَُكَ مِنِّي؟ قَالَ قُلْتُ: اللّا

                                                           
، تح: إبراهيم عطوة عوض، أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة المائدة، )مصدر سنن الترمذيالترمذي، -1

 .251، ص5سابق(، ج
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. قَالَ  ُ  2هو ذا جالس" فها.1فَ يْ السا  فَشَامَ  اللّا

وكتب ، تحصرتُعدا وفهي أكثر من أن ، ولن استرسل أكثر في سرد هذه الوقائع

 السيرة على حبل الذراع لمن يريد أن يستزيد. ونعتقد أن فيما أوردناه غنية وكفاء.

ولكن حسبنا أن نشير أن ، بعيدافي المقارنة بين الوحي والمكاشفة لن نذهب و

بخلاف الوحي فإنه ، المكاشف تكون لديه معارف غير منظمة في غالب الأحيان

وحسبك أن تتأمل الوحدات الموضوعية لسور القرآن  .مترابطا ومنسجمايكون 

 كله.لترى الإعجاز في ذلك الكريم 

 ضرب في اقتناصأن طبيعة الحقائق الدينية تأبى الخضوع لهذا ال أضف إلى ذلك

، ية ملقيةلذات متعا :بين ذاتينلحوار لضرب من ا وإنما تخضع، لمعارف الغيبيةا

واضحا ومفهوما ولَّ طريق لعلامات الحوار فيها  كوني، مورةأوذات متلقية م

كن أن نستجليه في موهذا ي .وتستيقن النفس من مصدره وموحيه، ام إليههالَّستف

 : "قالتحيث ، بدء الوحيل السيدة عائشة تصوير
ِ
لَ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلمأَوا

ادِقَةُ فِي الناوْمِ  ؤْيَا الصا بْحِ فَكَانَ لََّ يَرَى رُؤْيَا إلَِّا جَاءَتْ ، الرُّ فَكَانَ يَلْحَقُ ، مِثْلَ فَلَقِ الصُّ

 
ٍ
ء يَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَالَ: وَالتاحَنُّثُ التاعَبُّدُ ، فَيَتَحَناثُ فِيهِ ، بغَِارِ حِرَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ ، اللا

دُ لذَِلكَِ ، إلَِى أَهْلهِِ  دُ بمِِثْلهَِا، يَرْجِعُ إلَِى خَدِيَجةَ ثُما ، وَيَتَزَوا حَتاى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ ، فَيَتَزَوا

 
ٍ
ء لَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ ، فِي غَارِ حِرَا  ، فَجَاءَهُ الْمَ

ِ
قَالَ: ، مَا أَناَ بقَِارِئٍ  :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

، مَا أَناَ بقَِارِئٍ : تُ لْ قُ فَقَالَ: اقْرَأْ ، أَرْسَلَنيِثُما ، فَأَخَذَنِي فَغَطانيِ حَتاى بَلَغَ مِنِّي الْجهَْدُ 

قُلْتُ: مَا أَناَ ، فَقَالَ: اقْرَأْ ، ثُما أَرْسَلَنيِ، فَأَخَذَنِي فَغَطانيِ حَتاى بَلَغَ مِنِّي الْجهَْدُ ، قَالَ 

نيِ الثاانيَِةَ ، بقَِارِئٍ  ْ باِسْمِ  : الَ قَ فَ ، ثُما أَرْسَلَنيِ، حَتاى بَلَغَ مِنِّي الْجهَْدُ ، فَأَخَذَنِي فَغَطا اقْرَأ

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  رَبِّكَ الاذِي خَلَقَ  ْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ  خَلَقَ الْإِ   الاذِي عَلامَ باِلْقَلَمِ  اقْرَأ

                                                           
 عناه غمده ورده في غمده. يقال: شام السيف إذا سله وإذا أغمده، فهو من الأضداد. والمراد هنا غمده.-1

محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الفضائل، باب توكله على الله تعالى، وعصمة الله  ، تح:صحيح مسلممسلم،  -2

 .786، ص4تعالى له من الناس، )مصدر سابق(، ج
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نسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  الآيات إلى قوله: 
 ،  عَلامَ الْإِ

ِ
تَرْجُفُ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعَ بِهاَ رَسُولُ الله

دِرُهُ  لُونِي ، حَتاى دَخَلَ عَلَى خَدِيَجةَ 1بَوَا لُونِي زَمِّ لُوهُ حَتاى ذَهَبَ عَنهُْ ، فَقَالَ: زَمِّ فَزَما

وْعُ  هَا، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي ، مَا لِي ، قَالَ لِخَدِيَجةَ: أَيْ خَدِيَجةُ ، الرا ، الْخبََرَ ، فَأَخْبَرَ

زِيكَ الُله أَبدًَا، أَبشِْرْ ، قَالَتْ خَدِيَجةُ: كَلاا   لََّ يُخْ
ِ
حِمَ ، فَوَاللّ  إنِاكَ لَتَصِلُ الرا

ِ
، فَوَاللّ

يْفَ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَحمِْلُ الْكَلا  وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ  وَتُعِيُن عَلَى ، وَتَقْرِي الضا

. ئِبِ الْحَقِّ  .2"نَوَا

، تشير إلى الرعب الذي اعتراه، السلام عليه هأن رجفة بوادر هنا وغني عن البيان

، ذا الأمرلم يكن متوقعاً لهصلى الله عليه وسلم صلى  وأنه، جاءه بغتة الوحي مما يدل دلَّلة قاطعة أن

 إلَِيكَْ الْكِتَابُ   كما قال تعالى:، فكر قط في أمر النبوةيولم 
ٰ
وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى

بِّكَ  ن را نْ   وكما قال:، (86الآية:، القصص)، إلَِّا رَحْمَةً مِّ وَكَذَلٰكَِ أَوْحَينْاَ إلَِيكَْ رُوحًا مِّ

يمَانُ  وَلََّ  الْكِتاَبُ  مَا تَدْرِي كُنتَ  مَا ۗ  أَمْرِنَا  دِْي نُورًا جَعَلْناَهُ  وَلَكِٰن الْإِ  مِنْ  ناشَاءُ  مَن بهِِ  نَّا

 .(52الآية:، الشورى)،  عِبَادِنَا

وأنه من ، الوحي من مصدر إلهي لَّ شك في ذلكوالحديث واضح في تأكيده أن 

، التي تنال بالرياضة والمجاهدةأنه ليس من قبيل المكاشفة  :مصدر مفارق بمعنى

         قال تعالى: ، المطالعة وقراءة الكتبطريق أو عن ، التأمل العقلي نتيجة هوولَّ 

ذِينَ مِن قَبْلكَِ   ُ الْعَزِيزُ الْحكَِيمُ كَذَلٰكَِ يُوحِي إلَِيكَْ وَإلَِى الا  .(3الآية:، الشورى)،  اللّا

، تفسير آخر للوحي المحمدي يذهب إليه بعض المستشرقين المتعصبين وهناك 

 كانت تظهر وأن أعراضه، كانت تنتابه حالَّت من الصرعصلى الله عليه وسلم يتلخص في أن النبي 

به، عليه إذا حتى ، وتعتريه التشنجات، ويسيل منه العرق، إذ كان يغيب عن صوا

في حين لم يكن هذا ، تلا على المؤمنين به ما يقول أنه وحي الله إليه أفاق من نوبته

                                                           
 والبوادر جَع بادرة، وهي اللحمة التي بين العنق أصل العنق والمنكب. قوله: ترجف بوادره في رواية فؤاده.-1

، 6(، جخلق، باب حدثنا يحيى بن بكير، )مصدر سابق سورة اقرأ باسم ربك الذيصحيحه، البخاري، في -2
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 .1الوحي إلَّ اثر من نوبات الصرع

وهو يبين خطل هذا  "جون بورت" في كتابه "الَّعتذار إلى محمد والقرآن" :يقول 

بالعلوم فتراء شاع عمن تأثر وهذا الَّ، "وقد كذب من نسبه إلى الصرع :التفسير

وتبعه المسيحيون ، وثورة جسمية، فجعل الوحي الكريم مرضا عصبيا، اليونانية

، واهاموا خير إنسان بعث ليتم مكارم الأخلاق، في الطين بلِّة افزادو، المتعصبون

وبهذه ، ليضلوا قومهم ويزيدوهم جهلا على جهلهم، والتهيج العصبي، بالصرع

 .2"صلى الله عليه وسلم يحثوهم على عداء محمدو، يينالأباطيل يستغلون العصبية في المسيح

المباينة رأينا ننا فلأ صلى الله عليه وسلم هاته التهمة عن الرسول الأعظم محمد حينما ندفع ونحن

ومن ، بالنوبات العصبية المبتلىوحالَّت ، صلى الله عليه وسلموالمناقضة الكلية بين حالته ، التامة

يعرف أن هذا العصاب تصاحبه دائما ، أعراض هاته النوبات والأمراض يعرف

ثم ، وتصطك الأسنان، وتبرد الأطراف، وحالَّت تصفر فيها الوجوهأعراض 

خ والعويل وهي أعراض لَّ نجد لها وجودا في ، يعقبها عادة الَّضطراب والصرا

 .صلى الله عليه وسلم حالَّت محمد

إلى حالته الطبيعية  ويرجع، كذلك فإن المصاب بالصرع حينما تخطئه هاته الحال

التي يذكر كتاب سيرته أنه ، صلى الله عليه وسلم وأين هذا من حالته، ربما نسي ما شاهده وسمعه

ويوضح لنا الدكتور  إلَّ وهو يتلو قرآنا جديدا محدثا.، عنه تلك الحالةجلي تنما أن 

"فنوبة الصرع لَّ تذر عند من تصيبه أي  :هذه النقطة أكثر فيقول محمد حسين هيكل

ذكر لما مر به أثناءها؛ ولَّ يذكر شيئا مما صنع أو حل به خلالها؛ ذلك لأن حركة 

، كما يثبتها العلم، شعور والتفكير تتعطل فيه تمام التعطل. وهذه أعراض الصرعال

ه حواسه المدركة في بل كانت تتنبا ، ولم يكن ذلك ما يصيب النبي العربي أثناء الوحي

يذكر بدقة غاية الدقة ما يتلقاه وما يتلوه  وكان، تلك الأثناء تنبها لَّ عهد للناس به

                                                           
 .57القاهرة: دار المعارف )د، ت(، ص. 14، طحياة محمد صلى الله عليه وآله وسلممحمد حسين هيكل، -1

 .22هـ، ص1376. طهران1عباس الخليلي، ط تر:الَّعتذار إلى محمد والقرآن، جون ديون بورت،  -2
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 .1بعد ذلك على أصحابه"

وإنما هو أشبه ، ثم أن نزول الوحي لم يكن يقترن حتما بالغيبوبة الجسيمة 

كثيرا ما  هذه السحابةكانت ولقد ، ة أو الإغماءنَ بالسحابة الرقيقة التي قد تشبه السِ 

وفي أثناء حديثه مع أصحابه ، وبكرة أو عشيا، وسائرا أو راكبا، تعروه قائما أو قاعدا

لَّ ، وتنقضي في لحظات يسيرة، وتزول عنه فجأةوكان تعروه فجأة ، أو أعدائه

صاحب الغيبوبة وبالإجَال كانت حالَّ تباين حال ، بالتدريج الذي يعرض للوسنان

 .2في أوضاعها وأوقاهاا وأشكالها وجَلة مظاهرها

 زعموه بأن الوحي نوع من الصرع ما يمكن القول بدون مواربة بأنهذا وعلى  

يكون إلى أن كلام المصاب بالصرع  هذا بالإضافة باطل.، صلى الله عليه وسلميصيب ذات النبي 

روحا شريرة تتوعده بالأذى أو  مرتبطا في الغالب بتصورات وهمية مثل أن يرى

شخصا  ولكن لم يشاهد قط، فتكون كلماته كلها تدور في هذا الفلك، بالقتل تنذره

أن  من الإنصافوهل ، مصابا بالصرع يكون كلامه دعوة للفضائل ومحاربة للرذائل

فصحاء العرب عن  مثل هذا القرآن الذي عجز بيةعصنوبات يصدر من صاحب 

واعترف عباقرة العلم المعاصر ، وفشل رجال القانون في تقليده ومحاكاته، مجاراته

 ؟بإعجاز إشاراته

ة بأو ارتاب في أن دعوته لقومه لم تكن وليدة رغ، ولعل في هذا مقنع لكل من شك

 تعالى.سبحانه وبل كانت بلاغا لأمر الله ، أن يدركهشخصي يريد  أو مجد، ذاتية

 :المعجزةدليل -5-3

خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على  هي أمرو

فهي دليل ، ع الوحيقوأما دلَّلة المعجزة عل ووجه يعجزهم عن الإتيان بمثله.

                                                           
 .57. القاهرة: دار المعارف )د، ت(، ص14، طحياة محمد صلى الله عليه وآله وسلممحمد حسين هيكل،  -1
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وشهودها يفيد ، يديهعلى  ظهرتزمن النبي وشاهد المعجزة التي  بالنسبة لمن حضر

ه من الرسالة وأن الله أوحى  شاهدها اليقين بصدق من ظهرت على يديه في دعوا

القرآن " :كما يقول ابن خلدون، وأعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلَّلة إليه.

فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي ، صلى الله عليه وسلمالكريم المنزل على نبينا محمد 

النبي ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى الذي يتلقاه 

ولَّ يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات ، وهو الخارق المعجز فشاهده في عينه

، صلى الله عليه وسلموهذا معنى قوله ، فهو أوضح دلَّلة لَّتحاد الدليل والمدلول فيه، مع الوحي

 نَبيِ  إلَِّا أُعْطِ  مَا"
ِ
مَا كَانَ الاذِي أُوتيِتُ وَحْياً ، يَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ مِنَ الْأنَبْيَِاء وَإنِا

يشير إلى أن المعجزة متى .1فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابعًِا يَوْمَ القِيَامَةِ"، أَوْحَاهُ الُله إلَِيا 

لوحي كان الصدق لها اوقوة الدلَّلة وهو كونَّا نفس ، كانت بهذه المثابة في الوضوح

 .2"والأمة  أكثر لوضوحها فكثر المصدق المؤمن وهو التابع

ا من دليل يقام لإثبات نبوة نبي أو رسول إلَّ وكانت مثل هاته الأدلة وأكثر وم

بنبوة موسى أو  ولهذا من يؤمن، صلى الله عليه وسلمنبوة محمد منها وأظهر موجودة في إثبات 

فإنه يكون متناقضا في نفسه وفي ، صلى الله عليه وسلمويجحد نبوة محمد ، عيسى أو أي نبي آخر

ومثله كمثل من يعتقد أن فلانا عالم بالطب لأنه طالب في السنة الأولى في ، الواقع

ولكن يرفض الَّعتقاد بأن أستاذ هذا الطالب الذي ظل يمتهن الطب ، كلية الطب

يرفض أن يعتقد ، وتطبيقا لعلم الطب، عشرات السنين تدريسا لهذا الطالب وغيره

 تناقض محض لَّ هذا مع اعتقاده ذاكومن البديهي أن رفضه ، فة الطبفيه معر

 .3يصدر إلَّ عن جهل وتعصب وتقليد

                                                           
، 6سابق(، ج مصدرب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل، )كتاب فضائل القرآن باصحيحه، رواه البخاري في -1

 .182ص

تح: وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،  العِبَر ابن خلدون، -2
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، صلى الله عليه وسلمأما الأدلة الخاصة التي يمكن أن نثبت بها نبوة محمد ، هذا بصورة عامة

هؤلَّء  ومن أدلة نبوته، شاهد السيرة العطرة الذي ذكرناه آنفا فهي كثيرة منها

، وهم رجال أذكياء وذوي أخلاق مستقيمة، صلى الله عليه وسلمالصحابة الذين أحاطوا بالنبي 

التي من العلوم والمعارف والأذواق هاته البركات  :أيضا ومن الأدلة على نبوته

على  مواستقامته موصالحي الأمة كل ذلك حصل بسبب متابعته، رؤيت في آل بيته

من العلماء أصحاب الخوارق  من الأدلة أيضا هؤلَّء الأفذاذو، صلى الله عليه وسلم شريعته

 .معترفين له بالفضل وعلو الكعب صلى الله عليه وسلمفمع فرط ذكائهم كانوا تابعين له ، العلمية

علوم هي في الغاية من الحكمة احتواء هذه الشريعة على  :صلى الله عليه وسلم ومن أدلة نبوته 

كقيمة وحدة الإنسانية والمساواة ، علياقيم الناس إلى من خلالها أرشدوا ، والصواب

اَ النااسُ إنِاا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثْىَ   :ولقد جاء في القرآن، بين البشر يَا أَيهُّ

 أَتقَْاكُمْ 
ِ
، الحجرات)،  وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إنِا أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللّا

اَ النااسُ أَلََّ إنِا " :وفي الحديث، (13:الآية كُمْ وَاحِد  وَإنِا أَباَكُمْ وَاحِد  أَلََّ لََّ يَا أَيهُّ رَبا

فَضْلَ لعَِرَبِي  عَلَى أَعْجَمِي  وَلََّ لعَِجَمِي  عَلَى عَرَبِي  وَلََّ لِأحَْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلََّ أَسْوَدَ عَلَى 

قيم التي الحرية وهي أعلى القيمة و، وكقيمة تكريم الإنسان .1أَحْمَرَ إلَِّا باِلتاقْوَى"

وهي قيم يستحيل صدورها عن رجل أمي عاش في ، اليومإليها وصلت الإنسانية 

لَّ قبل له بالفلسفات أو الثقافات مجتمع العربي الذي نعرفه جَيعا  ذلك المجتمع

نضوجه العقلي  لما أمكن لأحد أن يأتي بها مهما كان، فلو لم تكن وحيا إلهيا، الأخرى

 واتساع أفق تفكيره. 

، الأمم جانب آخر من إعجاز القرآن هو احتواؤه على أنباء ما قد سبق وهناك 

نقلية بحتة لَّ  وما فصله من تلك الأنباء على وجهه الصحيح كما وقع؟ وهذه معاني

ولَّ سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلَّ بالدراسة ، مجال فيه للذكاء والَّستنباط

                                                           
، قال المحقق 474، ص34، )مصدر سابق(، جصلى الله عليه وسلمحديث رجل من أصحاب النبي المسند، أحمد بن حنبل،  -1

 شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
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 والتلقي والتعلم.

ومجمل ما جرى من ، نبياء والأمم الماضيةفمن علم محمدا أسماء بعض الأ 

هذه التفاصيل من علم محمدا و ؟حوادث التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح

لم يكن يعرفها إلَّ القليل من  الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون الكتب التي

 وإنك لتجد الصحيح المفيد من هذه الأخبار محررًا في القرآن. ؟الدراسين

في القرآن أنه  -عليه السلام-الأرقام.. طبق الأرقام: فترى مثلًا في قصة نوح حتى 

لبث في قومه ألف سنة إلَّ خَسين عامًا. وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش 

تسعمائة وخَسين سنة. وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنَّم لبثوا في 

نَّم لبثوا في كهفهم "ثلاثمائة سنين وازدادوا كهفهم ثلاثمائة سنة شمسية. وفي القرآن أ

 بين عدد السنين الشمسية والقمرية. تسعًا" وهذا السنون التسع هي فرق ما

ا: رجل أمي بين أظهر قوم أميين لَّ صلة له بالعلم ، نعم؛ إنَّا لعجيبة حقًّ

 ثم يطلع علينا فيما، أربعين سنة من عمره والعلماء؛ يقضي في هذا المستوى أكثر من

وربما لم يتحدث إلى ، بين عشية وضحاها فيكلمنا بما لَّ عهد له به في سالف حياته

ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى مما أخفاه ، أحد بحرف واحد منه قبل ذلك

وَمَا كُنتَْ تَتْلُو مِنْ قَبْلهِِ مِنْ   وصدق الله العظيم حينما قال:، 1أهل العلم في دفاترهم

تلِْكَ   :وقوله، (48الآية:، العنكبوت)،  تَخُطُّهُ بيِمَِينكَِ إذًِا لََّرْتَابَ الْمبُْطلُِونَ  كتَِابٍ وَلََّ 

 الْغَيبِْ نُوحِيهَا إلَِيكَْ مَا كُنتَْ تَعْلَمُهَا أَنتَْ وَلََّ قَوْمُكَ مِنْ قَبلِْ هَذَا
ِ
، هود)،  مِنْ أَنبَْاء

أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أَوْحَينْاَ إلَِيكَْ هَذَا الْقُرْآنَ نحْنُ نَقُصُّ عَلَيكَْ   :وقوله، (49الآية:

نَ الْغَافلِيِنَ 
ِ
 .(3الآية:، يوسف)،  وَإنِْ كُنتَْ مِنْ قَبْلهِِ لَم

نالنبؤات ظهر فيه تآخر  وشيء من ذلك أن المستقبلية  خباراتهإ وهو، يةالقرآ

                                                           
 وما بعده. 65مرجع سابق(، ص، )القرآن الكريم النبأ العظيم نظرات جديدة فيمحمد بن عبد الله دراز، -1
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يقولون لهم: إن الروم أهل ، يجادلون المسلمين في مكة قبل الهجرة ين كانوا المشرك

وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل ، وقد غلبتهم المجوس، كتاب

ومُ ، الم  :فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم؛ فنزلت الآية، عليكم فِي ، غُلبِتَِ الرُّ

 .(4-1الآيات:، )الروم،  فِي بضِْعِ سِنيِنَ  أَدْنَى الْأرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهِِمْ سَيغَْلبُِونَ 

بإجَاع المؤرخين في أقل من ، فتمت للروم الغلبة على الفرس، ولقد صدق الله وعده

تم في وقت بلغت فيه دولة الروم ، بهذا النصر وبأنه كائن مع أن الإخبارَ ، تسع سنين

ولذلك كذب ، فلم يكن أحد يظن أنَّا تقوم لها بعد ذلك قائمة، الغاية من الضعف

فلما جاء ، حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على ذلكبه المشركون 

الأجل الذي ضربه الّلّ انتصر الروم على الفرس وأجلوهم من بلادهم التي 

جاءت من لدن  ةوهذا تأكيد على أن هذه النبوء أخذوها منهم وتحقق وعد الّلّ.

 .مصير الشعوب والأمم وأقدارها ومن بيده، المهيمن على كل الوسائل والأحوال

ولكن سوف سنشير إليها ، استوقفتنا، من نواحي إعجاز القرآنوناحية أخرى  

إذ ، تهقدليل صدق القرآن وحقيفي اعتقادي وهي ، العلمية هإشارات وهي باقتضاب

لم يستطع أحد أن ، من زمن العلوم الحديثة، ورغم نزول القرآن قبل آماد متطاولة

وبين ما توصلت إليه العلوم ، بين حقيقة أشار إليها محكم التنزيل ايثبت تعارض

 ولو كان هذا القرآن من وضع البشر لكان هذا ضربا من المستحيل.، الحديثة

مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنََّاَ  :فلقد جاء في القرآن  ُ الاذِي رَفَعَ السا ، )الرعد،   اللّا

ه الرجل القديم. وهذه الآية (2ية:الآ فإنه كان يشاهد عالما كبيرا ، مطابقة لما كان يرا

ولكنه لم ير ساريات أو ، مكونا من الشمس والقمر والنجوم، قائما بذاته في الفضاء

التي تثبت أن الأجرام ، والرجل الجديد يجد في هذه الآية تفسيرا لمشاهدته، أعمدة

، بيد أن هنالك "عمدا غير مرئية"، قائمة دون عمد في الفضاء اللانَّائي، السماوية

وهي التي تساعد كل هذه ، (Gravitation Pull)، ""الجاذبية تتمثل في قانون
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 .1المحددة الأجرام على البقاء في أمكنتها

نينها الثابتة إودعا ، وقد أشار القرآن الكريم إلى حقائق كونية أخرى  لى تأمل قوا

رُ   :قوله تعالىكما في ، ء والأرضدائرية السما من ذلك رُ اللايلَْ عَلَى الناهَارِ وَيُكَوِّ يُكَوِّ

كما في ، . وكروية الأرض غير مكتملة الأقطاب(5الآية:، )الزمر، الناهَارَ عَلَى اللايلِْ 

فهَِا  :قوله تعالى  .(44الآية:، الأنبياء)،  أَفَلَا يَرَوْنَ أَناا نَأتِْي الْأرَْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَا

تتفق مع آخر ما توصل ، ويلاحظ أن هذه الحقائق التي أشار إليها القرآن الكريم 

ونكتفي هنا بشهادة عالم فرنسي حاذق وهو الدكتور "موريس ، إليه العلم الحديث

a BIBLE, L):صاحب الكتاب الذائع الصيت، )Maurice Bucaille)، بوكاي"

le CORAN et la SCIENCE) ،القرآن الكريم والتوراة  بعنوان: والذي ترجم"

هذه الصورة العلمية  دهشتني في البدايةولقد أ" :يقول فيه، والإنجيل والعلم"

أن ن أظن أبدا أنه يمكن حتى هذا الزمن كلأني لم أ، الخاصة بالقرآن إلى حد بعيد

عددا من اليقينيات المتصلة ، نكتشف في نص مكتوب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا

لدي في البدء  ولم يكن، بموضوعات شديدة التنوع ومتفقة تماما من المعارف الحديثة

 .2"أي إيمان بالإسلام

ر الكون في زمن لم يكن الإنسان قد  فمن أخبر محمدا بهذه العجائب من أسرا

أن  إلَّ، نملك أمام هذه المواطآت العجيبة لسناعرف من الطبيعة إلَّ القليل النادر!!

علمه أحاط ، خبيريم لع هذا الكتاب الذي بين أيدينا صادر من موجود أن انؤمن 

يندّ عن علمه  لَّكما ، يعلم الحقائق في صورهاا النهائية، على السواءبالأزل وبالأبد 

أعظم دليل أن يكون القرآن والأمر هكذا فلا غرو  .ء في الأرض ولَّ في السماءشي

                                                           
 .191-190م، ص2005الرسالة  .القاهرة:4ظفر الإسلام خان، ط تر:الإسلام يتحدى، الدين خان،  وحيد -1

المكتب الإسلامي  . بيروت:3حسن خالد، ط تر:القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، موربيس بوكاي،  -2

 .148-147م، ص 1990
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 .صلى الله عليه وسلم على نبوة محمد

وهو عدم القدرة ، مأخوذ من العجز: تعريف المعجزة: معجزات الأنبياء -5-4

على يد مدعي بخلاف العادة هي أمر يظهرف :الَّصطلاحوأما في ، على فعل الشيء

 عن الإتيان بمثله.المنكرين ز جِ عْ على وجه يُ المنكرين  تحديعند النبوة 

، صلى الله عليه وسلمأصابعه الماء من بين  بعوإنما قال أمر ليتناول الفعل كن شرح التعريف:

كالقرآن ، والقول لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كعدم إحراق النار التركو

، وقد تحدى الله به فصحاء العرب، صلى الله عليه وسلم فهو أعظم دليل على نبوة محمد الكريم

قيد المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء والعلامات الإرهاصية التي بواحترز 

معجزة من يعاصره من الأنبياء حجة عن أن يتخذ الكاذب و، تتقدم بعثة الأنبياء

لنفسه وعن أن يقول معجزتي ما ظهر مني في السنين الماضية فقد صرحوا بأنه لَّ 

 .1عبرة بذلك

رتبها الإمام البيجوري في ، لها ذكر السعد سبعة شروطشروط المعجزة:  -5-5

 شرحه على الجوهرة.

يريد الله ، دخل فيه وليس لمدعي النبوة، الأمر المعجز من الله تعالىكون يأن  -1

كما بينا سابقا في تعريف ، ويكون قولَّ أو فعلا أو تركا، في دعوى الرسالة به تصديقه

 المعجزة.

ما اعتاده الناس  على هذا فإنو، للعادة اخارق يكون الأمر المعجزأن  -2

، من مثل طلوع الشمس كل يوم من المشرق واستمروا عليه مرة بعد أخرى.

وقال ، فلو ادعى إنسان النبوة، ليست بالأمر المعجز، الربيعوظهور الأزهار في 

                                                           
، 2م، ج1981دار المعارف النعمانية باكستان كراتشي: .1طشرح المقاصد في علم الكلام، مسعود التفتازاني، -1

 .177- 176ص
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ه.، غدا في الصباح سطلوع الشم :معجزتي  فلا تصدق دعوا

وهي ما يظهر على عبد  :وخرج بذلك الكرامة .كون على يد مدعي النبوةيأن  -3

 .ليعلم الناس أنه تصديق له في دعوى الرسالة، ومن قبيلها المعونة، ظاهر الصلاح

 ليخرج بذلك الإرهاص: وهو ما بدعوى النبوة أو الرسالة. امقرونكون يأن  -4

 الرسالة مثل تكليم عيسى بن مريم الناس. كان قبل

آية صدقي  :كما إذا قال، خرج بذلك المخالف لهاو، للدعوى اكون موافقيأن  -5

 فانفلق الجبل.، انفلاق البحر

 للمدعي. اون مكذبيكأن لَّ  -6

 .1والشعبذة وهي خفة اليد السحروخرج بذلك ، هتعارضمتعذر يأن  -7

كزمن ، زمن نقض العادة في كونيأن لَّ وزاد الإمام البيجوري شرطا آخر وهو 

 .2طلوع الشمس من مغربها 

فباعتبار كونَّا ، باعتبارات مختلفةيمكن تقسيم المعجزة أقسام المعجزة:  -5-6

 : ثلاثة أقسامإلى قولَّ أو غيره تنقسم 

  

                                                           
الإمام البيجوري،  -؛177- 176، ص2)مرجع سابق(، جشرح المقاصد في علم الكلام، مسعود التفتازاني، -1

 221-220م، ص2001 . القاهرة: دار السلام1طتحفة المريد على جوهرة التوحيد، 

 221-220، صالمرجع نفسه -2
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 صلى الله عليه وسلم.الذي هو معجزة محمد النبي الخاتم كالقرآن الكريم  :قول-

ونبع الماء بين أصابعه ، وحنين الجذع، كانقلاب العصا حيّة تسعى :فعل-

 الشريفة.

 .: وذلك كعدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلامترك-

 .إلى قسمين باعتبار كونَّا حسيِّة أو معنويةوتنقسم المعجزة 

وهي مخالفة لما ألفه ، أجراها الله تعالى على يد أنبيائه اتهي معجز :ةحسيِّ  -أ

معجزة سيدنا موسى من انفلاق البحر حين ضربه :وأمثال هذه كثيرة منها، الناس

، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتىكمعجزات سيدنا عيسى بن مريم و، بعصاه

إلَّ أن روحه كانت متشوفة إلى ، حافل بذكر العديد منها، ومع أن القرآن الكريم

والنظر في الأدلة ، الدليل المستمد من التأمل العقليالإيمان على أساس إقامة 

نية ظاهرة الوضوح في أنه لَّ، الكونية  –يمكن أن تتأسس عقيدة  والنصوص القرآ

وتأخذ ، من التقدير والَّهتمام على الخوارق التي تدهش العقول –غيرها للها ما ليس 

إنِ   قال تعالى:، أو النظر الواعي الهادئبالألباب في لحظة خاطفة بعيدة عن التأمل 

 آيَةً فَظَلاتْ أَعْناَقُهُمْ لَهاَ خَاضِعِينَ 
ِ
مَاء نَ السا لْ عَلَيهِْم مِّ  .(4:الآية، الشعراء)،  ناشَأْ نُنزَِّ

 الإيمان على الدليل والبرهان.وإنما أراد طريق تأسيس ، فالقرآن لم يشاء هذا الطريق

على  بل تشمل الأحاديث الصحيحة التي تحث، كالقرآن الكريم :ةمعنويِّ -ب

تبين و، وتحذر من عواقب الرذائل، الفضائلالتحلي بوتدعو إلى ، مكارم الأخلاق

وعلى العموم فهي جوامع الكلم التي جَعت  .خطرها على المجتمعات البشرية

 صلى الله عليه وسلم.وهي شيء فضل به النبي محمد ، القول القليل الوجيزالمعاني الكثيرة في 

تعني أن و، العظيمة ختم النبوة واحدة من عقائد الإسلام ختم النبوة: -6

  وذلك لقوله تعالى:، وأن محمدا خاتم الأنبياء، الإسلام خاتمة الرسالَّت السماوية
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د  أَباَ أَحَدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ وَلَكِنْ  ُ بكُِلِّ مَا كَانَ مُحَما  وَخَاتَمَ النابيِِّيَن وَكَانَ اللّا
ِ
رَسُولَ اللّا

 عَليِمًا 
ٍ
ء  .(40:الآية، الأحزاب)،  شَيْ

 " قال القرطبي:
ِ
مُْ بهِِ خُتمُِوا ، قَرَأَ عَاصِم  وَحْدَهُ بفَِتْحِ التااء فَهُوَ كَالْخاَتَمِ ، بمَِعْنىَ أَنَّا

 بمَِعْنىَ أَناهُ خَتَمَهُمْ وَالطاابَعِ لَهمُْ. وَقَرَأَ 
ِ
أَيْ جَاءَ آخِرَهُمْ. وَقِيلَ: ، الْجمُْهُورُ بكَِسِّْ التااء

مَثَلِي " :ورد في الحديثوقد  .1"وَدَانَقٍ وَدَانقٍِ ، مِثْلُ طَابَعٍ وَطَابعٍِ ، الْخاَتَمُ وَالْخاَتمُِ لُغَتَانِ 

 
ِ
اهَا وَأَكْمَلَهَا إلَِّا مَوْضِعَ لَبنِةٍَ. فَجَعَلَ النااسُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنىَ دَارً ، وَمَثَلُ الْأنَبْيِاَء ا فَأَتَم

بُونَ مِنهَْا  ، يَدْخُلُونََّاَ وَيَتَعَجا
ِ
، صلى الله عليه وسلموَيَقُولُونَ: لَوْلََّ مَوْضِعُ اللابنِةَِ! " قَالَ رَسُولُ اللّا

" لَمْ يَبقَْ ولقوله عليه الصلاة والسلام: .2بياءَ"تَمت  الأنَْ خَ تُ فَ جِئْ  "فَأَناَ مَوْضِعُ اللابنِةَِ.

تُ  ا َ ةِ إلَِّا الْمبَُشرِّ الِحةَُ"، مِنَ النُّبُوا ؤْيَا الصا تُ؟ قَالَ: الرُّ ا َ : وَمَا الْمبَُشرِّ  .3قَالُوا

صلى الله عليه وسلم بالعباد إرسال محمد  -تبارك وتعالى-"فمن رحمة الله :وقال ابن كثير 

وقد ، وإكمال الدين الحنيف له، والمرسلين بهثم من تشريفه له ختم الأنبياء ، إليهم

ترة عنه، في كتابه -تبارك وتعالى-أخبر ، أنه لَّ نبي بعده، وأخبر رسوله في السنة المتوا

ولو ، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل

 .4وأتى بأنواع السحر والطلاسم.."، تخرق وشعبذ

 :هي النبوة الخاتمة صلى الله عليه وسلمالتي جعلت نبوة محمد  بررات العقليةالم

يجد أن الشعوب والأقوام كانت منعزلة بعضها إن المتأمل في فجر تاريخ البشرية 

بحيث يسهل التلاقي ، فلم تكن وسائل الَّتصال متاحة، عن بعض في الغالب

                                                           
 .196، ص14مصدر سابق(، ج، )الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -1

مصدر سابق(، )باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين،  ،كتاب الفضائلصحيح مسلم، مسلم، -2

 .1791، ص4ج

مصدر سابق(، )كتاب التعبير، باب المبشرات،  -رضي الله عنه –عن أبي هريرة صحيحه رواه البخاري في  -3

 .31، ص9ج

 .384، ص6مصدر سابق(، ج، )تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -4
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لَّ تعرف عن  ذاهااعن  طويةبل كانت كل جَاعة من، بين هاته الجماعاتوالتعارف 

 ولذا كان من الطبيعي أن تختلف تشريعات، الشعوب الأخرى شيئاتقاليد وعادات 

ترسل إلى أقوامها لذلك كانت الأنبياء ، بحسب هاته الَّعتبارات، الله لهاته الأقوام

َ   :قال تعالى، خاصة نْ لَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحًا إلَِىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّا  مَا لَكُم مِّ

هُ   غَيْرُ
 وَإلَِىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً   :وقال .(59الآية ، الأعراف)، إلٍَِٰ

 
 قَوْمِ  يَا قَالَ  ۗ

َ  اعْبُدُوا نْ  لَكُم مَا اللّا هُ  إلٍَِٰ  مِّ    :وقال .(73الآية ، الأعراف)، غَيْرُ
ٰ
وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ مُوسَى

ينَ بآِياَتنِاَ إلَِىٰ 
ِ
وقال: في  .(46الآية ، الزخرف)،  فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فَقَالَ إنِيِّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَم

بِّكُمْ  :شأن عيسى عليه السلام ن را ئيِلَ أَنيِّ قَدْ جِئتْكُُم بآِيةٍَ مِّ ا ،  وَرَسُولًَّ إلَِىٰ بَنيِ إسِْرَ

، كانت عليه في حياهاا الأولىكثيرا عما البشرية فلما تغيرت  .(49الآية ، الزخرف)

كادت و، بدائيةرحلة الالموصارت ناضجة من الناحية العقلية بعد أن تجاوزت 

وتجاوز الكثير منها المرحلة ، اوزاد التقارب فيما بينه، العزلة بين جَاعاهاا أن تختفي

وأخذ بعضها يتصل ببعض ، واستقرت بعض الجماعات في مجتمعات قومية، ةالقبليِّ 

 شرعت عندئذ، الهجرة أو ما شاكل ذلكأو  العلم أو الحربالتجارة أو بصلات 

 .1 استثمار الطبيعة استثمارا جديافي الجماعات البشرية

اقتضت وجود ، والحقيقة إن هذه التطورات التي حدثت في تاريخ البشرية 

في الزمان ة ومحدود، خاصةلأن تلك الرسالَّت السماوية كانت ، رسالة خاتمة

ولذا فإن الَّعتبارات الخاصة كانت غالبة في أحكامها على ، كما بينا من قبلوالمكان 

لأن تلك ، ةمعجزات حسيّ  رسلها كما كانت معجزات، الَّعتبارات العامة

 وهي في دور لم يستو سوقها بعد. الرسالَّت كانت تخاطب الإنسانية

، عاليموصارت مؤهلة لتقبل ت، وقوي ساعدها، أما وقد اشتدا سوق الإنسانية 

تناسب  للبشرية فلا بد من رسالة، جناس والقبائلجميع الأبين وتشريعات مشتركة

                                                           
ء  . القاهرة:1، طأصول العقيدة الإسلاميةالغني مقصود،  عبد-1  بعده. و ما175هـ، ص1406مكتبة الزهرا
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العامة عن الَّعتبارات  الإنسانيةرسالة تتغلب فيها الَّعتبارات ، نضوجها العقلي

 المبادئرسالة تضع ، رسالة تتناغم مع فطرة الإنسان في كل زمان ومكان، الخاصة

النبي رسالة محمد  وهذا ما تحقق في، العامة الخالدة التي لَّ تقبل النسخ أو التغيير

وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلَِّا  : قال تعالى، عامة لكل البشريةفلا غرو أن تكون ، صلى الله عليه وسلمالخاتم 

لنااسِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا وَلَكِنا أَكْثَرَ النااسِ لَّ يَعْلَمُونَ   .(28:الآية، سبأ)، كَافاةً لِّ

إن النبوة في الإسلام لتبلغ كمالها الأخير في " :وفي هذا المعنى يقول محمد إقبال

نطوي على إدراكها العميق لَّستحالة يوهو أمر ، إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها

وإن الإنسان لَّ بدّ له في النهاية من ، بقاء الوجود معتمدًا إلى الأبد على مقود يقاد منه

يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يترك  وإن الإنسان لكي يعتمد على نفسه!أن 

 .1ليعتمد في النهاية على وسائله هو"

والطاقات ، توفير للجهود البشرية، صلى الله عليه وسلموهكذا فإن انقطاع النبوة بعد محمد

أو على مسافة مكانية في ، وتستنفد بعد كل فترة زمنية من أن تمتحن، الإنسانية

 والأرض في استخدام، إلى أن ينظر إلى الكونوتوجيه الإنسان ، والتكذيبالتصديق 

وعلم ، لينزل للإنسانية وحي جديد، لَّ إلى السماء بين آونة وأخرى، مواهبه وطاقاته

ع مذهبي، فيتفادى بذلك من بلبلة فكرية، مفيد مزيد  .2وتمزق اجتماعي، وصرا

له من المبررات العقلية بجانب ، وبهذا يتأكد أن ختم الإسلام للرسالَّت الإلهية 

بحيث لَّ تنتظر من ، النصوص الدينية ما يجعل هذه القضية مقبولة في نظر العقل

 ولَّ بعد رسوله من رسول.، بعد دينه من دين

 ثق

                                                           
 .177م، ص1985بيروت: دار آسيا،  ط.، ترجَة عباس محمود، سلامتجديد التفكير الديني في الإمحمد إقبال، -1

 .48م، ص1983. الكويت: دار القلم 2، طالعقيدة والعبادة والسلوكأبو الحسن الندوي،  - 2
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 :أثر الإيمان بالكتب على الفرد والمجتمع -7

البلاد والعباد إن الإيمان بالكتب الإلهية التي أنزلها الله على رسله يعود بالخير على 

لأن الرسول: يعرفنا المصالح وخاصة الدينية التي تجلب ، في العاجل والآجل

ويبعد عن العقاب. ، وعلى أساسها يحصل العبد على الثواب، وتدفع المضار المنافع

 لكان إنزالها على الرسل عبثا يتنزه الباري عنه.نفع ولو خلت هاته الكتب من ال

فهو ، نسانيلإجتماع اأما أثر الإيمان بالكتب على الَّ :استقرار المجتمعات -7-1

إلَّ بإنزال  إذ أن حياة الناس لَّ تستقيم أو تستقر، حقيقة مسلمة عند كافة العقلاء

محتاج إلى اجتماع مع آخر من إن نوع الإنسان ":الكتب وهو ما بينه الشهرستاني بقوله

الَّجتماع يجب أن يكون على والَّستعداد لمعاده؛ وذلك ، بني جنسه في إقامة معاشه

ويحصل بالتعاون ما ، شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحفظ بالتمانع ما هو له

والطريق الخاص الذي يوصل ، ليس له؛ فصورة الَّجتماع على هذه الهيئة هي الملة

 .1"..والسنة، والشرعة، إلى هذه الهيئة هو المنهاج

وما ، يحقق العدل والقسط بين الناس وتشتمل هذه الشرعة أو المنهاج على ما 

 .يحفظ مصالحهم في الدنيا والآخرة

أنزل الله الكتب السماويّة لبيان صدق الرسل  :تأييد الرسل وإظهار صدقهم-7-2

ومما يصح أن يُستشهد به في هذا ، والأنبياء في دعواهم المتعلّقة بالبعثة والَّصطفاء

ن قَبْلكَِ جَاءُوا باِلْبَيِّناَتِ فَإِن  المجال قول الحق سبحانه:  بَ رُسُل  مِّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ كَذا

بُرِ وَالْكِتَابِ الْمنُيِرِ  فتكذيب الرسل عادة متبعة من قبل ، (184الآية:، آل عمران)، وَالزُّ

الظالمين بالرغم من التأييد الإلهي بهذه الكتب المنزّلة التي تدلّ على صدق دعوى 

 الَّصطفاء.

                                                           
 .38، ص1د، ت(، ج. القاهرة: مؤسسة الحلبي )1طالملل والنحل، أبو الفتح محمد الشهرستاني، -1
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إن استمرار وجود الكتاب الإلهي بين الناس يحفظ دعوة  :حفظ الدين-7-3

، ويصونَّا من التحريف والتبديل، والَّضمحلالالرسول ورسالته من النسيان 

الكتاب  إذ يقوم، صلى الله عليه وسلم لَّسيما حين تكون دعوة الرسول عامة شاملة كرسالة محمد

ناحية بيان أصول من  بعد رحيل الرسول مقام الرسول نفسه الذي بلغه إلى الناس

ئعه وسائر ، عند كل اختلافمواعظه وآدابه. كما ينبغي أن يرجعوا إليه  الدين وشرا

كَانَ النااسُ   قال الله تعالى: .يختلف حوله الناس مما تتناوله أحكام شريعة الله لهم

ينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَ  ِ ُ النابيِِّيَن مُبشَرِّ ةً وَاحِدَةً فَبعََثَ اللّا لَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلْحقَِّ ليِحَْكُمَ أُما

. ومن ثم تغدو هاته الكتب المرجعيّة (213:الآية، البقرة)، بَيْنَ النااسِ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ 

ولو تُركت الأمور ، الحاكمة للناس في معرفة الَّستحقاقات واستنباط الواجبات

 .واختل نظام العالم، للناس لفسدت الأرض
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 الفصل الرابع

 بالرسلالإيمان 

 :تمهيد

الإسلامية  الإيمان بأنبياء الله ورسله هو الأصل الرابع من أصول العقيدة

 
ِ
والْيَومِ ، ورُسُلهِِ ، وكُتُبهِِ ، ومَلائكَِتهِِ ، المذكورة في الحديث الشريف: "أنْ تُؤْمِنَ باللّا

هِ ، الآخِرِ  هِ"وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِ في بعض الآيات القرآنية هذا الأصل وقد ورد ، 1وشَرِّ

في الترتيب الثاني بعد الإيمان بالله تعالى مما يدل دلَّلة واضحة على المكانة التي 

 :ومن بين هذه الآيات قوله تعالى، يتبوأها من بين أصول العقيدة الإسلامية

نهُْمْ أُولََكَِٰ سَوْفَ يُؤْتيِهِمْ أُجُورَهُمْ  قُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّ  وَرُسُلهِِ وَلَمْ يُفَرِّ
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللّا   وَالا

 
ۗ 

ُ  وَكَانَ  حِيمًا  غَفُورًا اللّا    :وقوله، (152الآية:، النساء)، را
ِ
ذِينَ يَكْفُرُونَ باِللّا إنِا الا

 وَرُسُلهِِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببِعَْضٍ وَنَكْفُرُ ببِعَْضٍ وَرُسُلهِِ 
ِ
قُوا بَيْنَ اللّا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّ

 .(150الآية:، النساء)، وَيُرِيدُونَ أَن يَتاخِذُوا بَيْنَ ذَلٰكَِ سَبيِلًا 

، وعلى المؤمن أن يؤمن برسل الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم تفصيلا 

بأن لله رسلا أرسلهم للناس لم يقصص علينا ذكرهم في القرآن ويؤمن إجَالَّ 

ن قَصَصْناَ عَلَيكَْ  :قال تعالى، والسنة الشريفة ن قَبلْكَِ مِنهُْم ما وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلًا مِّ

ْ نَقْصُصْ عَلَيكَْ 
ن لما  وَمِنهُْم ما

 
  بإِِذْنِ  إلَِّا  بآِيةٍَ  يَأْتِيَ  أَن لرَِسُولٍ  كَانَ  وَمَا ۗ

ِ
، غافر)،  اللّا

ليبلغوا عنه سبحانه ما شاء من العقائد ولقد نَّض الرسل أجَعون ، (78الآية:

أن  :الحكمة من ذلك كما يقول الإمام الدهلوي، والعبادات والأحكام والآداب

                                                           
؛ 115، ص 6مصدر سابق(، جقوله إن الله عنده علم الساعة، )باب  ،لقمانسورة صحيحه، رواه البخاري في  -1

إثبات قدر باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان ب ،، كتاب الإيمانصحيحهورواه مسلم، في 

 .36، ص1مصدر سابق(، جالله سبحانه وتعالى، )
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وسعادهام ، ونظام حياهام، من بقاء نوعهم، يوفي الله تعالى عباده ما لَّ غنى لهم عنه

 .دنياهم وأخراهمفي 

 حاجة الناس إلى الرسل:-1

، حاجة ملحة، وللوحي الإلهي لَّ مراء أن حاجة الناس للرسل الكرام

ف  :وضرورية لأسباب نذكر منها إن معارف الإنسان ومدركاته لَّ تكفي في التعرِّ

وكذلك فإن العقول متفاوتة في ، على طريق الكمال والسعادة في العاجل والآجل

ومفض إلى اختلال ، فالتفويض إليها مظنة التنازع والتقاتل، المصالح والمنافعإدراك 

فاختار منهم رجالَّ اصطفاهم ، بالبشر–رحمة منه  –فكان أن تفضل الله ، 1النظام

ئعه للناس، واجتباهم ئع بعلوم هي ، وأمرهم بتبليغ شرا وقد أتوا في تلك الشرا

وتأخذ بيدي الإنسان إلى كماله ، شْدهادي إلى الرُّ ، الغاية في الحكمة والصواب

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِيِّ جَاعِل  فِي   :ليكون خليفة الأرض قال تعالى .الممكن

 .(30:الآية، )البقرة، الْأرَْضِ خَليِفَةً 

ة  ومعاملات وهي لَّ تعرف إلَّ ، وعبادات، ولَّ يمكن أن يتم هذا إلَّ بعقائد حقا

فاقتضت الحكمة ، فاحتاج البشر إلى أن يعرفوا الله تعالى ونواهيه، تعالى من جهة الله

وكلّ ما ينبغي ، المعنوية لطفا منه ورحمة الَّحتياجاتإلى هذه  الَّستجابةالإلهية 

  :قال تعالى، الناس فعله هو الرجوع إلى هذه الكتب السماويّة ليجدوا فيها بغيتهم

َ لَهاَدِ الاذِينَ  سْتَقِيمٍ  وَإنِا اللّا طٍ مُّ ا قُلِ   وقال تعالى: ، (54الآية:، الحج)،  آمَنوُا إلَِىٰ صِرَ

ُ يَهدِْي للِْحَقِّ   اللّا
 
ن يُتابعََ  أَن أَحَقُّ  الْحقَِّ  إلَِى  يَهدِْي أَفَمَن ۗ ي إلَِّا أَن يُهدَْىٰ  أَما  لَّا يَهدِِّ

 
 فَمَا  ۗ

"..وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ  :صلى الله عليه وسلموألم يقل النبي ، (35ية:الآ، يونس)،  تَحكُْمُونَ  كَيفَْ  لَكُمْ 

. وَأَنتُْمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنتُْمْ قَائِلُونَ 
ِ
تَابُ اللّا

؟ " مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ. كِ

يْتَ وَنَصَحْتَ. : نَشْهَدُ أَناكَ قَدْ بَلاغْتَ وَأَدا باابَةِ فَقَالَ بإِِصْبَعِ  قَالُوا يَرْفَعُهَا إلَِى ، هِ السا

                                                           
نبول: مطبعة الحاج محرم صفند البوسنوي طست. ا1طفي علم الكلام،  شرح المقاصدمسعود التفتازاني،  -1

 .175، ص2م، ج1888
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اتٍ." ! اشْهَدْ" ثَلَاثَ مَرا ! اشْهَدِ اللاهُما  وَيَنكُْتُهَا إلَِى النااسِ "اللاهُما
ِ
مَاء  .1السا

ويَشْكروا الأنبياء والرسل لأنَّم السبب ، ولهذا يحمد أهل الجنةّ الخالق المتفضل 

  :كما بينا الحق ذلك في قوله، عيم المقيمفي هدايتهم ووصولهم إلى ما هم فيه من الن

 ُ ذَا وَمَا كُناا لنِهَْتَدِيَ لَوْلََّ أَنْ هَدَانَا اللّا
ٰ َ
 الاذِي هَدَانَا لِه

ِ
ا
ِ
 وَقَالُوا الْحمَْدُ للّ

 
جَاءَتْ  لَقَدْ  ۗ

أشرنا . بالإضافة إلى الحاجة المعرفية التي (43الآية: ، )الأعراف، رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحقَِّ 

 :أهمها ما يلي، هناك وظائف مهمة أخرى يؤدونَّا في مجال تكامل البشر، إليها

، نتيجة إقبالهم على الدنيا، أي تذكير البشر بما يغفلون عنه :التذكير-1-1

ولذلك يوصف النبي بالمذكر ، وطلبهم للعلو والرئاسة، وانَّماكهم في لذاهاا الفانية

رْ إنِامَا   :قال تعالى ر  فَذَكِّ كما في ، وسمي القرآن بالذكر، (21الآية، )الغاشية،  أَنتَْ مُذَكِّ

نكُمْ ليِنُذِرَكُمْ وَلتَِتاقُوا وَلَعَلاكُمْ  قوله  بِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّ ن را أَوَعَجِبْتمُْ أَن جَاءَكُمْ ذكِْر  مِّ

 .(63الآية:، )الأعراف،  تُرْحَمُونَ 

لَّ يزودون البشر بمعارف نظرية وكفى شأن : والأنبياء والرسل القدوة-1-2

ويقبلون على ، وإنما يحدثون نقلة كبرى في نفوس من يعتنقون دعوهام، الفلاسفة

َنْ كَانَ   :قال تعالى، التزكية على أيديهم
ِ
 أُسْوَة  حَسَنةَ  لم

ِ
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّا

َ وَالْيوَْمَ الْآخِرَ وَذَكَ  َ كَثيًِرا يَرْجُو اللّا قَدْ   :. وقوله تعالى(21الآية:، )الأحزاب،  رَ اللّا

ذِينَ مَعَهُ  هِيمَ وَالا  .(4الآية:، الممتحنة)، كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  حَسَنةَ  فِي إبِْرَا

بقدر ما ، يعني النظر في النصوص وحفظها فحسب والَّقتداء بالرسل الكرام لَّ

 .وأذواقهم أي العمل بمضامين النصوص، وأحوالهم، يعني الَّتصاف بأخلاقهم

ولقد كان من ثمار هذه التربية النبوية هذا التكامل المادي والروحي الذي حازه آل 

نه قال تعالى: ، بيته الأطهار د   وصحابته الأبرار. المستوجب لمغفرة الله ورضوا مُحَما

اءُ عَلَى  ذِينَ مَعَهُ أَشِدا  وَالا
ِ
دًا يَبْتغَُونَ رَسُولُ اللّا عًا سُجا ارِ رُحَمَاءُ بَينْهَُمْ تَرَاهُمْ رُكا الْكُفا

                                                           
 .386، ص2مصدر سابق(، ج)، صلى الله عليه وسلم، باب حجة النبي ، كتاب الحجصحيحهرواه مسلم في -1
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جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِي التاوْرَاةِ  نًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثرَِ السُّ  وَرِضْوَا
ِ
فَضْلًا مِنَ اللّا

نْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَ  هُ فَاسْتغَْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقهِِ يُعْجِبُ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِ

الِحاَتِ مِنهُْمْ مَغْفِرَةً وَأَجْ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصا ُ الا ارَ وَعَدَ اللّا اعَ ليِغَِيظَ بِهمُِ الْكُفا را رًا الزُّ

 .(29الآية:، الفتح)،  عَظيِمًا 

ه زيد ، تقدير المصلحةلما كانت آراء الناس تختلف في  :القيادة -1-3 فما يرا

ووقوع التشاحن ، فكان هذا موجبا لتصادم الرغبات، يراه عمرو مفسدة، مصلحة

ومن ثم كان لَّبد أن يقيم الله تعالى سبحانه واحدا من الناس ويؤيده ، والبغضاء

ينقاد إليه الجميع وحتى ، حتى يُعلم بها أنه مرسل من قبل رب العالمين، بالآيات

ية، امرهوينفذوا أو ويوقف ، ويوصد أبواب الضلال، فيقطع بذلك أسباب الغوا

 .فيه الخير في الدنيا والآخرة ويرشدهم إلى ما، الناس على ميزان العدل والإنصاف

" لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل بأمر  :وفي هذا المعنى يقول الإمام البيضاوي

ومعاوضه ومعاونه ، أبناء جنسهوكان أمر معاشه لَّ يتم إلَّ بمشاركة آخر من ، نفسه

ن لهما بما يتوقف عليه صلاح الشخص أو النوع احتاج إلى عدل ، يجريان بينهما فيما يعِّ

ويدعو إلى ، يحفظه بشرع يفرضه شارع يختص بآيات ظاهرة ومعجزات باهرة

ويعد المطيع ، يوعد المسيء بالعقاب، ويصدق في مقالته، ويحث على إجابته، طاعته

 .1هو النبي"و، بالثواب

قال ، أرسل الله رسله ليقطع عذر الخلق من كل الوجوه :إقامة الحجة -1-4

سُلِ   تعالى: ة  بَعْدَ الرُّ  حُجا
ِ
ينَ وَمُنذِرِينَ لئِلَاا يَكُونَ للِنااسِ عَلَى اللّا ِ بشَرِّ سُلًا مُّ  وَكَانَ  ۗ  رُّ

 ُ ي عن بينة ويهلك من هلك عن يمن حفيحيا ، (165الآية:، )النساء،  حَكِيمًا  عَزِيزًا  اللّا

، )المائدة،  مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيٍر وَلََّ نَذِيرٍ   :كما حكى الله قولهم ولَّ يقولون، بينة

ن قَبلْهِِ لَقَالُوا رَباناَ لَوْلََّ أَرْسَلتَْ   :وقوله أيضا، (19الآية: وَلَوْ أَناا أَهْلَكْناَهُم بعَِذَابٍ مِّ

                                                           
 .129، ص1هـ، ج1393. قم: مركز بخش 1، ططوالع الأنوار من مطالع الأنظارناصر الدين البيضاوي، -1
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 .(134الآية:، )طه،  رَسُولًَّ فَنتَابعَِ آيَاتكَِ مِن قَبلِْ أَن ناذِلا وَنَخْزَىٰ إلَِيْناَ 

لأن ، إذن فقد أرسل الله تعالى الرسل لقطع عذر العباد ولإقامة الحجة عليهم

ئع مفصلة سقطت حجج البشر.  الرسل إذا بينوا أحكام الشرا

 :مفهوم النبوة والرسالة-2

، نبوءة :يكون مهموزا فيقال، الأول :اللغة العربية على وجهينيأتي لفظ النبوة في 

ويكون النبي حينئذ  وهو الإخبار؛، مشتقة  من النبأأما المهموز ف .والثاني غير مهموز

بما  منبئأي ، أو بمعنى فاعل، أي منبأ بالغيوب، على صيغة فعيل بمعنى مفعول

 .1الوجه تسهيلاوتترك الهمزة في هذا ، أطلعه الله تعالى عليه

وهي العلو ا من النبوة وأما الوجه الثاني وهو عدم الهمزة فيكون مشتق 

، منازل الأنبياء على الخلقويكون المعنى هو ارتفاع ، 2نبا إذا ارتفع يقال:، اعوالَّرتف

والرسول ، وكلُّ رسولٍ نبيّ؛ .الله به من وحيه وخطابه مبما اختصه مباختصاصه

  3.تتابع وتعني التوجيه وال، الإرساللفظة  مشتقّة  من 

والذي  :وافترقوا على مذاهب، فقد اختلف أهل العلم فيها :أما اصطلاحا

في حين أن ، أن الرّسول هو المبعوث إلى قومٍ برسالة جديدة وشرعٍ جديد، نرجّحه

ر  لقومه برسالةٍ سابقةٍ النبيّ هو مُ  رسولٍ فيكون كلّ ، وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، ذَكِّ

قُلْتُ: يا ويؤيده ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه  .4وليس كلُّ نبي  رسولَّ، نبيّاً 

 كمِ الأنبياءُ؟ قال: 
ِ
 كمِ  (مئةُ ألفٍ وعشرونَ ألفًا)رسولَ الله

ِ
قُلْتُ: يا رسولَ الله

                                                           
الشفا القاضي عياض،  ؛ وينظر أيضا:303، ص 15سابق(، مادة نبأ.ج)مرجع لسان العرب، ابن منظور، -1

 .250، ص 1م، ج1988. بيروت: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، 1طبتعريف حقوق المصطفى 

 .303، ص 15مرجع سابق(، مادة نبأ.ج)لسان العرب، ابن منظور، -2

، لسان العرب؛ ابن منظور، 250، ص 1، )مرجع سابق(، ج، الشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض-3

 بعده.  وما 283، ص 11مرجع سابق(، مادة رسل.ج)

 .251، ص1المرجع السابق(، ج، )الشفا بتعريف حقوق المصطفىالقاضي عياض، -4
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سلُ مِن ذلك؟ قال:    (ثلاثُمئةٍ وثلاثةَ عشَرَ جًَّا غفيًرا )الرُّ
ِ
قال: قُلْتُ: يا رسولَ الله

لَهم؟ قال:   .1(آدَمُ )مَن كان أوا

ومن ، الله عبدا من عباده واختصاصه بالوحي إليه وترجع النبوة إلى اصطفاء 

أو  أو الرياضة الروحية مارسةبالمسواء ، هنا فليست النبوة مما يدرك بالجد والَّجتهاد

ليست ، أو أثرا من آثار العبقرية، وليست كذلك ثمرة الخيال الخلاق، النظر الفكري

ُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائكَِةِ رُسُلًا وَمِنَ النااسِ   :قال تعالى، ءالنبوة في ذلك من شي  ۗ  اللّا

َ  إنِا  وَإذَِا جَاءَهْامُْ آيَة  قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ   وقوله:، (75:الآية، الحج)، بَصِير   سَمِيع   اللّا

 
ِ
ٰ مِثلَْ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّا

 نُؤْتَى
ٰ
 حَتاى

 
ۗ  ُ الآية: ، الأنعام)،  رِسَالَتَهُ  يَجْعَلُ  حَيثُْ  أَعْلَمُ  اللّا

ن  ،  صلى الله عليه وسلم وقال عن محمد .(124 ٰ إلَِيكَْ الْكِتَابُ إلَِّا رَحْمَةً مِّ
وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى

بِّكَ   را
 
لْكَافرِِينَ  ظَهِيًرا  تَكُونَنا  فَلَا  ۗ  .(23:الآية، القصص)،  لِّ

الإلهي لَّ يمكن اكتسابها والحصول عليها  الَّصطفاءفالنبوة ثمرة من ثمرات 

من صوم وزهد وجوع وملازمة  ولَّ بضروب المجاهدات، بالرياضات الروحية

إنَّا مرتبة اصطفاء كامل مقترنة بالوحي الذي يتصل فيه النبي بمصدر ، للخلوات

 .يصله بالله مباشرة أو عن طريق ملك يبلغه أمر الله، ذي وجود يقيني، علوي مفارق

 دليل وجوب الإيمان بأنبياء الله ورسله:-3

 الذين أرسلهم إلى الناسمن أصول العقائد الإسلامية الإيمان بالأنبياء والرسل 

، وينذرونَّم من النار، ويبشرونَّم بالجنة، يدعونَّم إلى عبادة الله والعمل الصالح

ذِينَ   :وقد أوجب الله التصديق بهم لأنَّم طريق الهداية إليه كما في قوله اَ الا يَا أَيهُّ

لَ عَلَىٰ رَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الاذِي أَنزَلَ مِن قَبلُْ  ذِي نَزا
 وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الا

ِ
آمَنوُا آمِنوُا باِللّا

  يَكْفُرْ  وَمَن ۗ  
ِ
،  عِيدًابَ  ضَلَالًَّ  ضَلا  فَقَدْ  الْآخِرِ  وَالْيوَْمِ  وَرُسُلهِِ  وَكُتُبهِِ  وَمَلَائكَِتهِِ  باِللّا

                                                           
حظ ، باب ما جاء في الطاعات وثوابها ذكر الَّستحباب للمرء أن يكون له من كل خير صحيحهابن حبّان، في -1

.وقال شعيب الأرناؤط: إسناده ضعيف 77، ص2مصدر سابق(، ج ء التخلص في العقبي بشيء منها، )رجا

 جدّاً.
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 .(136الآية ، النساء)

صلى الله عليه وسلم وقد أوجب الشارع الإيمان بهم من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد 

هِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ   :قال تعالى  وَمَا أُنزِلَ إلَِينْاَ وَمَا أُنزِلَ إلَِىٰ إبِْرَا
ِ
قُولُوا آمَناا باِللّا

قُ بَيْنَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسَْباَطِ  مِْ لََّ نُفَرِّ بهِّ ٰ وَمَا أُوتِيَ النابيُِّونَ مِن را
 وَعِيسَى

ٰ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَى

نهُْمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ   .أَحَدٍ مِّ

 :دلَّلَّت صدق الرسالَّت الإلهية - 4

 ور عدة لعل أشهرها ثلاث:يمكن إدراك صدق دعوى الرسالة بأم

 مبعثه.مدعى الرسالة في قومه قبل سيرة شاهد  :الأمر الأول

 يدعو إليها.الرسالة التي  توىمحشاهد  :الأمر الثاني

مقرونة  يديه علىالله  هاظهريالتي الآيات والمعجزات  شاهد :الأمر الثالث

 .بدعوى الرسالة

 بينا سابقا أن النبوة كناا قد شاهد سيرة مدعى الرسالة في قومه قبل مبعثه: -4-1

، بحيث تكون في مقدور كل إنسان، بالرياضة أو الَّجتهاد الشخصي ليست مما ينال

قَالَتْ لَهمُْ   :قال تعالى، ونعمة منه على عبده، يعني أنَّا موهبة من الله تعالىذا هو

َ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  ثلُْكُمْ وَلَكِٰنا اللّا  رُسُلُهُمْ إنِ ناحْنُ إلَِّا بَشَر  مِّ
 
 لَناَ كَانَ  وَمَا ۗ

  بإِِذْنِ  إلَِّا  بسُِلْطَانٍ  ناأْتيِكَُم أَن
ِ
ُ يَصْطَفِي مِنَ   :وقوله. (11الآية، إبراهيم)،  اللّا اللّا

َ سَمِيع  بَصِير    . لكن هذا لَّ يعني(75:الآية، الحج)،  الْمَلَائكَِةِ رُسُلًا وَمِنَ النااسِ إنِا اللّا

إذ حسبنا أن ، وأي مخلوق كان، تحصل لأي إنسان كيفما اتفق، أن هذه الهبة الربانية

اهُنا   ندرك قوله تعالى: هِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فَأَتَم  وَإذِِ ابْتلََىٰ إبِْرَا
 
 للِنااسِ  جَاعِلُكَ  إنِيِّ  قَالَ  ۗ

  إمَِامًا
 
يا  وَمِن قَالَ  ۗ  تيِ ذُرِّ

 
ينَ  عَهْدِي يَناَلُ  لََّ  قَالَ  ۗ

ِ ِ
. وهذا (124الآية:، البقرة)،  الظاالم

والآية تدل صراحة على أن ، عبء القيام بالرسالة يُلْقى عليه لمن شك بيان ولَّ

وتشير إلى أن العدل ، الظالمين من ذريته ليسوا أهلا لأن يكونوا أئمة يقتدى بهم
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فر فيه  وقد ناله، الإنساني طريق لهذا الَّستحقاق من ذريته إسماعيل وإسحاق من توا

مع استصحاب أن المقاييس الحقيقية لهذا  ويوسف وغيرهم من الأنبياء.ويعقوب 

ُ أَعْلَمُ حَيثُْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ   :قال تعالى، تظل حقا لله وحده الَّصطفاء ،  اللّا

 .(124 الآية، الأنعام)

والرسالة ليست خاضعة لقانون الصدفة  النبوةوالذي نريد أن نصل إليه أن "

. تخطئوالعناية التي لَّ ، المحكم والعلم المحيط هي خاضعة للتدبيروإنما ، والهوى

وإلى أي شعب ، في أي أمة كان، بل والنبي على العموم، فالرسول المبلغ عن الله

خاصة بحيث يكون في جَيع أطواره  فيربى تربية، أرسل تختاره العناية الإلهية بدقة

 .1"ايةمحفوظا بالعن، مكلوءا بالرعاية

نِّي   :قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام وآية ذلك  باةً مِّ وَأَلْقَيتُْ عَلَيكَْ مَحَ

أَلَمْ يَجدِْكَ يَتيِمًا  و في محمد يقول الله تعالى: ، (39الآية:، طه)،  وَلتِصُْنعََ عَلَىٰ عَينْيِ

  وَوَجَدَكَ ضَالًَّّ فَهَدَىٰ  فَآوَىٰ 
ٰ
 .(8-6:الآيتان، الضحى)،  وَوَجَدَكَ عَائلًِا فَأَغْنىَ

، الله لأنبيائه"عناية  :ومن هذين الموقفين يتبين كما يقول طه حبيشي بحق 

ــ ، وتحديد مجرى سلوكهم، ورعايته لهم في تكوين شخصياهام وما محمد وموسى ـ

ــ  وعليه فالأنبياء جَيعا ، لين تجلى فيهما تطبيق تلك القاعدةإلَّ مثَ عليهما السلام ـ

 .2(حتمية وَلتُِصْنعََ عَلَىٰ عَيْنيِ)خاضعون لهذا القانون وتلك الحتمية 

مجبولًَّ على هذه الصفات في  صلى الله عليه وسلم"وكان  :القاضي عياضوفي هذا المعنى يقول  

إلَّ بجودٍ إلهي  ، وأوّل فطرته. لم تحصل له باكتسابٍ ولَّ رياضةٍ ، أصل خلقته

 .3وكذا لسائر الأنبياء"، وخصوصيّةٍ ربّانيةٍ 

                                                           
م، 1981 .القاهرة: دون تحديد مكان النشر1ط، -قضايا وتحليلات –النبوة في الفكر الإسلامي طه حبيشي،  -1

 .8ص

 .10، صالمرجع نفسه-2

 .97، ص1)مرجع سابق( جالشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض،  -3
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أنَّم كانوا كما يقول  –صلوات ربي وسلامه عليهم  –يحدثنا تاريخ الأنبياء و

"خيرة الّلّ في خلقه وحجة الّلّ على عباده والوسائل إليه وأبواب رحمته  :الشهرستاني

ُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائكَِةِ رُسُلًا وَ مِنَ النااسِ  وأسباب نعمته   ، (75الآية: ، الحج)،  اللّا

َ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً  فكما يصطفيهم من الخلق قولَّ ، (33الآية: ، آل عمران)،  إنِا اللّا

يصطفيهم من الخلق فعلا بكمال الفطرة ونقاء الجوهر وصفاء ، بالرسالة والنبوة

العنصر وطيب الأخلاق وكرم الأعراق فيرقيهم مرتبة مرتبة حتى إذا بلغ أشده 

ر الإلهية بعث إليهم وبل غ أربعين سنة وكملت قوته النفسانية وهايأت لقبول الأسرا

 .1ملكا وأنزل عليهم كتابا"

عندما جاءها رسول الله  –رضي الله عنها  –السيدة خديجة  استدلت ذا الدليلوبه

وقد خشي على نفسه أن يكون قد ، مما حدث له في غار حراء، وهو يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم

، إنك لتصل الرحم، والله ما يخزيك الله أبدا، "كلا :له فقالت له فيما قالته، أصابه سوء

 .2وتعين على نوائب الحق"، وتكسب المعدوم وتقري الضيف، وتحمل الكل

، 3تنتظر معجزة من السماء لتصدق بأنه نبي هذه الأمة لم-رضي الله عنها  –فهي 

فهذه السيرة الطيبة ، وبما يتصف به من أخلاق وشيم، صلى الله عليه وسلمبل نظرت في سيرته 

وهذا الدليل ، العطرة لَّ يمكن أن يكون صاحبها كذابا يدعي على الله ما ليس فيه

، على نبوته بهاستدلت لهذا و، يكفي لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة

 .ةترجاحكمال عقلها ودليل على و وه

أمام  –رضي الله عنه  –حديث جعفر بن أبي طالب على ويصدق ذلك أيضا  

                                                           
م، 2004دار الكتب العلمية،  بيروت: .1تح: أحمد المزيدي، طنَّاية الإقدام في علم الكلام، الشهرستاني،  -1

 .259، ص1ج

 .57مرجع سابق(، ص)، الرحيق المختومينظر: المباركفوري،  -2

. القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 2سقا وآخرون، ط، تحقيق: مصطفى الالسيرة النبويةابن هشام، -3

 .238، ص 1م، ج1955الحلبي وأولَّده بمصر، 
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 حين أرسلت قريش إلى الحبشة رسولين لَّسترداد المهاجرين ومما قالهالنجاشي 

ونأتي ، ونأكل الميتة، نعبد الأصنام، كنا قوما أهل جاهلية، "أيها الملك :سيدنا جعفر

فكنا على ، ويأكل القوي منا الضعيف، ونسيء الجوار، ونقطع الأرحام، الفواحش

فدعانا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، منا حتى بعث الله إلينا رسولَّ، ذلك

، وأمرنا بصدق الحديث ..ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا، إلى الله لنوحده ونعبده

ونَّانا ، والكف عن المحارم والدماء، وحسن الجوار، وصلة الرحم، وأداء الأمانة

أن نعبد  وأمرنا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، عن الفواحش

 .1"، لَّ نشرك به شيئا، الله وحده

سفيان قائد  والشهادة النموذجية في هذا الشأن هي تلك الشهادة التي قدمها أبو 

والتي ، والذي لم يعتنق الإسلام بَعْدُ ، المناوئة للإسلام والمسلمين حزب المعارضة

لَمْ يَكُنْ "إلى نتيجة حاسمة وهي أنه  أن يتوصل استطاع من خلالها "هرقل" الروم

".
ِ
 2ليَِذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النااسِ وَيَكْذِبَ عَلَى الله

 رسالَّته لَّبد أن يكونوا  الله لتبليغ يرون أن من يصطفيهم علماء العقيدةوجَهور  

أما الصغائر فتقع منهم من غير ، من اقتراف الكبائر قبل البعثة وبعدها 3معصومين

 :جَيع الأنبياء والرسلنا إ :وقالت هذاأبعد من الإمامية  بل ذهبت، تعمد

 ..،ا ولَّ كبيرا لَّ صغيريذنبون ذنبا  وأنَّم لَّ، مون مطهرون من كل دنسو"معص

من أوائل أمورهم إلى والتمام والعلم ، واعتقادنا فيهم أنَّم موصوفون بالكمال

                                                           
 .336، ص 1، جالسابقالمرجع  -1

 صلى الله عليه وسلمهذه الفقرة جزء من نتيجة محاورة وقعت بين أبي سفيان وهرقل الروم بعد ما جاءه كتاب رسول الله -2

بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، صحيحه، يدعوه إلى الإسلام، ينظر: البخاري، في 

 .8، ص1مصدر سابق(، ج)

ينظر:  العصمة في اللغة: المنع والَّمساك أما في الَّصطلاح: فهي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. -3

ابن أبي الحديد،  ؛ وينظر أيضا:150م، ص1983 دار الكتب العلمية . بيروت:1طكتاب التعريفات، الجرجاني، 

 .11-7، ص7م، ج1996دار الجيل  بيروت: 2، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طشرح نَّج البلاغة
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 1"يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولَّ عصيان ولَّ جهل  لَّ، أواخرها

لتكون ، العقيدة وقوع المعاجز على أيدي الأنبياء حتى قبل مبعثهموأجاز علماء  

أن وتذكر كتب السيرة ، هايئة للقلوب والنفوس، من قبيل الإرهاصات لرسالتهم

 .2ما قصت منه العجبصلى الله عليه وسلم رأت من بركته صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية مرضعة الرسول 

ابن  طالب إلى أبي صلى الله عليه وسلم وكان قد عهد وتحدثنا كتب السيرة أنه لما توفي جد النبي

جَيعا من  وله أولَّد كثر ولَّ يكادون يشبعون طالب رجلا فقيرا  أخيه محمد وكان أبو

حياهام وفي كل شيء هم وفي تبينهم صارت البركة في بي صلى الله عليه وسلممحمد  فلما كفلوا ، طعام

يأتي انتظروا حتى  :لأبنائه فكان يقولو طالب ببركة محمد بوأحس أ ،حتى الطعام

فيعجب أبو طالب ، فكانوا يفضلون من طعامهم، معهمفيأتي النبي فيأكل ، ولدي

 3ويقول: إنك لمبارك.

                                                           
م، 2016دار التفسير  . قم:2، تح: محمد رضا، طاعتقادات الصدوق ضمن عقائد الشيعةابن بابويه القمي،  -1

 .126ص

بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه، في نسوة، قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث: " أنَّا خرجت من -2

تلتمس الرضعاء قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، قالت: فخرجت على أتان معنا شارف لنا، والله ما 

تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجَع من صبينا الذي معنا، من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا 

يه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج.. فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ما يغذ

ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك، 

نتهينا ريا وشبعا، فبتنا وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى ا

بخير ليلة، قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة! لقد أخذت نسمة مباركة، قالت: 

فقلت: والله إني لأرجو ذلك، قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، وحملته عليها معي، فو الله لقطعت بالركب 

ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك! أربعي علينا، أليست ما لَّ يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي 

هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله! إنَّا لهي هي، فيقلن: والله إن لها شأنا، قالت: ثم 

قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا 

نا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن، ولَّ يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من به مع

قومنا يقولون لرعيانَّم: ويلكم اسرحوا حيث يسّح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض 

ينظر:  مضت سنتاه"بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى 

 .47-46مرجع سابق(، ص)، الرحيق المختومالمباركفوري، 

 .208، ص1هـ، ج1427دار القلم  . دمشق:1طالسيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، محمد أبو شُهبة،  -3
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 ،في حادثة أخرى لما أقحطت مكة سنة من السنين وواجه الناس جفافا شديدا

فأمرهم أن يأتوه بابن أخيه  ،فأهرع الناس إلى أبي طالب يطلبون منه أن يستسقي لهم

ولَّذ بإصبعه ، فألصق ظهره بالكعبة ،فوقف تجاه الكعبة، فأتوه به وهو رضيع ،محمد

، وأغدق واغدودق، فأقبل السحاب من ههنا وههنا، وما في السماء قزعة، الغلام

 .1وانفجر الوادي وأخضب النادي والبادي

بل إن القرآن الكريم يقرر لنا هاته الحقيقة فيما قصه علينا من خبر عيسى ابن 

قال ، اُهامت أمه بأنَّا أتت شيئا فرِيااحين حين كلم الناس في المهد صبيا ، مريم

 فَأَتتَْ بهِِ قَوْمَهَا تَحمِْلُهُ  تعالى: 
 
يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا فَرِيًّا شَيئْاً جِئتِْ  لَقَدْ  مَرْيَمُ  يَا قَالُوا  ۗ

كِ بَغِيًّا  وَمَا كَانتَْ أُمُّ
ٍ
َ سَوْء  فَأَشَارَتْ إلَِيهِْ  كَانَ أَبوُكِ امْرَأ

 
 فِي  كَانَ  مَن نُكَلِّمُ  كَيفَْ  قَالُوا  ۗ

 آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نَبيًِّا صَبيًِّا الْمَهْدِ 
ِ
وَجَعَلَنيِ مُبَارَكًا أَينَْ مَا كُنتُ  قَالَ إنِيِّ عَبدُْ اللّا

كَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا  وَالزا
لَاةِ لدَِتِي وَلَمْ يَجْعَلْنيِ وَأَوْصَانِي باِلصا ا بوَِا لَامُ  جَباارًا شَقِيًّا وَبَرًّ وَالسا

 الاذِي الْحقَِّ  قَوْلَ  ۗ  ذَلٰكَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  عَلَيا يَوْمَ وُلدِتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبعَْثُ حَيًّا

ونَ  فيِهِ   .(34-27:لآيات، مريم)،  يَمْتَرُ

، الفاضلةوالصفات ، الرفيعة الخلال بكل يتحلاونوأما حياهام بعد البعثة فهم 

وقد أجَع علماء العقيدة ، التبعة الثقيلة التي كلفوا بهاوحسبهم أنَّم اختيروا لتحمل 

 نزهون عن كل نقصمو، على أنَّم موصوفون على سبيل الإجَال بكل كمال بشرى

وأما على ، من مخيال الناس وتصوّراهام مأو يقتضي سقوطه، هميوجب الطعن في

 :لهم من الصفاتسبيل التفصيل فيثبتون 

وفي جَيع أقوالهم ، وهو قول الحقيقة فيما يبلّغونه عن الله تعالى:لصدقا-1-1- 4

العادية؛ ومردّ ذلك إلى أنَّم لو كانوا متصفين بالكذب لما صدّقهم الناس؛ فمقصود 

، غير موثوقٍ في كلامه، فإن كان المخُبر مطعوناً في صدقه، النبوّة هو الإخبار عن الله

تبيّاً إلى ما يخبر بهلصعد  والقيم التي يدعو ، وإلى الرسالة التي أتى بها، الطعن ترا

                                                           
 .49مرجع سابق(، ص)، الرحيق المختومينظر: المباركفوري،  -1
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 يَا   :القرآن الكريم لنا فهذا موسى علية السلام يقول كما ذكر .إليها
ٰ
وَقَالَ مُوسَى

ينَ 
ِ
بِّ الْعَالَم ن را  إلَِّا الْحقَا  فرِْعَوْنُ إنِيِّ رَسُول  مِّ

ِ
 قَدْ  ۗ  حَقِيق  عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللّا

ن ببَِيِّنةٍَ  جِئتْكُُم بِّكُمْ  مِّ ئيِلَ  را ا  .(105الآية:، الأعراف)،  فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنيِ إسِْرَ

ظاهرا وباطنا بحيث يفعلون كل ، وهي العصمة والحفظ :لأمانةا-4-1-2

وهذه المسألة مما وقع فيها النزاع كثيرا بين أئمة  .المنهياتالمأمورات ويتركون كل 

هو أن الأنبياء معصومون بعد النبوة من لكن القاسم المشترك بين الجميع ، هذا الفنّ 

كان على سبيل الخطأ والنسيان إذ أن هذا ليس  الذنوب كلها كبيرها وصغيرها إلَّ ما

 .1من الذنوب في شيء

أن هؤلَّء الصفوة الذين اصطفاهم الله لتبليغ  لكن ينبغي ألَّ يغيب البال 

روى ابن وقد ، يتولَّهم الله بنوع خاص من التربية والرعاية منذ حداثتهم، رسالَّته

"ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون  :قال، صلى الله عليه وسلمالأثير: أن رسول الله 

 .2برسالته "ثم ما هممت به حتى أكرمني ، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، غير مرتين

فلا ، الأنبياء معصومون من كل خطأ يتعلق بالأداء والتبليغف :التبليغ - 4-1-3

عليهم الكذب ولَّ التغيير ولَّ التبديل ولَّ الكتمان ولَّ تأخر البيان عن وقت  يجوز

ولَّ ، حتى تقوم الحجة على الناس، 3ولَّ الغلط فيما يؤدونه عن الله تعالى، الحاجة

التبليغ هو  فلا غرو أن يكون، غت الرسالة بطريقة صحيحةلِّ بُ تقوم الحجة إلَّ إذا 

م قال تعالى تشغلالقضية الكبرى التي  سُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ   :الرسل الكرا اَ الرا يَا أَيهُّ

بِّكَ   إلَِيكَْ مِن را
 
ْ  وَإنِ ۗ

ُ  ۗ   رِسَالَتَهُ  بَلاغْتَ  فَمَا  تَفْعَلْ  لما   النااسِ  مِنَ  يَعْصِمُكَ  وَاللّا
 
َ  إنِا  ۗ  اللّا

                                                           
 .168م، ص 1928مطبعة الدولة نبول: ط. اس1، طأصول الدينالبغدادي،  -1

، 1م، ج1997.بيروت: دار الكتاب العربي 1، تح: عمر عبد السلام تدمري، طالكامل في التاريخابن الأثير،  -2

.واختلف العلماء في صحة هذا الحديث فصححه الحاكم والذهبي وضعفه ابن كثير في البداية 539ص

 .287، ص2والنهاية، ج

 .19، ص7، ج(مرجع السابق)، ج البلاغةشرح نَّابن أبي الحديد،  -3
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بل ، ونبي والخطاب شامل لكل رسول، (67الآية:، المائدة)،  الْكَافرِِينَ  الْقَوْمَ  يَهدِْي لََّ 

وَلْتكَُن   :كما يفهم من قوله تعالى، إلى أتباعهم كل بحسبه الوجوب يتعدى أمر

ة  يَدْعُونَ إلَِى الْخيَْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمنُكَرِ  نكُمْ أُما  هُمُ  وَأُولََكَِٰ  ۗ  مِّ

 .1(104الآية ، آل عمران)،  الْمفُْلحُِونَ 

، وهي ذكاء العقل وسرعة الإدراك وقوّة البديهة والحجة :الفطانة -4-1-4

وذلك لَّ يقع ، ليحاججوا الناس ولإرشادهم إلى الطريق المستقيمفالرّسل أرسلوا 

وإقامة ، إلَّ من خلال حواراتٍ ومناظراتٍ لإبطال الباطل وبيان عواره للناس

وَتلِْكَ  ولعل أظهر الآيات التي بينت فطنة الأنبياء قوله تعالى:  .الحجّة على الكفار

هِيمَ عَلَى قَوْ  تُناَ آتَينْاَهَا إبِْرَا ،  مِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إنِا رَباكَ حَكِيم  عَليِم  حُجا

 .(83الآية:، الأنعام)

النظر في محتوى الرسالة ونعني به  :محتوى الرسالة التي يدعو إليها شاهد -4-2

وما تدعو إليه من مكارم ، وما تتضمنه من أوامر ونواهي التي يدعو إليها.

وهذا ، يدل على صدق الداعي إليها فيها من الكمال مافيستنبطون بما ، الأخلاق

 .والعلوم الأخرى الإنسانيالدليل يدركه ويقدره العلماء بالقانون والَّجتماع 

إذ يذكر أبو ، ومن هذا الباب أسلم بعض العرب لسماعهم بعض آيات القرآن

يأتيه  فأراد أن، صلى الله عليه وسلمأن أكثم بن صيفي بلغه مخرج النبي " :نعيم في "معرفة الصحابة"

قال: فليأت من يبلغه  ،وقالوا: أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه، فأبى قومه أن يدعوه

فقالوا: نحن رسل أكثم بن ، صلى الله عليه وسلمفأتيا النبي ، فانتدب رجلان، ويبلغني عنه، عني

فأنا محمد ، : "أما من أناصلى الله عليه وسلموهو يسألك من أنت؟ وما جئت به؟ قال النبي ، صيفي

إنِا  قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: ، عبد الله ورسوله أنا فأنان وأما م، بن عبد الله

                                                           
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "والمقصود من هذه الآية أن تكون كل فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا  -1

)مصدر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  " ينظر:واجبا على كل فرد من الأمة بحسبهالشأن، وإن كان ذلك 

 .314، ص8أيضا: الرازي، التفسير الكبير، )مصدر سابق(، ج؛ وينظر 78، ص2سابق(، ج
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 وَالْمنُكَرِ وَالْبغَْيِ 
ِ
 عَنِ الْفَحْشَاء

ٰ
 وَيَنهَْى

ٰ
 ذيِ الْقُرْبَى

ِ
َ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإيِتاَء  ۗ  اللّا

رُونَ  لَعَلاكُمْ  يَعِظُكُمْ  فردده عليهم ، علينا هذا القولقالوا: اردد ، (90: الآية، النحل)  تَذَكا

فسألناه عن نسبه فوجدناه زاكي ، فقال: أبى أن يرفع نسبه، فأتيا أكثم، حتى حفظوه

فلما سمعهن أكثم ، وقد رمى إلينا بكلمات قد حفظناهن، واسطا في مضر، النسب

فكونوا في هذا الأمر ، وينهى عن ملائمها، أراه يأمر بمكارم الأخلاق، قال: أي قوم

 .1"ولَّ تكونوا فيه آخرا ، وكونوا فيه أولَّ، ولَّ تكونوا فيه أذنابا، ءرؤسا

خرجت " :عمر قال إذ تذكر كتب السيرة أن، إسلام عمر بن الخطابومن ذلك 

فقمت ، إلى المسجد سبقنيفوجدته قد  قبل أن أسلم، صلى الله عليه وسلمأتعرض رسول الله 

 -قال: فقلت، القرآن من تأليف ت أتعجبفجعل، "الحاقة"ستفتح سورة فا، خلفه

ناهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ إِ  . قال: فقرأ: ، هذا والله شاعر كما قالت قريش -أي في نفسي

ا قَليِلًا  ۗ  وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ  كَرِيمٍ  قال: قلت: ، (41-40الآية:، الحاقة)،  تُؤْمِنوُنَ  ما

ا قَليِلًا  ۗ  وَلََّ بقَِوْلِ كَاهِنٍ  كاهن. قال:  رُونَ  ما ينَ  تَذَكا
ِ
بِّ الْعَالَم ن را إلى آخر   تَنزِيل  مِّ

وهذا من جَلة الأسباب التي  :. قال ابن كثير2السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي"

 .3في هداية عمر بن الخطاب جعلها الله مؤثرة

لة   ه النظم القرآني من الجزا ، في الألفاظوهذا الخبر وغيره يدل على ما حوا

، إلى الإيمانمما كان سببا في دخول الكثير ، والإبداع في التصوير، المعاني والعمق في

                                                           
. الرياض: دار الوطن للنشر، 1، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، طمعرفة الصحابةأبو نعيم الأصفهاني،  -1

 .342، ص1م، ج1995

جلس الم . منشورات1، تح: عامر حسن صبري، طمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطابينظر: ابن الجوزي،  -2

، تفسير القرآن العظيم؛ وينظر: ابن كثير، 170م، ص2013، مملكة البحرين، الأعلى للشئون الإسلامية

، 90مرجع سابق(، ص)، الرحيق المختومينظر أيضا: المباركفوري، ؛ و233ص، 8مصدر سابق(، ج)

. 262، ص 1مصدر سابق(، ج)مسند الخلفاء الراشدين مسند عمر بن الخطاب، المسند، وأخرجه أحمد في 

 وإسناده ضعيف. لكن القصة وردت في مصادر متعددة في كتب السنن مما يشعر بأن لها أصلا.

 .233، ص8مصدر سابق(، ج)، تفسير القرآن العظيمابن كثير، -3
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لكي تعتنق  تحتاج أكثر من ذلك لَّ، والنفوس المهيأةالعقول الثاقبة إذ أن أصحاب 

لجبير بن  كما وقع، يفحم بالحجةالدليل العقلي الذي آخرون وقد يقنع ، دعوة جديدة

 أَمْ هُمُ   وهو يقرأ  صلى الله عليه وسلمحين استمع إلى رسول الله مطعم 
ٍ
ء أَمْ خُلقُِوا مِنْ غَيْرِ شَيْ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  الْخاَلقُِونَ  ، (36-35:الآيتان، الطور)،  يُوقنِوُنَ  لَّا  بَل ۗ  أَمْ خَلَقُوا السا

 ؟!وكيف لَّ يطير قلبه والآية تدلل على أكبر القضايا الكونية ، 1كاد قلبه أن يطير

أي مخلوق من العدم من غير أي  وتذكرنا باستحالة خروج، وهي قضية وجود الله

أو أن يخلق أي شيء على الإطلاق في السماوات ، وباستحالة أن يخلق ذاته، قوة خالقة

فلم يبق إلَّ الإذعان لقانون ، وإذا ثبت بطلان هاته الأمور الثلاثة، أو الأرض

، الشرعية العقلية جاءت الأدلة ولذا .والذي مفاده أن لكل مخلوق خالق، السببية

 .وإقامة الدلَّئل، لدحض الشبهات، تعلمنا الجدل والمحاجة

والقلوب مشربة بحظوظ الدنيا من ، يعتورها الشككانت العقول أما إذا 

 في خبرهلنا القرآن  الذي حكى، كما وقع للوليد بن المغيرة، منصب ومال وحظوة

دُْودًا ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا  :ه تعالىلوق دتُّ  وَبَنيَِن شُهُودًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًَّ مما وَمَها

 كَلاا  ثُما يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ  لَهُ تَمهِْيدًا
 
رَ  سَأرُْهِقُهُ صَعُودًا عَنيِدًا لِآيَاتنِاَ كَانَ  إنِاهُ  ۗ رَ وَقَدا  إنِاهُ فَكا

رَ  رَ  فَقُتلَِ كَيفَْ قَدا فَقَالَ إنِْ  ثُما أَدْبَرَ وَاسْتكَْبَرَ  ثُما عَبسََ وَبَسََّ  ثُما نَظَرَ  ثُما قُتلَِ كَيفَْ قَدا

يكونون في أمس الحاجة فإن أمثال هؤلَّء ، (24:الآيات، المدثر)،  هَذَٰا إلَِّا سِحْر  يُؤْثَرُ 

 حتى لَّ، ولن يكون ذلك إلَّ بالآية أو المعجزة، إلى ما يزيل أسباب التردد في الإيمان

الرسالة أمرا  وقد أجرى الله سنته بأن يظهر على يد مدعي، حجة بعد ذلك تبقى لهم

ه خارقا للعادة يأتي نبغ فيه القوم إمعانا  من جنس ما -غالبا  -يكون ، تصديقا لدعوا

 .التحدي في

 :يديه مقرونة بدعوى الرسالة شاهد الآيات والمعجزات التي يظهرها الله على-4-3

                                                           
ج  فِي 406، ص7مصدر سابق(، ج)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -1 ، وقال ابن كثير، وَهَذَا الْحدَِيثُ مُخَرا

.الصا  هْرِيِّ  حِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الزُّ
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وقد ورد في الحديث ، بما يدل على صدقه ونبوته إلَّ وأيده الله، ما من رسول أرسله الله

 نَبيِ  إلَِّا أُعْطيَِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيهِْ الْبشََرُ  "مَا :الصحيح
ِ
وَإنِامَا كَانَ الاذِي أُوتيِتُ ، مِنَ الْأنَبْيِاَء

 .1تَابعًِا يَوْمَ القِياَمَةِ" فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ ، وَحْياً أَوْحَاهُ الُله إلَِيا 

صلوات ربي وسلامه  –ليست من صنيع الأنبياء  والملاحظ يجد أن هذه المعجزات

من ثم نرى أن و، تأييدا لهم على أيديهم الله أظهرها ، بل هي من قبل الله –عليهم 

كانت إجابة ، مقدور البشر ليست في أن يأتوا بأشياء، من الرسل وا حين طلبالكفار 

يتميزون عنهم إلَّ بالنبوة والرسالة التي  ولَّ، الرسل بأنَّم بشر كغيرهم من سائر الناس

قَالَتْ لَهمُْ رُسُلُهُمْ إنِ ناحْنُ إلَِّا بشََر    يشاء من عباده قال تعالى: الله بها على من منُّ ي

َ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدهِِ  ثلْكُُمْ وَلَكِٰنا اللّا  مِّ
 
ناأتْيِكَُم بسُِلْطَانٍ إلَِّا بإِِذْنِ  أنَ لَناَ كَانَ  وَمَا ۗ

 
ِ
  وَعَلَى  ۗ  اللّا

ِ
 .(11الآية:، إبراهيم)،  الْمؤُْمِنوُنَ  فَلْيتَوََكالِ  اللّا

 تَفْجُرَ لَناَ مِنَ الْأرَْضِ  ، صلى الله عليه وسلموحينما قال الكافرون لمحمد 
ٰ
لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتاى

أَوْ تُسْقِطَ يَنبُوعًاأَوْ تَكُونَ  رَ الْأنََّْاَرَ خِلَالَهاَ تَفْجِيًرا ن ناخِيلٍ وَعِنبٍَ فَتفَُجِّ لَكَ جَناة  مِّ

 وَالْمَلَائكَِةِ قَبيِلًا 
ِ
مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَينْاَ كسَِفًا أَوْ تَأتِْيَ باِللّا ن  السا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيتْ  مِّ

 فِي 
ٰ
لَ عَلَينْاَ كتَِابًا ناقْرَؤُهُ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى  تُنزَِّ

ٰ
 وَلَن نُّؤْمِنَ لرُِقيِِّكَ حَتاى

ِ
مَاء ء)،  السا ، الإسرا

قُلْ سُبْحَانَ رَبيِّ هَلْ كُنتُ إلَِّا   :أن يردا عليهم بقولهحانه ب. أمر الله س(93-90الآيات:

سُولًَّ  ا را ء)،  بَشَرً  .(93الآيات: ، الإسرا

المعجزات بحسب المناسبات بالنسبة للرسل جَيعا وبالنسبة ولقد تنوعت 

فلقد كانت لكل نبي معجزة تتناسب ، كما تنوعت في طبيعتها، للرسول الواحد

فكانت معجزته أن ، فموسى بعث في قوم فشا فيهم السحر، وعصره الذي عاش فيه

، (69:الآية، طه)،  صَنعَُوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينكَِ تَلْقَفْ مَا  انقلبت عصاه حيّة تسعى 

وتيقنوا أنَّم لو اجتمعوا جَيعا ، صنعما و السحرة الفرق بين ما صنعوا  عندئذ أدرك

                                                           
 .182، ص6كتاب فضائل القرآن باب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل، جصحيحه، رواه البخاري في -1
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دًا قَالُوا ف  :قال تعالى، عن الإتيان بمثل ما تحداهم به لعجزوا حَرَةُ سُجا َأَُلْقِيَ السا

 
ٰ
 .(70:الآية، طه)،  آمَناا برَِبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

فكانت معجزته ، برعوا في الطب وعرفوا به إلى قوم –عليه السلام–وأرسل عيسى 

ن   :قال تعالى، ما نبغوا فيهيعلو على شيئا  ئيِلَ أَنيِّ قَدْ جِئتْكُُم بآِيةٍَ مِّ ا وَرَسُولًَّ إلَِىٰ بَنيِ إسِْرَ

بِّكُمْ   را
 
نَ  لَكُم أخَْلُقُ  أَنيِّ  ۗ  الطِّينِ  مِّ

ِ
 فَأنَفُخُ فيِهِ فَيكَُونُ طَيْرًا بإِذِْنِ اللّا

  كَهَيئْةَِ الطايْرِ
 
 وَأُبرِْئُ  ۗ

  وَأحُْييِ وَالْأبَرَْصَ  الْأكَْمَهَ 
ٰ
  بإِذِْنِ  الْمَوْتَى

ِ
  اللّا

 
خِرُونَ  وَمَا تَأكُْلُونَ  بمَِا  وَأُنبَِّئكُُم ۗ  بُيوُتكُِمْ  فِي  تَدا

ؤْمِنيِنَ لاكُ  لَآيَةً  ذَلٰكَِ  فِي  إنِا  ۗ    .(49الآية: ، آل عمران)،  مْ إنِ كُنتمُ مُّ

 صلى الله عليه وسلمالمعجزات التي أنعم الله بها على النبيين قبل نبينا محمد وإذا استعرضنا 

 لِّفكُ صميم الرسالة التي تختلف عن كانت أشياء مادية وجدنا أن هذه المعجزات 

م ، ورسالته التوراةفمعجزة موسى عليه السلام كانت العصا ، بها الرسل الكرا

وهذا يعني ، وعيسى عليه السلام معجزته إبراء الأكمه والأبرص ورسالته الإنجيل

وبالتالي فهي منتهية ، شاهدهاب من وهذه المعجزات تثبيت قلقصود من الم أن

 .التي من هذا القبيل صلى الله عليه وسلموكذلك الحال في معجزات الرسول ، بانتهاء ذلك الجيل

يزال  وهو لَّ، هي القرآن الكريمالتي  رسالته ذاهااكانت  صلى الله عليه وسلم اتهمعجزلكن أعظم 

وفي هذا المعنى يقول ابن رشد ، قائما بين أيدينا يتحدى أمم العالم بأن يأتوا بمثله

ليست كدلَّلة انقلاب العصا  صلى الله عليه وسلمإن دلَّلة القرآن الكريم على نبوة محمد الحفيد: "

تظهر  كانت أفعالَّ لَّفإن تلك وإن ، ولَّ كدلَّلة إحياء الموتى وإبراء المرضى، حية

فليست تدل دلَّلة وضعية إذا ، هورالجم وهي مقنعة عند، الأنبياء إلَّ على أيدي

أما القرآن  .إذ كانت ليست فعلا من أفعال الصفة التي سمي بها النبي نبيا، انفردت

ومثال ذلك لو أن شخصين ، مثل دلَّلة الإبراء على الطب، صفةهذه الفدلَّلته على 

 :وقال الآخر، سير على الماءالدليل على أني طبيب أني أ :فقال أحدهما، ادعيا الطب

لكان تصديقنا بوجود الطب عند من ، الأمراضء يبرالدليل على أني طبيب أني أ
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 .1"مقنعا مشى على الماء بوجود الطب للذيوتصديقنا ، ببرهان المرضى أبرأ 

إذ كفانا ، في هذا الموضعنريد أن نكرر بيان أوجه الإعجاز في القرآن الكريم  ولَّ

قائما  سيظل تحدي القرآن للمعارضين ولكن حسبنا أن نقرر أن، ذلك ما سبق

إلى أن ، وفي نسبة القرآن إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلموموجها إلى كل مرتاب في نبوة محمد 

حماس قوى  بخاصة إذا أدركنا أن التحدي هو إثارة، يرث الله الأرض ومن عليها

استطاعوا من مختلف  نويحشدوا لها م، بمثل هذه المعجزة ويأتوا ، المعارضة لتفعل

 ولكن بالرغم من ذلك كله لم يجرؤوا على إجابة تحديه، الخصوم والمعاندين والكفار

دليل إعجاز  -عظمة هذا الدليل لَّ محالة أدركنا هذه الحقيقة أدركنا إذا ، وكسّه

 .وصدق رسالته صلى الله عليه وسلممحمد  على صدق نبوة -القرآن 

 محمداأن القرآن من عند الله وأن  الإعجاز فإذا ثبت بدليل، وبناء على ما سبق 

الإيمان بجميع الأنبياء ، في التصور الإسلاميفإن هذا يتضمن ، رسول الله صلى الله عليه وسلم

شهد لهم دون توقف ولَّ تردد لأن القرآن ، الكريمالقرآن  وا فيذكر السابقين الذين

يخرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر لأن التفريق بينهم ، دون تفريق بينهم، بذلك

فإن الإيمان ، فقد كفر بسائر الأنبياء، "إن من كفر بنبي من الأنبياء :ابن كثيريقول 

فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو ، واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض

إنما هو عن غرض ، شرعيا التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا

 وَرُسُلهِِ وَيُرِيدُونَ أنَ   :ولهذا قال تعالى ؛2وهوى وعصبية"
ِ
ذِينَ يَكْفُرُونَ باِللّا إنِا الا

 وَرُسُلهِِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببِعَْضٍ وَنَكْفُرُ ببِعَْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتاخِذُوا بَيْنَ 
ِ
قُوا بَيْنَ اللّا يُفَرِّ

ا  سَبيِلًاُ ذَلٰكَِ  هِيناًلِ  وَأَعْتَدْنَا ۗ  ولََكَِٰ هُمُ الْكَافرُِونَ حَقًّ ، النساء)،  لْكَافرِِينَ عَذَابًا مُّ

الذين لَّ يفرقون بينهم من حيث ين مدح الله المؤمنولذلك . (151-150الآيتان: 

                                                           
 .221مرجع سابق(، ص )، الكشف عن مناهج الأدلةابن رشد، -1

 .394، ص2مصدر سابق(، ج)، تفسير القرآن العظيمابن كثير، -2
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بِّهِ وَالْمؤُْمِنوُنَ   :قوله تعالىفي  الإيمان بهم كما سُولُ بمَِا أُنزِلَ إلَِيهِْ مِن را  كُل   ۗ  آمَنَ الرا

  آمَنَ 
ِ
قُ  لََّ  وَرُسُلهِِ  وَكُتُبهِِ  وَمَلَائكَِتهِِ  باِللّا ن أَحَدٍ  بَيْنَ  نُفَرِّ سُلهِِ  مِّ  .(285الآية ، البقرة)،  ۗ   رُّ

فإن قمة الكمال الإنساني مرتبة ، هملكن عدم التفريق بينهم لَّ يمنع من تفاضل 

لْناَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  ذات درجات بعضها فوق بعض قال تعالى:  سُلُ فَضا تلِْكَ الرُّ

 
 
نهُْم ۗ ن مِّ ُ  كَلامَ  ما   اللّا

 
ومن الأنبياء ، (253:الآية، البقرة)،  دَرَجَاتٍ  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعَ  ۗ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ  الذين فضلهم الله على غيرهم أولوا العزم من الرسل قال تعالى: 

سُلِ  وهم الخمسة المذكورين في قوله تعالى:  .(35الآية:، الأحقاف)، أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

هِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَإذِْ أَخَذْنَا مِنَ النابيِِّيَن مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَْ وَمِنْ   نُوحٍ وَإبِْرَا

 .(7الآية:، الأحزاب)،  وَأَخَذْنَا مِنهُْمْ مِيثَاقًا غَليِظًا

المذكورين في  والواقع أن الإيمان بالأنبياء والرسل ليس مقصورا على هؤلَّء

، بالنبوة عمومايجب الإيمان  بل إنه بمقتضى التصور الإسلامي، فحسب القرآن

ومما ، ما يفيد أن هناك أنبياء غيرهم لم يسمّهم الكريم نفي القرآ وبخاصة أنه قد جاء 

ن قَصَصْناَ عَلَيكَْ   :يدل على ذلك قوله تعالى ن قَبْلكَِ مِنهُْم ما وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلًا مِّ

ْ نَقْصُصْ عَلَيكَْ  ن لما  .وإنما قص الله تعالى بعضا منهم فقط (78:الآية، غافر)، وَمِنهُْم ما

ى ى الله تعالى مِن أولَك الرسل مَن سما دون ، وأخبر بقصص بعضهم، وقد سما

، آدم :هم، "و الأنبياء الذين نُصا على أسمائهم في القرآن: قال ابن كثير، الكثير منهم

، وإسحاق، وإسماعيل، ولوط، وإبراهيم، وصالح، وهود، ونوح، وإدريس

، وداود، ويونس، وهارون، وموسى، وشعيب، وأيوب، ويوسف، ويعقوب

وكذا ، وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ويحيى، وزكريا، والْيَسَع، وإلياس، وسليمان

وَرُسُلا لَمْ   :وقولهصلى الله عليه وسلم وسيدهم محمد ، ذو الكفل عند كثير من المفسّين

 .1خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن " :أي نَقْصُصْهُمْ عَلَيكَْ 

                                                           
 .417، ص 2مصدر سابق(، ج)، تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن كثير،  -1
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 :ولوازمهصلى الله عليه وسلم مقتضى الإيمان بنبوة محمد  -5

، وتصديقه فيما أخبر عنه، ام لهتالتسليم ال، صلى الله عليه وسلمومن مقتضيات الإيمان بنبوته 

   دون تحرج أو تبّرم قال تعالى:، وطاعته فيما أمر به
ٰ
فَلَا وَرَبِّكَ لََّ يُؤْمِنوُنَ حَتاى

مُوكَ  اا قَضَيتَْ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا يُحَكِّ ،  فيِمَا شَجَرَ بَينْهَُمْ ثُما لََّ يَجدُِوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ممِّ

فلقد أقسم الله بذاته العلية أن اكل من يدعى الإيمان لَّ يكون إيمانه  .(65الآية:، )النساء

ولهذا وردت ، عن إذعان واقتناع، صلى الله عليه وسلمصادقا إلَّ إذا تقبل حكم رسول الله 

، نصوص كثيرة تبين أن المخالفة لأمر رسول الله وعصيانه سبب لعذاب الله ومقته

ذِينَ   :كما في قوله، وأن على المخالفين أن يحذروا الفتنة والعذاب الأليم فَلْيحَْذَرِ الا

كما ، (63:الآية، )النور،  يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبهَُمْ فتِْنةَ  أَوْ يُصِيبهَُمْ عَذَاب  أَليِم  

  وأن طاعته إنما هي طاعة الله ذاهاا قال تعالى:، وردت آيات أخرى تأمر بطاعته

 َ سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّا ن يُطعِِ الرا   .(80الآية:، )النساء،  ما

وة سيدنا من مقتضيات الإيمان بنبوالحقيقة أن ما تذكره هذه النصوص هو 

ثم ينازعه في ، أن يؤمن الإنسان به، المقبول من الناحية المنطقيةإذ من غير ، صلى الله عليه وسلم

، أو يتمرد عليه إلى غير ذلك مما لَّ يتفق أبدا مع لوازم الإيمان ومقتضياته، حكمه

 أمور هي:، صلى الله عليه وسلمولذا كان واجباتنا تجاهه 

بل لَّ يُعتدُّ بإيمان المرء إلَّ إذا أحب رسول الله ، محبته أكثر من النفس-أولَّ

، صلى الله عليه وسلموالولد والناس أجَعين؛ وفي هذا يقول النبي ، ر من المال والأهلأكث، صلى الله عليه وسلم

ومما ، 1"نَفْسِي بيَِدِهِ لََّ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتاى أَكُونَ أَحَبا إلَِيْهِ مِنْ وَالدِِهِ وَوَلَدِهِ  يالذِ  وَ "فَ 

وَهُوَ ، صلى الله عليه وسلم النابيِِّ كُناا مَعَ يدل على ذلك أيضًا ما رواه عبدالله بن هشام؛ حيث قال: "

  ولَ سُ ا رَ : يَ رُ مَ عُ  هُ لَ  الَ قَ فَ ، ، آخِذ  بيَِدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطاابِ 
ِ
إلَِيا مِنْ كُلِّ بُّ حَ أّ  تَ نْ لأَ ، الله

 إلَِّا مِنْ نَفْسِي 
ٍ
ء حَتاى أَكُونَ أَحَبا إلَِيكَْ ، لََّ وَالاذِي نَفْسِي بيَِدِهِ  :صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النابيُِّ ، شَيْ

 لَأنَتَْ أَحَبُّ إلَِيا مِنْ نَفْسِي ، الآنَ  نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِناهُ مِنْ 
ِ
، فَقَالَ النابيُِّ ، وَاللّ

                                                           
 .12، ص1مرجع سابق(، ج)من الإيمان، صلى الله عليه وسلم باب حب الرسول  ،كتاب الإيمانصحيحه، رواه البخاري في -1
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 .1"رُ مَ ا عُ يَ  الآنَ ، صلى الله عليه وسلم

تُؤْمِنوُا   :قال تعالى، صلى الله عليه وسلمتوقيره وتبجيله سواء في حياته أو بعد مماته - ثانيا لِّ

رُوهُ   وَرَسُولهِِ وَتُعَزِّ
ِ
، وتقوموا بحقوقه، وهتعظموه وتجلِّ "أي: ، (08الآية:، )الفتح، باِللّا

بل ينبغي ، فليس الرسول كواحد من الناس، 2"ة العظيمة برقابكمكما كانت له المنا 

سُولِ بَينْكَُمْ  قال تعالى: ، احترامه واجلاله حتى في ندائنا له لَّا تَجعَْلُوا دُعَاءَ الرا

 بَعْضِكُم بَعْضًا 
ِ
ُ  يَعْلَمُ  قَدْ  ۗ  كَدُعَاء ذًا مِنكُمْ  يَتسََلالُونَ  الاذِينَ  اللّا  الاذِينَ  فَلْيحَْذَرِ  ۗ   لوَِا

د ، (63الآية:، )النور،  نةَ  أَوْ يُصِيبهَُمْ عَذَاب  أَليِم  فتِْ  تُصِيبهَُمْ  أَن أَمْرِهِ  عَنْ  يُخَالفُِونَ  وأكا

   :ذلك في سورة الحجرات في قوله تعالى
ِ
مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّا ذِينَ آمَنوُا لََّ تُقَدِّ اَ الا يَا أَيهُّ

 وَرَسُولهِِ 
 
َ  وَاتاقُوا  ۗ َ  إنِا  ۗ   اللّا تَكُمْ  عَليِم   سَمِيع   اللّا ذِينَ آمَنوُا لََّ تَرْفَعُوا أَصْوَا اَ الا يَا أَيهُّ

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبِعَْضٍ أَن تَحبْطََ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتمُْ فَوْقَ صَوْتِ النابيِِّ وَلََّ تَجهَْرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ 

ُ  لََّ تَشْعُرُونَ  ذِينَ امْتحََنَ اللّا  أُولََكَِٰ الا
ِ
ونَ أَصْوَاهَامُْ عِندَ رَسُولِ اللّا ذِينَ يَغُضُّ إنا الا

غْفِرَة   لَهمُ ۗ  قُلُوبَهمُْ للِتاقْوَىٰ   .(3-1الآيات:، )الحجرات،  عَظيِم   وَأَجْر   ما

وَمَا  :قال تعالى، شكل أو لونبأي ، صلى الله عليه وسلمالَّبتعاد الكامل عن إيذائه  -ثالثا

 وَلََّ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبدًَا 
ِ
 كَانَ  ذَلٰكُِمْ  إنِا  ۗ  كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللّا

  عِندَ 
ِ
   :جلا ذكره وقال، (53الآية:، )الأحزاب،  عَظيِمًا  اللّا

ِ
ذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّا وَالا

بسبِّ ، صلى الله عليه وسلمالحكم إيذاؤه هذا ويندرج تحت ، (61الآية:، )التوبة،  لَهمُْ عَذَاب  أَليِم  

 :كما جاء في الحديث الصحيح، بذلك، صلى الله عليه وسلمأنه أوصى وبخاصة ، ذريته أو عدواهام

لهما: كتابُ الله  فيه ، "أنا تارك  فِيكم ثَقليِن: أوا
ِ
، الهدُى والنوُر؛ فخُذوا بكتابِ الله

بَ فيهِ ، واستمسِكُوا بهِ   ورغا
ِ
ركم الَله ، ثما قَالَ: وأهلُ بَيْتي، فحثا عَلَى كِتابِ الله أُذكِّ

ركم الَله فِي أهلِ بيتيِ ، في أهلِ بيتي ركُم الَله فِي أهلِ بَيتيِ"، أُذكِّ . وفي معنى هذا 3أُذكِّ

                                                           
 .129، ص8، جصلى الله عليه وسلم باب: باب كيف كانت يمين النبي ،كتاب الأيمان والنذورصحيحه، رواه البخاري في -1

 .792مصدر سابق(، ص)عبد الرحمن اللويحق،  تح:تيسير الكريم الرحمن، الرحمن السعدي،  عبد-2

(، 2408باب فضائل أهل البيت، رقم الحديث ) -42كتاب النبوات، -33، صحيحه : أخرجه مسلم في-3

 .من حديث زيد بن أَرقمَ رضي الله عنه.1061م، ص2000.الرياض: دار السلام 2ط
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: وقولهأبو العبااس ا الحديث يقول ركم الله في أهل بيتي، "وأهلُ بيتيِ  :لقرطبيُّ  أُذكِّ

، صلى الله عليه وسلموجوبَ احترام آل النبيِّ  :وهذا التأكيد العظيم يَقتضي، ثلاثًا"؛ هذه الوصية

دة، وتوقيرهم، وإبرارَهم، وأهل بيته التي لَّ عُذرَ ، ومحباتهم وجوبَ الفروض المؤكا

وبأنَّم جزء  ، صلى الله عليه وسلمخصوصيتهم بالنبيِّ لأحد في التخلُّف عنها. هذا مع ما عُلمِ من 

م أصولُه التي نشأ منها ويدخل في آل بيته  .1وفروعُه التي تنشأ عنه"، منه؛ فإنَّا

النابيُِّ أَوْلَى  فهن أمهاتنا بنص القرآن الكريم قال تعالى: ، زوجاته الكريمات

هَاهُامُْ   .(6الآية: ، )الأحزاب،  باِلْمؤُْمِنيَِن مِنْ أَنفُْسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُما

ر من الصلاة عليه ثِ كْ بل أَ ، عليه فكلما سمعتَ اسمه صلِّ ، صلى الله عليه وسلمالصلاة عليه -رابعا

َ وَمَلَائكَِتهَُ يُصَلُّونَ  كل وقت وحين؛ وقد أمرنا الله عز وجل بذلك فقال:  في إنِا اللّا

اَ الاذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيهِْ   .(56الآية: ، )الأحزاب،  وَسَلِّمُوا تَسْليِمًا عَلَى النابيِِّ يَا أَيهُّ

حماية ، فإنه كان حريصا على إظهار عبوديته لربه، هذاصلى الله عليه وسلم ومع علو مقامه الشريف 

وكان يقول محذرا أمته من أن ، لجناب التوحيد من أن يلامسه أي نوع من أنواع الشرك

فَإِنامَا أَناَ ، الناصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لََّ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ :"يقعوا فيما وقع فيه النصارى

مَا ":صلى الله عليه وسلمللرسول وتروي كتب الحديث أن رجلا قال  .2"فَقُولُوا عَبْدُهُ وَرَسُولُ ، عَبْد  

 عَدْلًَّ ، شَاءَ الُله وَشِئتَْ 
ِ
ا
ِ
ولتحقيق هذه المعاني  .3"مَا شَاءَ الُله وَحْدَهُ ، فَقَالَ: "جَعَلْتَنيِ للّ

قُلْ إنِامَا   :بشر قال تعالى، صلى الله عليه وسلمبينا القرآن الكريم أن محمدا ، نفوس المؤمنينالعالية في 

كُُمْ إلَِٰ  وَاحِد  
ٰ
ٰ إلَِيا أَنامَا إلَِه

ثلُْكُمْ يُوحَى  أَناَ بَشَر  مِّ
 
 عَمَلًا  فَلْيعَْمَلْ  رَبِّهِ  لقَِاءَ  يَرْجُو كَانَ  فمََن ۗ

كْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أَحَدًا صَالِحاً  .(110الآية:، )الكهف،  وَلََّ يُشْرِ

                                                           
1- ، ا أشكل من تلخيص كتاب مسلمينظر: أبو العبااس القرطبيُّ َ

ِ
، تحقيق: محي الدين ديب مستو، المفهِم لم

 .304، ص 6م، ج1996.دمشق: دار ابن كثير 1وآخرون، ط

مصدر سابق(، قال )مسند الخلفاء الراشدين مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المسند، أحمد بن حنبل، -2

 . 302، ص1المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين.ج

، صلى الله عليه وسلممن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي المسند، أحمد بن حنبل،  -3

مصدر سابق(، قال المحقق: صحيح لغيره، ورجاله رجال الشيخين غير يزيد بن الأصم، فمن رجال مسلم. )

 .197، ص5ج
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وإذا كان هو يقول عن ، سدّا لباب التحريف، وهذا كله لمنع الناس من الغلو فيه 

ُ   :كما أمره بذلك القرآن، نفسه ا إلَِّا مَا شَاءَ اللّا  ۗ  قُل لَّا أَمْلكُِ لنِفَْسِي نَفْعًا وَلََّ ضَرًّ

وءُ  وَلَوْ  نيَِ السُّ  وَبَشِير   نَذِير   إلَِّا  أَناَ إنِْ  ۗ  كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيبَْ لََّسْتكَْثَرْتُ مِنَ الْخيَْرِ وَمَا مَسا

قَوْمٍ    وقوله: ، (188الآية، )الأعراف،  يُؤْمِنوُنَ  لِّ
ِ
ئنُِ اللّا قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَا

 وَلََّ أَعْلَمُ الْغَيبَْ وَلََّ أَقُولُ لَكُمْ إنِيِّ مَلَك  
 
  مَا إلَِّا  أَتابعُِ  إنِْ  ۗ

ٰ
، )الأنعام،  إلَِيا  يُوحَى

ذلك من  ونفغيره ممن يتبعونه من أهل الولَّية والفضل والصلاح لَّ يملك، (50الآية:

 باب أولى.

كان ، ومن حرصه على تكميل الإنسانية، جاء بالدين الخالصصلى الله عليه وسلم فالرسول 

وهذا من كمال نصحه ، كما يوضح لهم الشرك حتى لَّ يقعوا فيه، يبين لهم التوحيد

نْ أَنفُسِكُمْ   :فجزاء الله عن أمته خيرا قال تعالى، صلى الله عليه وسلمورحمته  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول  مِّ

حِيم   عَزِيز  عَلَيهِْ مَا عَنتُِّمْ   .(128الآية:، )التوبة،  حَرِيص  عَلَيكُْم باِلْمؤُْمِنيَِن رَءُوف  را

 :أثر الإيمان بالرسل عل الفرد والمجتمع -6

م البيضاوي بقوله أن النبي هو بينه الإما وهو ما، لبعثة الرسل فوائد لَّ تحصى

، الأمواتكبعث ، ويرشد إلى ما توقف العقل فيه، "يقرر الحجة ويميط الشبهة :من

ويفصل ما حسنه ، ومنها أن يبين حسن ما توقف العقل فيه، وأحوال الجنة والنار

رة للمعبود المكررة ، إجَالَّ ومنها أن يعينِّ وظائف الطاعات والعبادات المذكِّ

ويعلم ، ومنها أن يشرع قواعد العدل المقيم لحياة النوع، وغيرها، لَّستحفاظ التذكر

ومنها أن يعلم منافع الأدوية ، ة المكملة لأمر المعاشالصناعات الضرورية النافع

وخصائص الكواكب وأحوالها التي لَّ يحصل العلم بها إلَّ بتجربة ، ومضارها

فلا بد من معلم ، وأيضا فالعقول متفاوتة والكامل نادر، رمتطاولة لَّ تفي بها الأعما

 .1يعلمهم ويرشدهم على وجه يناسب عقولهم"

                                                           
 .129، ص1مرجع سابق(، ج)، طوالع الأنوار من مطالع الأنظارناصر الين البيضاوي، -1

 



225 

 

 الفصل الخامس

 رالإيمان باليوم الآخ

 

 :تمهيد

كما جاء ، الإيمان باليوم بالآخر هو الركن الخامس من أركان العقيدة الإسلامية 

بل هو العنصر الهام الذي يلي الإيمان بالله مباشرة قال ، في حديث جبريل المتقدم

قِ   :تعالى يسَْ الْبِرا أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِ  لا
ِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِٰنا الْبِرا مَنْ آمَنَ باِللّا

 .(177:الآية، البقرة)،  وَالْيوَْمِ الْآخِرِ 

هو الذي يكيّف نشاط الإنسان في شتى مناشط الحياة  والإيمان باليوم الآخر 

وهذه الغاية هي ، وهو الذي يجعل لحياتنا غاية ومعنى، الفردية منها والَّجتماعية

 .وتحقيق الخلافة على الأرض، وترك المنكرات، وفعل الخيرات، للهالعبودية 

فقد سموه الروحي وفضائله ، ومتى فقد الإنسان عقيدة الإيمان باليوم الآخر 

دف وعمي عن اله، وانغمس في المستنقع الآسن، الهابط وانحط إلى الدرك، العليا

أَفَحَسِبتُْمْ أَنامَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأَناكُمْ   :قال تعالى، حبالأعلى من خلق هذا الكون الر

 .(115الآية:، المؤمنون)،  إلَِيْناَ لََّ تُرْجَعُونَ 

بل الموت في التصور الإسلامي معانقة ، الحياة بالنسبة للمسلم لَّ تنتهي بالموتو

كَ الْيوَْمَ لَقَدْ كُنتَْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْناَ   :قال تعالى، للخلود عَنكَْ غِطَاءَكَ فَبصََرُ

بدأ بنفخة الملك الأولى ي الإسلاميةوالخلود في العقيدة ، (22:الآية، ق)،  حَدِيد  

ما بعد الموت في جنة أبدا أو نار أبدا. بخلاف التصورات الفلسفية  إلىويستمر 

 حيث يشكل الموت، وبخاصة الوجودية منها التي تعتبر الموت نَّاية الرحلة
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ولقد أدت سيطرة الموت على تفكير بعض ، قبل أي شيء آخر حدا نَّائيا، عندهم

بأن الموت يتخطف بخاصة عندما يحسون ، 1نغمة كئيبة في فلسفاهام فلاسفتهم إلى

. وهنا 2"الكون جائر" :بأعلى صوته (الوجودي)عندها يصرخ الإنسان ، كل حي

أن كل إنسان سينال جزاء ويؤكد ، يأتي القرآن الكريم ليبشر الإنسان بحياة أخرى

أَفَنجَْعَلُ الْمسُْلمِِيَن كَالْمجُْرِمِيَن؟ مَا   :يتناسب تناسبا حقيقيا مع ما قدمه من عمل

مَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا  ؛ (36-35:الآيتان، القلم)، لَكُمْ ؟ كَيفَْ تَحكُْمُونَ؟ وَمَا خَلَقْناَ السا

 الاذِينَ  نَجْعَلُ  أَمْ  الناارِ  مِنَ  كَفَرُوا لِّلاذِينَ  فَوَيْل   ۗ   كَفَرُوا الاذِينَ  ظَنُّ  ذَلٰكَِ  ۗ  بَينْهَُمَا بَاطلًِا 

الِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آمَنوُا  ُ  نَجْعَلُ  أَمْ  الْأرَْضِ  فِي  كَالْمفُْسِدِينَ  الصا ارِ؟الْم ، ص)،  تاقِيَن كَالْفُجا

يتحقق فيه هذا العدل ، آخرالعقل يتطلع إلى عالم فلذلك كان  .(27-28الآيتان:

فلا غرو إذن أن يكون الركن الخامس من أركان الإيمان محققا لهذا التطلع الكامل 

 .الأنطولوجي والظمأ، الفطري

 :دليل وجوب الإيمان باليوم الآخر -1

نية ، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان  وقد تضافرت الآيات القرآ

ذَلكَِ الْكِتَابُ لََّ رَيْبَ فيِهِ  الم  ومن ذلك قوله تعالى:، الركنعلى التأكيد على هذا 

لْمُتاقِينَ  لاةَ وَمِماا رَزَقْناَهُمْ يُنفِقُونَ  هُدًى لِّ ذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلْغَيبِْ وَيُقِيمُونَ الصا ذِينَ  الا وَالا

-1:الآيات، البقرة)، وَباِلآخِرَةِ هُمْ يُوقنِوُنَ يُؤْمِنوُنَ بمَِا أُنزِلَ إلَِيكَْ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلكَِ 

اليوم الآخر وأحيانا ، وقد ورد في القرآن الكريم بأسماء عدة منها: يوم القيامة، (4

يوم ، يوم الخروج، يوم التغابن، القارعة، الساعة، يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة

، يوم الفصل، يوم التناد، الحسّةيوم ، يوم الجمع، يوم البعث، يوم الدين، الحساب

 وغيرها من الأسماء.، ويوم الخلود، يوم الوعيد

وهو فوق ذلك  .لأنه منكر لما علم من الدين بالضرورة، ومنكر هذا اليوم كافر

                                                           
 .275-274مرجع سابق(، ص )الوجودية، جون ماكوري، -1

 .276المرجع نفسه، ص -2
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 .إذ أن ترتب الجزاء على التكليف مما تفرضه بداهات العقول، ظالم لنفسه أيضاً 

 :مراحل اليوم الآخر -2

إذ أن كل من مات فقد ، الآخر بالموت الذي هو مفارقة الروح للبدنيبدأ اليوم  

عائشة  عن، أبيه عن، هشامففي صحيح البخاري عن ، وحان حينه، قامت قيامته

فكان ينظر ، فيسألونه عن الساعة صلى الله عليه وسلمكان رجال من الأعراب يأتون النبي  :قالت

، 1الْهرََمُ حَتاى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ""إنِْ يَعِشْ هَذَا لََّ يُدْرِكْهُ :إلى أصغرهم فيقول

 .وينتهي بدخول الجنة أو نار جهنام قال هشام يعني: موهام.

 وهناك محطات أخرى بعد الموت تتمثل في:  

يقول شارح ، الموت مباشرة تلي: وهو مرحلة عذاب القبر وسؤال الملكين -1 -2

في ثبوت عذاب القبر  صلى الله عليه وسلم"وقد تواترت الأخبار عن رسول الله  :الطحاوية

، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، وسؤال الملكين، ونعيمه لمن كان لذلك أهلا

لكونه لَّ عهد له به في هذه ، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، ولَّ نتكلم في كيفيته

 .2يأتي بما تحار فيه العقول"ولكنه قد ، والشرع لَّ يأتي بما تحيله العقول، الدار

أكلته ، قبر أو لم يقبر، من مات وهو مستحق للعذاب وعذاب القبر يكون لكل 

 أو صلب أو غرق في البحر.، أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، السباع

نية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله تبارك  ومن الإشارات القرآ

نْياَ وَفِي الْآخِرَةِ   :وتعالى ذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثاابتِِ فِي الْحيَاَةِ الدُّ ُ الا ،  يُثَبِّتُ اللّا

 – عنهما الله رضي –ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب ، (27:الآية، إبراهيم)

هِ  فِي  الْمؤُْمِنُ  أُقْعِدَ "إذا  :قال صلى الله عليه وسلم النبي عن وَأَنا ، اللهُ  إلَِّا  إلََِ  لََّ  أَنْ  شَهِدَ  ثُما ، أُتِيَ  قَبْرِ

                                                           
 .107، ص8، ج(مصدر سابق)كتاب الرقاق باب سكرات الموت، صحيحه، رواه البخاري في  -1

المحسن التركي، عبد عبد الله بن  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، -2

 .577، ص2م، ج1997 مؤسسة الرسالة . بيروت:10ط
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ِ
دًا رَسُولُ الله ما ذِينَ آمَنوُا باِلْقَوْلِ الثاابتِِ  فَذَلكَِ قَوْلُهُ: ، مُحَ  وفي رواية،  يُثَبِّتُ الُله الا

ذِينَ آمَنوُا  عن شعبة وزاد  :أخرى ُ الا  .1نزلت في عذاب القبر"،  يُثَبِّتُ اللّا

، : " أن يهودية دخلت عليها-رضي الله عنها  –وقد روت السيدة عائشة  

فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول ، فذكرت عذاب القبر

قالت عائشة رضي الله عنها: ، عَذَابُ الْقَبْرِ ، نَعَمْ  فقال:، عن عذاب القبر صلى الله عليه وسلمالله 

 .2تعوذ من عذاب القبر"بعد صلى صلاة إلَّ  صلى الله عليه وسلمفما رأيت رسول الله 

بل خطب ، يعلمه لأصحابه صلى الله عليه وسلمولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول  

: -رضي الله عنها  –عن أسماء بنت أبي بكر  ففي صحيح البخاري، فيهم مرة به

فلما ذكر ، فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، خطيبا صلى الله عليه وسلم"قام رسول الله  قالت:

 .3ضج المسلمون ضجة "، ذلك

بَانِ  صلى الله عليه وسلموفي الحديث أن رسول الله  مَُا لَيُعَذا يْنِ فَقَالَ: "إنَِّا بَانِ فِي ، مَرا بقَِبْرَ وَمَا يُعَذا

ا فَكَانَ لََّ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، كَبيِرٍ  ا أَحَدُهُمَ ا الْآخَرُ ، أَما ا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي  وَأَما وَأَما

: يا ، فشقها نصفين، ةثم أخذ جريدة رطب، باِلنامِيمَةِ  فغرز في كل قبر واحدة. قالوا

فَ عنهْما ما لَمْ تَيْبَسَا أوْ: إلى أنْ يَيْبَسَا.لم فعلت هذا؟ قال: ، رسول الله هُ أنْ يُخَفا  .4"لَعَلا

"اللهم إني أعوذ بك من  صلى الله عليه وسلمومن دعائه ، وقد كان الرسول كثير التعوذ منه

ومن فتنة المسيح ، المحيا والمماتومن فتنة ، ومن عذاب النار، عذاب القبر

 .5الدجال"

ولقد أنكر عذاب القبر بعض المتكايسين واحتجوا لذلك بأنَّم يفتحون القبور 

                                                           
 .98، ص2، ج(كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر، )مصدر سابقصحيحه، رواه البخاري في -1

 المصدر نفسه والصفحة. -2

 المصدر نفسه والصفحة.-3

 .53، ص1، ج(كتاب الوضوء باب حدثنا محمد بن المثنى، )مصدر سابقصحيحه، اه البخاري في رو-4

 .99، ص 2مرجع سابق(، ج)كتاب الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر، صحيحه، رواه البخاري في -5
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أن  ينبغيلأن الأمور السمعية ، وهذا خطأ محض، النصوص مما ذكرتهفلا يرون شيئا 

 بخاصة إذا كان كل أمر منها ممكنا في، يكون المعول عليه فيها هو النص الصحيح

 أي ليس بمستحيل وهذا هو المنهج الأسلم.، ذاته

يجب ، أن كل ما جاء به النص الصحيح، والحق الذي ينبغي أن يدين به المسلم

وقد ، واضح عقليما لم يترتب على الأخذ بذلك الظاهر محال ، أن يؤخذ على ظاهره

ثنا كثيرا  التي حملت أصحابها على  -للأسف -من هذه المواقف  رأينا في ترا

وحسبنا هذا ، فكان ذلك مسخا لها لَّ تفسيراً ، تفسيرات لظواهر النصوص الصريحة

  .القدر من بيان حقائق عذاب القبر

وتكون ، : الحياة البرزخية مرحلة وسطى بين الموت وبين البعثالبرزخ -2-2

وقد  بعد أن يعذب من يعذب في القبر وينجو من العذاب من ينجو من المؤمنين.

نية دالة على وجوده منها قوله تبارك وتعالىوردت إشارات  وَحَاقَ بآِلِ   :قرآ

ا وَعَشِيًّا  فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ   الناارُ يُعْرَضُونَ عَلَيهَْا غُدُوًّ
 
اعَةُ  تَقُومُ  وَيَوْمَ  ۗ  أَدْخِلُوا  السا

العصاة على النار . فعرض هؤلَّء (46-45:الآيتان، غافر)،  الْعَذَابِ  أَشَدا  فرِْعَوْنَ  آلَ 

د به عرضهم في الحياة البرزخية، غدوا وعشيا بدليل ما عقب به بعد ذلك ، إنما يرا

 :يقول القرطبي، من أنَّم بعد قيام الساعة سينالون أشد العذاب وأنكى العقاب

ويؤيده فيما ذهب إليه العلامة ابن  .1"والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ"

لآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدوا وعشيا في "إن ا :كثير حيث يقول

إذ قد يكون ذلك ، وليس فيها دلَّلة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، البرزخ

 .2مختصا بالروح"

فالمرة ، : النفخ في الصور كما ورد في القرآن الكريم مرتانالنفخ في الصور -2-3

  الثانية فهي نفخة الإعادة. قال الله تعالى:وأما ، الأولى هي نفخة الإماتة العامة

                                                           
 .318، ص15، ج(، )مصدر سابقالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -1

 .133، ص7مصدر سابق(، ج)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  وفيه تفصيل ماتع. ينظر: -2
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ُ ثُما نُفِخَ فيِهِ  مَاوَاتِ وَمَن فِي الأرَْضِ إلَِّا مَن شَاءَ اللّا ورِ فَصَعِقَ مَن فِي السا وَنُفِخَ فِي الصُّ

 .(68الآية:، الزمر)،  أُخْرَى فَإِذَا هُم قيِاَم  يَنظُرُونَ 

أما ، و سماها في موضع آخر بالصيحة، بالراجفةوقد سمى القرآن النفخة الأولى 

وسماها أيضا بالنفخ في الصور وهذا يفهم من قوله ، النفخة الثانية فسماها الرادفة

؛ وقوله تبارك (7-6:الآيتان، النازعات)،  يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة  :تعالى

مُونَ مَا يَنظُرُونَ إلَِّا صَيحَْةً وَاحِدَةً   :وتعالى فَلَا يَسْتَطيِعُونَ  تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخصِِّ

مِْ  تَوْصِيةًَ وَلََّ إلَِىٰ أَهْلهِِمْ يَرْجِعُونَ  نَ الْأجَْدَاثِ إلَِىٰ رَبهِّ ورِ فَإِذَا هُم مِّ وَنُفِخَ فِي الصُّ

 .(51-49 :الآيات، يس)،  يَنسِلُونَ 

وقد جاءت الأحاديث النبوية دالة على هاتين النفختين: نفخة الصعق ونفخة 

: "بَيْنَ النافْخَتَيْنِ صلى الله عليه وسلمالبعث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

: يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ قال: أَبيَْتُ  : أربعون سنة؟ قال: 1أَرْبَعُونَ " قالوا . قالوا

 : أربعون شهرا؟ قال: أَبيَْتُ. "ويَبْلَى كل شيء من الإنسان إلَّ عَجْبُ أَبيَْتُ. قالوا

نَب بُ الخلق، الذا  2ثم يُنزِْلُ الله من السماء ماء فَيَنبُْتُونَ كما يَنبُْتُ الْبَقْلُ "، فيه يُرَكا

وتحريكه بعد سكون ، إثارة الشيء من محله :: وأصل البعث في اللغةالبعث -2-4 

كما ، ويستعمل بمعنى الِإيقاظ، إذا أثارها من مبركها للسير :بعث فلان الناقة :ومنه

بْناَ على آذَانَِّمِْ فِي الكهف سِنيَِن عَدَدا ورد في قصة أهل الكهف   ...ثُما بَعَثْناَهُمْ  فَضَرَ

 ويعني، وهو المراد هنا3بمعنى الِإحياء -أيضاً  -ويستعمل  .أيقظناهم :أي، 

وذلك بعد النفخة ، وإخراجهما معا لمحاسبتهم وجزائهم، إلى الجسد إعادة الروح

 ويقصد بالبعث: التئام ذرات، صوص الصحيحة على البعثنوقد دلت ال، الثانية

ثم رجوع الروح إلى الجسم ، واختلطت بالتراب، بعد أن تفرقات، الجسم واجتماعَها
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  :وهو عبارة عن مجموع أمرين، مرة ثانية

 عودة الأجسام إلى ما كانت عليه قبل الموت. :الأمر الأول 

 .دخول الأرواح في الأجسام مثلما كان عليه الأمر في الحياة الدنيا :والأمر الثاني 

د بالبعث الذي هو إحياء الموتى في قبورهم ومجموع هذين الأمرين   .1هو المرا

مَا يَنظُرُونَ إلَِّا صَيحَْةً  صَادِقيِنَ ويَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إنِ كُنتُمْ   قال الله تعالى:

مُونَ فَلا يَسْتَطيِعُونَ تَوْصِيةًَ وَلَّ إلَِى أَهْلهِِمْ يَرْجِعُونَ  وَنُفِخَ  وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخصِِّ

مِْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَناَ مَن بَ  نَ الأجَْدَاثِ إلَِى رَبهِّ ورِ فَإِذَا هُم مِّ رْقَدِنَا فِي الصُّ عَثَناَ مِن ما

حْمنَُ وَصَدَقَ الْمرُْسَلُونَ إنِ كَانتَْ إلَِّا صَيحَْةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جََيِع  لادَيْناَ  هَذَا مَا وَعَدَ الرا

ونَ  هذا هو البعث ويسمى أيضا بالنشور ويسمى ، (53-48:الآيات، يس) . مُحْضَرُ

 .بالمعاد

، البعثَ طائفة من الدهريين والماديين قديما وحديثا أنكر مًنكرو البعث: -2-4-1

بينه المولى في قوله  وهذا ما –على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم  –واستبعدوا حصوله 

بًا وَعِظَامًا أَئنِاا لَمَبعُْوثُونَ   :تعالى لُونَ قَالُوا أَئذَِا مِتْناَ وَكُناا تُرَا  بَلْ قَالُوا مِثلَْ مَا قَالَ الأوَا

ليِنَ  ، المومنون)،  لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبلُْ إنِْ هَذَا إلَِّا أَسَاطيُِر الأوَا

 وقد صنف أبو حامد الغزالي المنكرين إلى أصناف ثلاثة: ، (83-81:الآيات

، العالم القادر، وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر الدهريون: -

: أن ولم يزل الحيوان من ، وبلا صانع، كذلك بنفسه العالم لم يزل موجودا وزعموا

 وكذلك يكون أبدا وهؤلَّء هم الزنادقة.، كذلك كان، والنطفة من الحيوان، النطفة

هم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان  الطبيعيون: -

الحيوانات. فرأوا فيها من عجائب وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء ، والنبات

مطلع ، مما اضطروا معه إلى الَّعتراف بفاطر حكيم، وبدائع حكمته، صنع الله تعالى
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وعجائب منافع الأعضاء ، ولَّ يطالع التشريح، على غايات الأمور ومقاصدها

لَّ سيما ، مطالع إلَّ ويحصل له هذا العلم الضروري بكمال تدبير الباني لبنية الحيوان

. ظنوا أن القوة العاقلة من .الإنسان..! إلَّ أن هؤلَّء لكثرة بحثهم عن الطبيعة بنية

ثم إذا انعدم فلا ، وأنَّا تبطل ببطلان مزاجه فينعدم، الإنسان تابعة لمزاجه أيضا

فذهبوا إلى أن النفس تموت ولَّ تعود فجحدوا ، كما زعموا ، يعقل إعادة المعدوم

فلم يبق ، والحساب، والقيامة، شر والنشروالح، وأنكروا الجنة والنار، الآخرة

 انَّماكوانَّمكوا ، فانحل عنهم اللجام، ولَّ للمعصية عقاب، عندهم للطاعة ثواب

، لأن أصل الإيمان هو: الإيمان بالله واليوم الآخر، الأنعام. وهؤلَّء أيضا زنادقة

 وإن آمنوا بالله وصفاته.، وهؤلَّء جحدوا اليوم الآخر

 .1رسطووأفلاطون وأ المتأخرون منهم مثل سقراطوهم  الإلهيون:-

فلم يكن لديهم أي دليل يطرحونه بين يَدَي إنكارهم ، أما الطبيعيون العرب 

شاملة تستطيع إعادة الحياة إلى أجساد  قدرة استبعاد أن تكون هناك إلَّ مجرد، هذا

 وتحللت في التراب. وهو ما عبر عنه قائلهم: ، نخرها البلى

فة يا أم عمرو....  ثم نشرحياة ثم موت   حديث خرا

 :وتتلخص شبه منكري البعث فيما يلي

بعد تفتت العظام وتحلل الجسد إلى ذرات  -استبعاد أن تتحول ذرات الجسد-أ

بية  فهذه العقول ، كما كان سابقا في الحياة الدنيا، إلى إنسان حي عاقل مدرك-ترا

في التراب يمكن أن بأن الجسم الذي تحلل  تقتنع بسهولة أن المرتابة لم تستطع

قد حكى القرآن الكريم دعواهم هذه لو، ويحيا من جديد، يستعيد هيئته الأولى

ء)،  وَقَالُوا أَإذَِا كُناا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإنِاا لَمَبعُْوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا  فقال: ، (49:الآية، الإسرا
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أَئذَِا ضَلَلْناَ فِي الأرَْضِ أَئنِاا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بلِقَِاء وَقَالُوا   :وقال في آية أخرى

مِْ كَافرُِونَ  ذِينَ كَفَرُوا   :وقال تعالى في آية أخرى، (10الآية: ، السجدة)،  رَبهِّ وَقَالَ الا

قٍ  قْتُمْ كُلا مُمزَا كُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنبَِّئكُُمْ إذَِا مُزِّ
، سبأ)  إنِاكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ هَلْ نَدُلُّ

ولَّ يعجزها ، هاته الشبهة أن قدرة الله شاملة التي لَّيندُّ عنها شيء وجواب .(7:الآية

 شيء.

من تعاقب  وأن هذا النظام المشاهد في العالم، إن هذه الحياة باقية مستمرة-ب

 ولَّ، لَّ يتغير، التزاوجوتولد الإنسان والحيوان والنبات من عمليات ، الليل والنهار

كما ، وفنائه وقد جاءت ردود القرآن مؤكدة نَّاية العالم .ولَّ ينخرم أبد الدهر، يتبدل

كْرَامِ  كُلُّ مَنْ عَلَيهَْا فَانٍ   :في قوله تعالى ٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجلََالِ وَالْإِ
، الرحمن)،  وَيَبقَْى

اً آخَرَ  وقوله في آية أخرى: ، (27-26الآيتان: 
ٰ
 إلَِه
ِ
 وَلََّ تَدْعُ مَعَ اللّا

 
 ۗ   هُوَ  إلَِّا  إلََِٰ  لََّ  ۗ

  كُلُّ 
ٍ
ء ومدللة ، (88:الآية، القصص)،  تُرْجَعُونَ  وَإلَِيهِْ  الْحكُْمُ  لَهُ  ۗ   وَجْهَهُ  إلَِّا  هَالكِ   شَيْ

كما تؤكد ذلك الحقائق العلمية ، والحياة الآخرة من ناحية أخرى، على إمكانية البعث

  .المعاصرة

فكيف يصح ، شيئا فالشيء بعد العدم لم يبق، استبعاد إيجاد الشيء بعد عدمه-ج

، إن الشيء إذا عدمت ذاته وفنيت :وإن شئت قلت، 1على العدم الحكم بالوجود

قُلْ  فمن المستحيل أن يوجد مرة ثانية. والجواب على هذه الشبهة هو قوله تعالى: 

يِيهَا الاذِي   وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِم  يُحْ
ةٍ لَ مَرا وفي معنى الآية ، (79الآية: ، يس)،  أَنشَْأَهَا أَوا

وإن لم ، كذلك يعيده، "عني كما خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا :يقول الرازي

يبق شيئا مذكورا وأن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في 

وبعضه في جدران الرباع كيف يجمع؟ وأبعد من هذا هو أن إنسانا إذا أبدان السباع 

إما أن ، أكل إنسانا وصار أجزاء المأكول في أجزاء الآكل فإن أعيد فأجزاء المأكول
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وإما أن تعاد إلى ، تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه

وَهُوَ  ال تعالى في إبطال هذه الشبهة: بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء. فق

وفي ، ووجهه هو أن في الآكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية  بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِم  

يعلم الأصلي من   وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِم   المأكول هي ما كان له قبل الأكل. 

الأجزاء الأصلية الفضلي فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل وينفخ فيها روحه ويجمع 

المبددة في ، وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع، للمأكول وينفخ فيها روحه

 .1الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة"

والدعاوي ، أمام هذه الشبهات الفاسدةأدلة القرآن الكريم على البعث:  -2-4-2

حججه عرض القرآن الكريم ، العريضة التي تعلل بها الكفار لإنكار البعث

، كتاب الطبيعة المفتوح العقل على التفكر في محفزا ، البعث على إمكانية الفاصلة

، الخارقةمظاهر قدرة الله  مبرزا أمام الأنظار آلَّف المشاهد التي تظهر منها بوضوح

وقد سلك القرآن الكريم ، ليصل من خلالها للتدليل أن البعث أمر ممكن في حد ذاته

بين ما فطرت عليه النفوس من التصديق بما يقع  ما، عدة في إثبات البعث مسالك

وبين ما تصل إليه العقول السليمة عن طريق الأقيسة ، منها تحت الَّختبار والتجربة

 والحديث عن البعث في القرآن تضمن شقين:، الصحيحة

 إمكانه. 

 ووقوعه. 

فاكتفى فيه القرآن بالنقل أما الوقوع ، والإمكان استدل عليه القرآن بالعقل

واستدل عليهما ، وقد اهتم القرآن الكريم ببيان الإمكان والوقوع كليهما، وحده

  :ويمكن تناولهما في التالي، ولفت الأنظار إليهما

عن  الكريم أخبر القرآن الَّستدلَّل على البعث بمن أماهام الله ثم أحياهم:-أولَّ
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ليدلل بالتجربة الواقعية على إمكانية ، وأشخاص أماهام الله ثم أحياهم أقوام

 ومن هذه الوقائع ما يلي:  .البعث

وَإذِْ قُلْتمُْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتاى   ما وقع لقوم موسى. قال الله تعالى: 1-

اعِقَةُ وَأَنتمُْ تَنظُرُونَ  َ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصا ن  نَرَى اللّا بَعْدِ مَوْتكُِمْ لَعَلاكُمْ ثُما بَعَثنْاَكُم مِّ

لم يزل وذكر البغوي أن موسى عليه السلام "  .)56-55الآيتان ، البقرة(،  تَشْكُرُونَ 

ينظر ، يناشد رباه حتى أحياهم الله تعالى رجلًا بعد رجل بعدما ماتوا يوماً وليلة

 .1كيف يحيون "، بعضهم إلى بعض

ئيلالشخص الذي ورد في قصة بني 2-  وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا   يقول تعالى: .إسرا

ا كُنتُمْ تَكْتمُُونَ  ُ مُخْرِج  ما ارَأْتمُْ فيِهَا وَاللّا ُ  فَادا بُوهُ ببِعَْضِهَا كَذَلكَِ يُحْييِ اللّا فَقُلْناَ اضْرِ

احتج  :الطبرييقول ، )73-72الآيتان ، البقرة(.  الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتهِِ لَعَلاكُمْ تَعْقِلُونَ 

وأمرهم بالَّعتبار بما كان منه جل ثناؤه من ، الله على المشركين المكذبين للبعث

ئيل بعد مماته في الدنيا. فقال لهم تعالى ذكره: أيها المكذبون  إحياء قتيل بني إسرا

، فإني كما أحييته في الدنيا، اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته، بالبعث بعد الممات

 .2فأبعثهم يوم البعث، أحيي الموتى بعد مماهام فكذلك

ْ مِن   كما في قوله تعالى:، القرية التي نزل بها الطاعون 3- ذِينَ خَرَجُوا أَلَمْ تَرَ إلَِى الا

َ لَذُو  ْ ثُما أَحْياَهُمْ إنِا اللّا ُ مُوتُوا فَضْلٍ عَلَى دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوف  حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهمُُ اللّا

وقد أورد حسنين محمد ، )243:الآية، البقرة(،  النااسِ وَلَكِنا أَكْثَرَ النااسِ لََّ يَشْكُرُونَ 

مخلوف في معنى الآية: إن المشركين كانوا يستفتون اليهود في كثير من الأمور وكانت 

إليها فنزل القرآن بالإشارة ، هذه القصة معلومة لليهود في أسفارهم وتواريخهم

ويعلموا أن دلَّئل القدرة ، ليرتدع المشركون عما هم فيه من الضلال وإنكار البعث

وأن عند اليهود منها ما لو رجعوا إليهم فيه لعلموا أنه حق لَّ ، على البعث مشهورة
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ريب فيه. وفي ذكر هذه القصة مع ذلك تشجيع للمؤمنين على الجهاد والتعرض 

 .1للشهادة"

، قصص هناك قصص أخرى أخبر عنها القرآن الحكيمبالإضافة إلى هذه ال

وإخباره عن إبراهيم ، كإخباره عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها

أنه  –عليه السلام  –المسيح  وإخباره عن، كيف يحيي الموتى أن يريهحينما سأل ريه 

 لبثوا نياماوإخباره أيضا عن أصحاب الكهف أنَّم ، كان يحيي الموتى بإذن الله تعالى

وَكَذَلٰكَِ أَعْثرَْنَا عَلَيهِْمْ   :وقال تعالى، 2في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا 

اعَةَ لََّ رَيْبَ فيِهَا إذِْ يَتنَاَزَعُونَ بَينْهَُمْ أَمْرَهُمْ   حَق  وَأَنا السا
ِ
 ليِعَْلَمُوا أَنا وَعْدَ اللّا

 
ۗ  ،

واحد من العلماء أن الناس كانوا قد تنازعوا في وقد ذكر غير ، )21:الآية، الكهف(

زمانَّم هل يبعث الله الأرواح فقط أو يبعث الأرواح والأجساد فأعثر الله هؤلَّء 

ثمائة سنة شمسية على أهل الكهف وعلموا أنَّم بقوا نياما لَّ يأكلون ولَّ يشربون ثلا

فهذه إحدى  الأبدانثمائة وتسع هلالية فأعلمهم الله بذلك إمكان إعادة وهي ثلا

قدمتها القدرة ، شك نماذج عمليّة . وهذه ول3َّالطرق التي يبين الله بها إمكان المعاد

 .في دنيا الناس من إحياء الله الموتى، الإلهية

ويسميه ، أي قياس الإعادة على البدء :الَّستدلَّل على البعث ببدء الخلق -ثانيا 

ذلك لأن العقول المستقيمة تقضي بأن الإعادة أهون من ، ابن تيمية قياس الأولى

بَ لَناَ مَثلًَا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْييِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم   : كما في قوله، الَّبتداء  وَضَرَ

ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِم   لَ مَرا يِيهَا الاذِي أَنشَأَهَا أَوا . وتذكر )79-78الآيتان:، يس(،  قُلْ يُحْ

بعظم رميم وهو يفته ويذروه  صلى الله عليه وسلمكتب التفسير أن جاء أبي بن خلف إلى الرسول 

                                                           
الشروق بالَّشتراك مع لجنة الَّحتفالَّت . القاهرة: 1طصفوة البيان لمعاني القرآن، حسنين محمد مخلوف،  -1

 .59ص، م1982بمقدم القرن الخامس عشر الهجري، دولة الإمارات 

 .81الكهف، الآية: -2

 .320-319. بيروت: دار المعرفة، )د، ت(، ص1، طكتاب الرد على المنطقيينابن تيمية،  -3
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: نعم صلى الله عليه وسلمفي الهواء وهو يقول: يا محمد: أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال رسول الله 

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيفَْ يُبدِْئُ   يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. وكما في قوله تعالى:

 يَسِير  قُلْ سِيُروا فِي الْأرَْضِ فَانظُرُوا كَيفَْ بَدَأَ 
ِ
ُ الْخلَْقَ ثُما يُعِيدُهُ إنِا ذَلكَِ عَلَى اللّا اللّا

ُ  ثُما  ۗ  الْخلَْقَ  َ  إنِا  ۗ  الْآخِرَةَ  الناشْأَةَ  يُنشِئُ  اللّا   كُلِّ  عَلَىٰ  اللّا
ٍ
ء ، العنكبوت(،  قَدِير   شَيْ

 .)20-19:الآيتان

لأن جَع ، أصعب من إعادته القياس البشريويذكر الكندي أن بدء الخلق في  

 .1المتفرق أسهل من الإيجاد من عدم أما عند الباري فلا يوجد أشد وأضعف

والحقيقة التي لَّ مراء فيها أن الإيمان بالبعث أقرب إلى التصديق عند أصحاب  

ولكن العادة هي التي تحجب الناس عن هذه ، الخلق من عدمالعقول السويّة من 

 .الملحدون " :وإلى هذا الحقيقة أشار الفيلسوف بليز باسكال فقال، الحقيقة الساطعة

ما حجتهم على استحالة البعث؟ أيهما أصعب الولَّدة أم البعث؟ أكينونةُ مالم يكن 

رُ كينونةِ ما قد كان؟ هل مجيء، قط صعب من عودته كائنا؟ أ الكائن أم استمرا

. 2إنه لحكم العادة ؟!" :وعدمها يجعل الآخر مستحيلا، العادة تجعل أحدهما سهلا

 على القرآن وتأثر به؟! أم توارد معاني فحسب !؟.  ولَّ أدري هل أطلع الرجل

والَّستدلَّل في هذه  الَّستدلَّل على البعث بخلق السماوات والأرض: -ثالثا

، عظم من خلق الإنسان خلق السماوات والأرض وهيأالآيات أن الذي قدر على 

لأن الذي خلق الأصعب بدليل المشاهدة في خلق ، قادر على إعادة الأموات

سيقدر لَّمحالة على خلق الأسهل وهو إحياء الأموات. قال ، السماوات والأرض

مَاوَاتِ وَالأرَْ   :تعالى َ الاذِي خَلَقَ السا ضَ قَادرِ  عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثلَْهُمْ أوَلَمْ يَرَوْا أَنا اللّا

وُنَ إلَِّا كُفُورًا
ِ
ء(،  وَجَعَلَ لَهمُْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فيِهِ فَأَبىَ الظاالم  .)100-98:الآيات، الإسرا

                                                           
لهادي أبو ريدة، دار الفكر العربي  ، تح: محمد عبدارسائل الكندي الفلسفيةأبو يعقوب يوسف الكندي،  -1

 .374، ص1م، ج1950

 .79مرجع سابق(، ص )الخواطر، بليز باسكال،  -2
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لأن هناك شبه بين البعث وبين إحياء رابعا: الَّستدلَّل على البعث بخلق النبات: 

وهذا كثير في القرآن ، الماء من السماء عليهاالأرض بخروج النبات منها وإنزال 

نهُْمْ فَقَالَ   ومنه قوله تعالى:، الكريم ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِر  مِّ

بًا ذَلكَِ رَجْع  بَعِيد   ذَا مِتْناَ وَكُناا تُرَا
ِ
ء  عَجِيب  أَء مَا تَنقُصُ قَدْ عَلمِْناَ  الْكَافرُِونَ هَذَا شَيْ

رِيجٍ  الأرَْضُ مِنهُْمْ وَعِندَنَا كتَِاب  حَفِيظ   بُوا باِلْحقَِّ لَماا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ ما أَفَلَمْ  بَلْ كَذا

نااهَا وَمَا لَهاَ مِن فُرُوجٍ وَالأرَْضَ مَدَدْنَاهَا  مَاء فَوْقَهُمْ كَيفَْ بَنيَنْاَهَا وَزَيا يَنظُرُوا إلَِى السا

نيِبٍ  وَأَلْقَينْاَ فيِهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْناَ فيِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهيِجٍ  ةً وَذكِْرَى لكُِلِّ عَبدٍْ مُّ تَبصِْرَ

بَارَكًا فَأَنبَتْناَ بهِِ جَنااتٍ وَحَبا الْحصَِيدِ   مَاءً مُّ
ِ
مَاء لْناَ مِنَ السا اَ طَلْع   وَنَزا وَالناخْلَ بَاسِقَاتٍ لها

يتْاً كَذَلكَِ الْخرُُوجُ ناضِ  لْعِبَادِ وَأَحْييَنْاَ بهِِ بَلْدَةً ما  .)11-1 :الآيات، ق(،  يد  رِزْقًا لِّ

إذا سلمنا  :الشاكين يقول بعضولعل  الَّستدلَّل باليقظة بعد المنام: خامسا:

وانفصال الشعور من  بعد انقطاع الحواس كيف تعود الحياة الإنسانية، بحياة نباتية

الجسد؟ والقرآن الكريم في رده الشبهة يلفت أنظارنا إلى ظاهرة يتكرر حدوثها كل 

، 1لكي يروا نوعا من حدوث الحياة بعد الموت، وهي توالي النوم بعد اليقظة :يوم

ُ يَتوََفىا الْأنَفُسَ حِيَن مَوْهِااَ وَالاتيِ   :وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة قال تعالى اللّا

 لَمْ تَمتُْ فِي مَناَمِهَا 
 
تيِ فَيمُْسِكُ  ۗ   الا

ٰ
ى  أَجَلٍ  إلَِىٰ  الْأخُْرَىٰ  وَيُرْسِلُ  الْمَوْتَ  عَلَيهَْا قَضَى سَمًّ مُّ

قَوْمٍ  لَآيَاتٍ  ذَلٰكَِ  فِي  إنِا  ۗ   رُونَ  لِّ  .)42:الآية، الزمر(،  يَتفََكا

حيث بيّن  :و العدل الإلهي يقتضيانهبأن الحكمة  الَّستدلَّل على البعث :ساداس

أَيَحْسَبُ   :الحق حكمة البعث وضرورة وقوعه تحقيقا للعدل الإلهي قال تعالى

كَ سُدًى نسَانُ أَن يُتْرَ أَفَحَسِبْتمُْ أَنامَا خَلَقْناَكُمْ   :وقوله تعالى، )36الآية ، القيامة(،  الْإِ

إلَِيهِْ  وفي سورة يونس قوله: ، )115:الآية، المؤمنون(،  عَبَثًا وَأَناكُمْ إلَِينْاَ لََّ تُرْجَعُونَ 

 مَرْجِعُكُمْ جََيِعًا 
 
  وَعْدَ  ۗ

ِ
ا اللّا ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا يَبْ  إنِاهُ  ۗ   حَقًّ دَأُ الْخلَْقَ ثُما يُعِيدُهُ ليِجَْزِيَ الا

                                                           
م، 1984. الكويت: دار القلم 1، تر: محمد عبد العظيم علي، طالمدخل إلى القرآن الكريممحمد عبدا لله دراز،  -1
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الِحاَتِ باِلْقِسْطِ  اب   لَهمُْ  كَفَرُوا وَالاذِينَ  ۗ  الصا نْ  شَرَ  كَانُوا  بمَِا  أَليِم   وَعَذَاب   حَميِمٍ  مِّ

 .)4الآية: ، يونس(،  يَكْفُرُونَ 

نية التي سلكها القرآن  هذه الكريم في التدليل على إمكانية بعض الطرق القرآ

لم نرد التطرق إليها خشية الإطالة مثل إخراج النار من  وهناك طرق أخرى، البعث

دورة الحياة منذ أن الإنسان في  التي يمر بهاطوار الأوالَّستدلَّل ب، 1الشجر الأخضر

 .2كان علقة إلى أن صار خلقا جديدا في أكمل صورة عند ميلاده

ومن هنا جاءت الآيات ، أما الوقوع فهو يحتاج إلى صحة الرواية فحسب 

نية يحتاج إلَّ  لكون الوقوع لَّ، تؤكد صحة وقوعه من غير استدلَّل عليه، القرآ

ذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبعَْثُوا   :كما جاء في قوله، لمجرد الإخبار من الله تعالى به زَعَمَ الا

 يَسِير  قُلْ بَلَى وَرَبيِّ 
ِ
، )7:الآية، التغابن(،  لَتُبعَْثُنا ثُما لَتُنبَاؤُنا بمَِا عَمِلْتُمْ وَذَلكَِ عَلَى اللّا

وْا أَعْمَالَهمُْ   :وقوله في سورة الزلزلة فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ  يَوْمَئذٍِ يَصْدُرُ النااسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَ

ا يَرَهُ  ةٍ خَيْرً ا يَرَهُ وَمَن  ذَرا ةٍ شَرًّ فاكتفى القرآن  .)8-6 :الآيات، الزلزلة(،  يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرا

 .الكريم في هذه الآيات بتأكيد الوقوع بناء على جواز الإمكان

لة ، للحسابوسوقهم وهو جَع الناس  الحشر: -2-5 قال ، فوق الأرض المبدا

مَاوَاتُ   :تعالى لُ الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْضِ وَالسا  يَوْمَ تُبَدا
 
  وَبَرَزُوا ۗ

ِ
ا
ِ
ارِ  الْوَاحِدِ  للّ ، الْقَها

: "يُحْشَرُ النااسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صلى الله عليه وسلمووصفها لنا الرسول في قوله ، )48 :الآية، إبراهيم(

ءَ  يهَا عَلَم  لِأحََدٍ"، كَقُرْصَةِ الناقِيِّ ، أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَا
 . 3لَيْسَ فِ

                                                           
جَرِ الْأخَْضَرِ   -1  (.80يس، الآية:)،  نَارًا فَإذَِا أَنتُْمْ مِنهُْ تُوقدُِونَ  الاذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشا

كِيٍن ثُما خَلَقْناَ النُّ   -2 رٍ ما ن طيٍِن ثُما جَعَلْناَهُ نُطْفَةً فِي قَرَا نسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّ طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ وَلَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

 ُ ُ  فَتَبَارَكَ  ۗ  ضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحمًْا ثُما أَنشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ الْم ثُما إنِاكُم بَعْدَ  الْخاَلقِِينَ  أَحْسَنُ  اللّا

 (.16-12المؤمنون: الآيات )،  ذَلٰكَِ لَمَيِّتوُنَ ثُما إنِاكُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ تُبعَْثوُنَ 

، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب في البعث والنشور، وصفة الأرض يوم القيامة، في صحيحهمسلم  -3

)والعفراء( بيضاء إلى حمرة. )النقي( هو الدقيق الحواري، )ليس فيها علم  .150، ص4مصدر سابق(، ج)

 لأحد( أي ليس بها علامة سكنى أو بناء ولَّ أثر
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نية التي تتحدث عن الحشر كثيرة  وَتَرَى   :نذكر منها قوله تعالى، والآيات القرآ

نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادرِْ مِنهُْمْ أَحَدًا وقوله في ، )48:الآية، الكهف(،  الْأرَْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْ

ونَ قُلْ هُوَ الاذِي ذَرَأَكُمْ   :سورة الملك ، )24الآية:، الملك(،  فِي الْأرَْضِ وَإلَِيهِْ تُحشَْرُ

عًا   :وقوله ا قُ الْأرَْضُ عَنهُْمْ سِرَ  .)44الآية:، ق(، يَسِير   عَلَينْاَ حَشْر   ذَلٰكَِ  ۗ  يَوْمَ تَشَقا

وغير ، ووحوش، وجن، ويحشر كل من يحتاجون إلى الفصل بينهم من أنس 

وا   :قال تعالى .ذلك ذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ احْشُرُ   الا
ِ
مِن دُونِ اللّا

طِ الْجحَِيمِ  ا  وَقفُِوهُمْ  فَاهْدُوهُمْ إلَِىٰ صِرَ
 
مُ ۗ سْئوُلُونَ  إنَِّا  .)24-22 :الآية، الصافات(،  ما

نا الحقُُوقَ إلى أهْلهِا يَومَ القِيامَةِ صلى الله عليه وسلموقوله   حتاى ، : "لتُؤَدُّ
ِ
مِنَ ، يُقادَ للِشّاةِ الجلَْحاء

" 
ِ
اةِ القَرْناء تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادهاا يوم القيامة كما  وهذا .1الشا

يعاد أهل التكليف من الآدميين. وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة 

 .الإسلام

ة  كما قال رسول الله  ومن صور الحشر يوم القيامة أن يحشر الناس حفاة عرا

ةً غُرْلًَّ صلى الله عليه وسلم ونَ حُفَاةً عُرَا  ، : "تُحشَْرُ
ِ
جَالُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الرِّ

هُمْ ذَاكِ"، وَالنِّسَاءُ يَنظُْرُ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ   .2فَقَالَ: الْأمَْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهمِا

، م الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعتوالحشر وهو ما يسمى بالموقف العظي 

ولكن عذاب ، هم بسكارى وما وترى الناس سكارى، وتضع كل ذات حمل حملها

، الكرب الشديد ويصيبهم، فيه تقف الخلائق بين يدي ربِّ العالمين، الله شديد

كما ورد في الحديث عن ، فيشعرون بالحر الشديد، رؤوسهمحيث تدنو الشمس من 

مْسُ  يقول: "تُدْنَى، صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال سمعت، المقداد بن الأسود يَوْمَ الْقِيَامَةِ  الشا

                                                           
.أما 997، ص4مصدر سابق(، ج)ة والآداب باب تحريم الظلم، ، كتاب البر والصلفي صحيحهمسلم  -1

القصاص من القرناء والجلحاء فليس هو من قصاص التكليف: إذ لَّ تكليف عليها. بل هو قصاص مقابلة. 

 والجلحاء هي الجماء التي لَّ قرن لها.

 .109، ص8مصدر سابق(، ج)كتاب الرقاق باب كيف الحشر، صحيحه، البخاري، في  -2
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، فيكونُ النااسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهمِْ فِي الْعَرَقِ ، حَتاى تَكُونَ مِنهُْمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ ، مِنَ الْخلَْقِ 

وَمِنهُْمْ مَنْ يَكُونُ إلَِى ،  رُكْبَتَيْهِ وَمِنهُْمْ مَنْ يَكُونُ إلَِى ، فَمِنهُْمْ مَنْ يَكُونُ إلَِى كَعْبَيْهِ 

 .1وَمِنهُْمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إلِجاْمًا"، حَقْوَيْهِ 

لأن ، فيه من كرب ولَّ ما، يشعرون بهول هذا اليوم وفي المقابل هناك أقوام لَّ

هِ  :صلى الله عليه وسلمكما جاء عن النبي  الله يظلاهم يوم القيامة ُ فِي ضِلِّ يَوْمَ لََّ "سبَعَة  يَظلِاهُم اللّا

. وَرَجُل  قَلْبُهُ مُعَلاق  فِي الْمَسَاجِدِ.
ِ
مَامُ العَادِل وَُشَاب  نَشَأَ بعِِبَادَةِ اللّا  ظلِا إلَِّا ظلُِّهُ: الْإِ

 
ِ
ا فِي اللّا قَا عَلَيْهِ.، وَرَجُلَانِ تَحَابا  وَرَجُل  دَعَتْهُ امْرَأَة  ذَاتُ مَنصِْبٍ  اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرا

قَ بصَِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتاى لََّ تَعْلَمَ يَ ، وَجَََالٍ  َ. وَرَجُل  تَصَدا مِينهُُ مَا فَقَالَ: إنِيِّ أَخَافُ اللّا

 .2"تُنفِْقُ شِمَالُهُ 

والعطش ، والحر، من الضيق، والخلائق على حالهم في المحشر :الحوض -2-6

، الوصول إليها ولكنهم لَّ يمكنهم -عليهم السلام –الشديد يرون حياض الأنبياء 

:" إنا لكُِلِّ صلى الله عليه وسلموقد ورد عنه ، صلى الله عليه وسلممحمد  ومن أعظم هذه الأحواض حوض نبينا

مُْ أَكْثَرُ وَارِدَةً  مُْ يَتَبَاهَوْنَ أَيهُّ  .3وَإنِيِّ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً "، نَبيِ  حَوْضًا وَإنَِّا

يكون قبل الصراط وقبل الميزان وفي ، "تذكرته"كما قال القرطبي في ، والحوض 

فقيل: الميزان ، " واختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر:هذا المعنى يقول

قلت:  قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. وقيل: الحوض، قبل

فيقدم قبل ، والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم

 .الصراط والميزان

                                                           
، 4مصدر سابق(، ج )باب في صفة يوم القيامة،  ،كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلهاصحيحه، مسلم في -1

 .196ص

 .715، ص2مصدر سابق(، ج)باب فضل إخفاء الصدقة،  ،كتاب الزكاةصحيحه، مسلم في -2

صدر سابق(، م)أبواب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في صفة الحوض، كتاب السنن، الترمذي،  -3

 .528، ص1ج
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وهي هنا التوسط من وجيه أو من له وجاهه للغير؛ لجلب منفعة  :الشفاعة -2-7

فَاعَةُ جََيِعًا لَهُ مُلكُْ   :وقد تنسب إلى الله تعالى كما في قوله، أو دفع مضرة  الشا
ِ
ا
ِ
قُلْ للّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ثُما إلَِيهِْ تُرْجَعُونَ  والله سبحانه هو مالك ، )44 :الآية، الزمر(،  السا

 .فلا شافع إلَّ من شفاعته وأنه لن يستطيع أحد أن يشفع إلَّ بإذنه، الشفاعة كلها

وَلََّ يَشْفَعُونَ إلَِّا   :قال تعالى، والسنة الصحيحة، وقد ثبتت الشفاعة بالقرآن

َنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيتَهِِ مُشْفِقُونَ 
ِ
فمنها قوله  أما من السنةّ، )28 الآية، الأنبياء( ، لم

تيِ"صلى الله عليه وسلم  .1: "شَفَاعَتيِ لأهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُما

وشفاعة ، صلى الله عليه وسلمشفاعة سيدنا محمد  :والشفاعة نوعان :أقسام الشفاعة -2-7-1

 .غيره

 .فهي عامة وخاصة، صلى الله عليه وسلمأما شفاعته -أولَّ 

، صلى الله عليه وسلممحمد  بها سيدنا التي اختصوهي الشفاعة العظمى  :العامة الشفاعة1-

بحيث يتمني الخلق أن ينصرفوا من الموقف ، يشتد الكرب يوم القيامة حين وتكون

لم يُعْطَهُنا أحد ، "أُعْطِيتُ خَسا :وهي المذكورة في الحديث الصحيح، ولو إلى النار

تُ بالرعب مسيرة شهر :قبليمن الأنبياء  وجُعِلَت لي الأرض مسجدا ، نُصِرْ

ولم تحلا ، وأُحِلات لي المغانم، الصلاة فَلْيُصَلِّ  فأَيامَا رجل من أمتي أدركته، وطَهُورا

وبُعِثتُ إلى الناس ، وكان النبي يُبْعَثُ إلى قومه خاصة، وأُعْطيِتُ الشفاعة، لأحد قبلي

"إذَا كانَ يَوْمُ القِياَمَةِ مَاجَ النااسُ بَعْضُهُمْ في  :قال، . وعن أنسَِ بنِ مَالكٍِ 2عامَة"

ولَكِنْ علَيْكُم ، فيَقولُ: لَسْتُ لَهاَ، فيَقولونَ: اشْفَعْ لَناَ إلى رَبِّكَ ، آدَمَ فَيَأْتوُنَ ، بَعْضٍ 

حْمَنِ  يلُ الرا
هِيمَ فإناه خَلِ هِيمَ ، بإبْرَا ولَكِنْ علَيْكُم ، فيَقولُ: لَسْتُ لَهاَ، فَيَأْتوُنَ إبْرَا

                                                           
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع باب منه، وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث كتاب السنن، الترمذي،  -1

 .525، ص4مصدر سابق(، ج )حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وحكم الألباني بأنه حديث صحيح، 

مصدر )جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،  صلى الله عليه وسلمباب قول النبي  ،كتاب الصلاةصحيحه، البخاري في  -2

 .95، ص1سابق(، ج
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ِ
يمُ اللّا

ولَكِنْ علَيْكُم بعِيسَى فإناه ، لَهاَ فَيَأْتوُنَ مُوسَى فيَقولُ: لَسْتُ ، بمُوسَى فإناه كَلِ

 
ِ
دٍ صَلىا الُله ، فيَقولُ: لَسْتُ لَهاَ، فَيَأْتوُنَ عِيسَى، وكَلمَِتُهُ ، رُوحُ اللّا ولَكِنْ علَيْكُم بمُحَما

امِدَ ويُلْهِمُنيِ ، فيُؤْذَنُ لِي ، فأسْتَأْذِنُ علَى رَبيِّ ، فأقُولُ: أناَ لَهاَ، فَيَأْتوُنِي ، عليه وسلامَ  مَحَ

نِي الآنَ  دُ ، وأَخِرُّ له سَاجِدًا، فأحْمَدُهُ بتلِْكَ الَمحَامِدِ ، أحْمَدُهُ بهاَ لَّ تَحضُْرُ ما فيَقولُ: يا مُحَ

عْ ، وسَلْ تُعْطَ ، وقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، ارْفَعْ رَأْسَكَ  تي ، فأقُولُ: يا رَبِّ ، واشْفَعْ تُشَفا أُما

تيِ . 1رِجْ منها مَن كانَ في قَلْبهِِ مِثْقَالُ شَعِيَرةٍ مِن إيمَانٍ..." فيَقولُ: انْطَلِقْ فأخْ ، أُما

اهُ  قَامِ الْمَحْمُودِ الاذِي وَعَدَهُ الُله إيِا عَسَى أَنْ يَبعَْثكََ رَبُّكَ مَقَامًا  فِي قَوْلهِِ:  وهذا هو الْمَ

ء(، مَحْمُودًا   .)79 :الآية، الإسرا

ولرفع آخرين في ، بغير حساب قوم الجنةّ فتكون بإدخال :الخاصةالشفاعة 2- 

"شَفَاعَتيِ لأهْلِ جاء في الحديث السابق  الكبائر كماكما تكون لأهل ، درجات الجنة

تيِ" والشفاعة لها موانع حددهاا .أو لتخفيف العذاب عمن يستحق، 2الكَبَائِرِ مِنْ أُما

َ لََّ  لقوله تعالى: ، كالتلبس بالشرك، الشريعة كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ  إنِا اللّا يَغْفِرُ أَن يُشْرَ

ى إثِْمًا عَظيِمًا   فَقَدِ افْتَرَ
ِ
كْ باِللّا َن يَشَاء وَمَن يُشْرِ

ِ
والشرك  .)48 :الآية، النساء(،  ذَلكَِ لم

وستكون هباءً ، فمهما عمل صاحبه من أعمال فلن تُقبل منه، محبط  للعمل مبطل  له

كْتَ لَيحَْبطَنَا   :قال تعالى، منثوراً  ذِينَ مِن قَبْلكَِ لَئنِْ أَشْرَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَِيكَْ وَإلَِى الا

ينَ  ومن موانعها الكفر بالله ، )65الآية: ، الزمر(، عَمَلُكَ وَلَتكَُونَنا مِنَ الْخاَسِرِ

والغلو في الدين: ويدلّ على هاتين المسألتين ، وكذلك ظلم الإمام للعباد، وجحوده

تيِ لََّ صلى الله عليه وسلمحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : "صِنفَْانِ مِنْ أُما

ب 3وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ "، تَناَلُهمَُا شَفَاعَتيِ: إمَِام  ظَلُوم   . ويمنع من الشفاعة كل من كذا

                                                           
مصدر )كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، في صحيحه، البخاري -1

 .146، ص9سابق(، ج

 ث.يسبق تخريج الحد -2

المحجن، واسمه حزور، ، المحقق: حمدي السلفي، باب الصاد أبو غالب صاحب المعجم الكبيرالطبراني،  -3

 .وقال الهيثمي: رجاله ثقات.281، ص 8هـ، ج1415. القاهرة: مكتبة ابن تيمية 2ط
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نس بن مالك رضي الله عنه قال: "مَنْ عن أ بها جزاء وفاقا فقد ورد في الحديث

فَاعَةِ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهَا " بَ باِلشا  .1كَذا

وقد ورد التصريح بها في أحاديث كثيرة نذكر  :صلى الله عليه وسلمشفاعة غير النبي  -ثانيا

فَيَقْبضُِ ، شَفَاعَتيِفَيَقُولُ الْجَباارُ: بَقِيَتْ ، " فَيَشْفَعُ النابيُِّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمؤُْمِنوُنَ :منها

مًا قَدِ امْتَحَشُوا ، قَبْضَةً مِنَ الناارِ  هِ ، فَيُخْرِجُ أَقْوَا الْجنَاةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ  فَيُلْقَوْنَ فِي نََّرٍَ بأَِفْوَا

يْلِ"، الْحَيَاةِ  يلِ السا
باةُ فِي حَمِ

ابن ماجة يشفع .وفي رواية 2فَيَنبُْتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنبُْتُ الْحِ

: " يَشْفَعُ :صلى الله عليه وسلمقال  ثم الشهداء بهذا الترتيب، ثم العلماء، الأنبياء يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَة 

هَدَاءُ "، ثُما الْعُلَمَاءُ ، الْأنَبْيَِاءُ  " إنِا مِنْ  :رواه الترمذي . ويؤيد هذا الحديث ما3ثُما الشُّ

تيِ مَنْ يَشْفَعُ للِْفِئَامِ مِنَ النااسِ وَمِنهُْمْ مَنْ يَشْفَعُ للِْقَبيِلَةِ  ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَشْفَعُ للِْعَصَبَةِ ، أُما

جُلِ حَتاى يَدْخُلُوا الجَناةَ"  .4وَمِنهُْمْ مَنْ يَشْفَعُ للِرا

وَاتاقُوا يَوْمًا لَّا تَجزِْي نَفْس  عَن نافْسٍ   :وقد يشكل على البعض فهم قوله تعالى 

ونَ  . )48الآية:، البقرة(،  شَيئْاً وَلََّ يُقْبلَُ مِنهَْا شَفَاعَة  وَلََّ يُؤْخَذُ مِنهَْا عَدْل  وَلََّ هُمْ يُنصَرُ

 ، حيث لَّ تنفع نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس

َنْ أَذنَِ لَهُ   :مع قوله، شفاعة لأحد مِنهَْاوَلََّ يُقْبلَُ 
ِ
فَاعَةُ عِندَهُ إلَِّا لم ، وَلََّ تَنفَعُ الشا

وإنما هو من قبيل ، تعارض بين الآيتين الكريمتين . والحقيقة أن لَّ)23الآية:، أبس(

 تكون بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له. لَّ، فالشفاعة، تخصيص العام

                                                           
. قال ابن حجر أخرج الحديث سعيد بن منصور بسند 426، ص11، ج(مرجع سابق)فتح الباري، ابن حجر،  -1

 صحيح عن أنس.

، 9مصدر سابق(، ج)يومئذ ناضرة، باب قول الله تعالى وجوه  ،، كتاب التوحيدفي صحيحهالبخاري  -2

 .129ص

، 2مصدر سابق(، ج)باب ذكر الشفاعة،  ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الزهدفي السنن، ابن ماجة،  -3

 . قال المحقق 443ص

 الحديث ضعيف. ففي الزوائد في إسناده علاق بن أبي مسلم.

، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع باب منه، تح: أحمد محمد شاكر، وقال كتاب السننالترمذي،  --4

 ،  الجماعة الكثيرة. (الفئام). و527، ص4مصدر سابق(، ج)الترمذي: هَذَا حَدِيث  حَسَن 
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افعِِينَ   :تعالىوأما قوله   فالمقصود ، )48الآية ، المدثر(،  فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشا

 مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ  وهي قوله تعالى: ، بهم الكفار كما يظهر من الآيات التي قبلها

ْ نَكُ مِنَ الْمصَُلِّينَ  سْكِينَ  قَالُوا لَم
ِ
ْ نَكُ نُطْعِمُ الْم وَكُناا  مَعَ الْخاَئضِِينَ  وَكُناا نَخُوضُ  وَلَم

ينِ  بُ بيِوَْمِ الدِّ "أي  :وفي هذا المعنى يقول ابن كثير، )46 -42:الآيات، المدثر(،  نُكَذِّ

من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لَّ تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع لأن 

الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له 

 .1النار لَّ محالة خالدا فيها"

وهو إطلاع الله الخلق على أعمالهم  :(الجنة والنار )الحساب و الجزاء أو  -2-8

ا يَرَهُ   :قال تعالى، التي اجترحوها في الحياة الدنيا ةٍ خَيْرً وَمَن  فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرا

ا يَرَهُ  ةٍ شَرًّ زِينَ  وقوله أيضا: ، (8-7:الآيتان، الزلزلة)،  يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرا وَنَضَعُ الْمَوَا

 الْقِسْطَ ليِوَْمِ الْقِياَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْس  شَيئْاً 
 
نْ  حَباةٍ  مِثْقَالَ  كَانَ  وَإنِ ۗ   بِهاَ أَتيَنْاَ خَرْدَلٍ  مِّ

 
ۗ 

 
ٰ
: "لََّ تَزُولُ قَدَمَا صلى الله عليه وسلموقد ورد عن النبي  .(47 :الآية، الأنبياء)،  حَاسِبيِنَ  بنِاَ وَكَفَى

وَعَنْ مَالهِِ مِنْ ، القِيَامَةِ حَتاى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْناَهُ وّعّنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ  عَبْدٍ يَوْمَ 

 .2وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبلَْاهُ"، أَينَْ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنفَْقَهُ 

أنه  صلى الله عليه وسلمبل قد ثبت عن النبي ، بين ذلك ومنه ما، والحساب منه اليسير والعسير

قُونَ  قال: " يَدْخُلُ  ذِينَ لََّ يَسْتَرْ  حِسَابٍ: هُمُ الا
تيِ سَبْعُونَ أَلْفًا بغَِيْرِ وَلََّ ، الْجَناةَ مِنْ أُما

ونَ  ُ لُونَ."، يَتَطَيرا مِْ يَتَوَكا وَعَلَى رَبهِّ
3 

ولَّ يعني هذا الحديث أيضا أن بقية المؤمنين يدخلون النار لأن مِنْ الْمكَُلافِيَن مَنْ 

وَمِنهُْمْ مَنْ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيًرا فتعرض عليه ذنوبه فيقال له: ،  يُحَاسَبُ أَصْلًا لََّ 

سَابَ فيقال له: لم عملت كذا، عملت كذا وكذا ثم يغفر له  ،وَمِنهُْمْ مَنْ يُناَقَشُ الْحِ

                                                           
 .282، ص8، ج(مصدر سابق)تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، -1

باب في القيامة، وقال الترمذي: هذا حديث  ،والورع أبواب صفة القيامة والرقائقكتاب السنن، الترمذي، -2

 .512، ص4مصدر سابق(، ج)حسن صحيح، 

 .100، ص8مصدر سابق(، ج)، كتاب الرقاق باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، في صحيحهالبخاري  --3
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بل ورد في السنة ما يدل على أن ، صلى الله عليه وسلم؛ كما قال النبي 2الحساب عذب 1ومن نوقش

 يحاسب قبل دخول الجنة من هو أفضل من هؤلَّء السبعين ألفا.ممن 

 صلى الله عليه وسلمرفاعة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله  عنفقد قال الحافظ في الفتح: "

، فذكر حديثا وفيه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب

رياتكم وإني لأرجو أن لَّ يدخلوها حتى تبوؤا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذ

.. فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لَّ يستلزم .مساكن في الجنة

 .3أنَّم أفضل من غيرهم؛ بل فيمن يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم"

 قال تعالى: ، وأرجلهم، وأيديهم، ألسنتهم :ويشهد على الناس يوم الحساب

. )24الآية:، النور(، وَأَيدِْيهمِْ وَأَرْجُلُهُم بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ  يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيهِْمْ أَلْسِنتَهُُمْ 

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ   قال تعالى:، وأبصارهم وجلودهم، سمعهم كما يشهد عليهم

 إلَِى الناارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ 
ِ
 إذَِا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيهِْمْ سَمْعُهُمْ  اللّا

ٰ
وَأَبصَْارُهُمْ حَتاى

 .)20-19 :الآيتان، فصلت(،  وَجُلُودُهُم بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

م وبعد أن يطلع تساق كل طائفة إما ، ليكون الجزاء بحسبها، كل إنسان على ما قدا

اَ وَوُضِعَ الْكِتاَبُ   قال الله تعالى:، أو إلى نار، إلى جنةّ قَتِ الأرَْضُ بنِوُرِ رَبهِّ وَأَشْرَ

 وَقضُِيَ بَينْهَُم باِلْحقَِّ وَهُمْ لَّ يُظْلَمُونَ 
ِ
هَدَاء ا  وَجِيءَ باِلنابيِِّيَن وَالشُّ وَوُفِّيتَْ كُلُّ نَفْسٍ ما

ذِينَ كَفَرُوا إلَِى جَهَنامَ زُمَرًا حَتاى إذَِا جَاؤُوهَا  عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الا

بُهَ  نكُمْ يَتْلُونَ عَلَيكُْمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ فُتحَِتْ أَبوَْا ْ يَأْتكُِمْ رُسُل  مِّ ا وَقَالَ لَهمُْ خَزَنَتهَُا أَلَم

تْ كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافرِِينَ  قيِلَ  وَيُنذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقا

                                                           
، والمطالبة نوقش من النقش الذي هو استخراج الشوكة، والمراد من المناقشة هو الَّستقصاء في المحاسبة -1

 بالجليل والحقير، من غير مسامحة. يقال انتقشت منه حقي: أي استقصيته.

، أَلَيْسَ قَدْ صلى الله عليه وسلمعن عائشة أن رسول الله -2
ِ
قال: " لَيْسَ أَحَد  يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَِّا هَلَكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ا مَنْ  قَالَ الُله تَعَالَى:  مَا ذَلكِِ صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله   أُوتِيَ كتَِابَهُ بيِمَِينهِِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيًرا فَأَما : إنِا

بَ". ينظر: البخاري،  سَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَِّا عُذِّ كتاب الرقاق الجامع الصحيح، الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَد  يُنَاقَشُ الْحِ

 .112، ص8صدر سابق(، جم)باب من نوقش الحساب عذب، 

 .409، ص 11، ج(مرجع سابق)فتح الباري، ابن حجر العسقلاني،  -3
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ينَ ادْخُلُوا أَبوَْابَ جَهَنامَ خَالِ  ِ مُْ إلَِى  دِينَ فيِهَا فَبئِسَْ مَثْوَى الْمتُكََبرِّ قَوْا رَبها ذِينَ اتا وَسِيقَ الا

بُهاَ وَقَالَ لَهمُْ خَزَنَتهَُا سَلام  عَلَيكُْمْ طبِْتمُْ  الْجنَاةِ زُمَرًا حَتاى إذَِا جَاؤُوهَا وَفُتحَِتْ أَبوَْا

ُ مِنَ  وَقَالُوا الْحمَْدُ  فَادْخُلُوهَا خَالدِِينَ  أ  الاذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثْناَ الأرَْضَ نَتَبَوا
ِ
ا
ِ
للّ

 .)73-69 :الآيات، الزمر(،  الْجنَاةِ حَيثُْ نَشَاءُ فَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِليِنَ 

يستقر ، وهما دار القرار، من منازل اليوم الآخر والجنة والنار هما المنزل الأخير 

وقد ورد عن الصادق  .وفي الأخرى الكافرون والمنافقون، في أحدهما المتقون

، فيُنادِي مُنادٍ: يا أهْلَ الجنَاةِ ، "يُؤْتَى بالَموْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أمْلَحَ  :أنه صلى الله عليه وسلمالمصدوق 

ئِبُّونَ ويَنظُْرُونَ  وكُلُّهُمْ ، هذا الَموْتُ ، فيَقولُ: هلْ تَعْرِفُونَ هذا؟ فيَقولونَ: نَعَمْ ، فَيَشْرَ

ئِبُّونَ ويَنظُْرُونَ ، ثُما يُنادِي: يا أهْلَ الناارِ ، قدْ رَآهُ  فيَقولُ: هلْ تَعْرِفُونَ هذا؟ ، فَيَشْرَ

خُلُود  ، ثُما يقولُ: يا أهْلَ الجَناةِ ، فيُذْبَحُ ، وكُلُّهُمْ قدْ رَآهُ ، هذا الَموْتُ ، فيَقولونَ: نَعَمْ 

 .1مَوْتَ" خُلُود  فلا، ويا أهْلَ الناارِ ، فلا مَوْتَ 

كلها متصلة بالوسيلة والدرجة ، والجناة سبع درجات بعضها فوق بعض-

كما ورد في الحديث ، الذي هو أول من يدخل الجنةّ صلى الله عليه وسلمالرفيعة التي لسيدنا محمد 

 تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :عن أنس بن مالك قال
ِ
وَأَناَ  أَناَ أَكْثَرُ الأنَبْيَِاء

لُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَناةِ" "مَا  :في الحديث الصحيح جاء كما، وهي ثمانية أبواب، 2أَوا

أُ فَيُبْلغُِ  ُ  الْوَضُوءَ ثُما يَقُولُ: (أَوْ فَيُسْبغُِ )مِنكُْمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضا أَشْهَدُ أَنْ لََّ إلََِ إلَِّا اللّا

 
ِ
دًا عَبْدُ اللّا ما بُ الْجَناةِ الثامَانيَِةُ ، وَرَسُولُهُ وَأَنا مُحَ اَ شَاءَ"، إلَِّا فُتحَِتْلَهُ أَبوَْا يَدْخُلُ مِنْ أَيهِّ

3.  

ففيها ما تشتهيه ، وقد استفاضت النصوص في وصف نعيم الجنة ولذاهاا 

"أَعْدَدْتُ  :"قال الله تعالى:صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة عن النبي ، وتلذ الأعين، الأنفس

                                                           
مصدر )باب قوله وأنذرهم يوم الحسّة،  ،، عن أبي سعيد الخدري، سورة كهيعصفي صحيحهالبخاري -1

 .93، ص6سابق(، ج

"أنا أول الناس يشفع في الجنة،  صلى الله عليه وسلمباب في قول النبي  ،عن أنس بن مالك كتاب الإيمان في صحيحهمسلم،  -2

 .188، ص1مصدر سابق(، ج)وأنا أكثر الأنبياء تبعا"، 

 .209، ص1مصدر سابق(، ج)باب الذكر المستحب عقب الوضوء،  ،كتاب الطهارةفي صحيحه، مسلم، -3
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يَن مَا لََّ عَيْن  رَأَتْ لعِِبَادِيَ الصا  ، 1وَلََّ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَلََّ أُذُن  سَمِعَتْ ، الِحِ

:
ِ
ءً بمَِا   مِصْدَاقُ ذَلكَِ فِي كِتَابِ الله ةِ أَعْيُنٍ جَزَا فَلَا تَعْلَمُ نَفْس  مَا أُخْفِيَ لَهمُْ مِنْ قُرا

 .)17الآية:، السجدة(، كَانُوا يَعْمَلُونَ 

، ويحلاون الذهب والفضة، والإستبرق، والسندس، الجنةّ الحرير ولباس أهل 

قال:  صلى الله عليه وسلمففي صحيح مسلم عن النبي ، واللؤلؤ وهاته الحلي لَّ تبلى ولَّ تفنى

 .2لََّ تَبْلَى ثيَِابُهُ وَلََّ يَفْنىَ شَبَابُهُ"، "مَن يَْدْخُلُ الْجنَاةَ يَنعَْمُ لََّ يَبْأَسُ 

عن أبي سعيد ، والنظر إلى وجهه الكريم الجناة رضوان اللهوأفضل ما يعطاه أهل  

يا أهلَ الجناةِ  :"إنا الَله تبارَك وتعالى يقولُ  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :الخدري قال

نا وسعدَيْكَ والخيُر في يدَيْكَ فيقولُ  :فيقولونَ  ما لنا  :هل رضِيتُم؟ فيقولونَ  :لبايْكَ ربا

ألَّ أُعطيكم أفضَلَ مِن  :تُعْطِ أحدًا مِن خَلْقِكَ فيقولُ  لَّ نرضى وقد أعطَيْتَنا ما لَمْ 

 أفضَلُ مِن ذلكَ؟ فيقولُ  :ذلكَ فيقولونَ 
ٍ
أُحِلُّ عليكم رِضواني فلا  :يا ربِّ وأيُّ شيء

 .3أسخَطُ بعدَه أبدًا"

ح القرآن الكريم برؤية العباد لربهم في جناات ، وكذلك السنة المطهرة، وقد صرا

اَ نَاظرَِة    :النعيم قال تعالى ة  إلَِىٰ رَبهِّ . والكفار )23:الآية، القيامة(،  وُجُوه  يَوْمَئذٍِ نااضِرَ

مِْ يَوْمَئذٍِ   :كما في قوله تعالى، والمنافقون يحرمون من هذا النعيم بهِّ مُْ عَن را كَلاا إنَِّا

َحْجُوبُونَ  ذَا إِ " :قالصلى الله عليه وسلم . وقد روى مسلم أن رسول الله )15الآية:، المطففين(،  لما

ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: ، الْجنَاةَ  دَخَلَ أَهْلُ الْجَناةِ  قَالَ يَقُولُ اللّا

ناَ مِنَ الناارِ. جَابَ. أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَناَ؟ أَلَمْ تُدْخِلْناَ الْجَناةَ وَتُنجَِّ فَمَا  قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِ

                                                           
 .174، ص4مصدر سابق(، ج)كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها، في صحيحه، مسلم، -1

وَنُودُوا   كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها باب في دوام نعيم أهل الجنة، وقوله تعالى:في صحيحه، مسلم،  -2

 .181، ص4مصدر سابق(، ج)،  أَنْ تلِْكُمُ الْجنَاةُ أُورِثْتُمُوهَا بمَِا كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ 

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولَّ ثبوت جرح في ناقليها، ابن حبان،  -3

تح: محمد علي سونمز، خالص آي دمير النوع الثامن والسبعون ذكر الإخبار عن وصف رضا الله جل وعلا 

 في صحيحه. كما رواه البخاري . وهو صحيح.267، ص 6مصدر سابق(، ج)الذي يتفضل به على أهل الجنة، 
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مِْ عَزا وَجَلا " أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبا إلَِيْهِمْ مِنَ الناظَرِ إلَِى رَبهِّ
1. 

، لعصاة المؤمنين أعلاها جهنام، أما النار فهي سبع دركات بعضها فوق بعض-

رْكِ   :وأسفلها النار التي أعدها الله للمنافقين قال تعالى الْأسَْفَلِ مِنَ إنِا الْمنُاَفقِِيَن فِي الدا

ولجهنم سبعة أبواب كما قال الحق تبارك ، )145:الآية، النساء(،  الناارِ وَلَن تَجدَِ لَهمُْ نصَِيًرا 

قْسُوم   وَإنِا جَهَنامَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجَْعَِينَ   :وتعالى نهُْمْ جُزْء  ما ،  لَهاَ سَبعَْةُ أَبوَْابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّ

ادْخُلُوا أَبوَْابَ جَهَنامَ خَالدِِينَ فيِهَا فَبئِسَْ مَثوَْى   :وقوله أيضا، )44-43:الآيتان، الحجر(

ينَ  ِ  ولَّ تفتح أبدا.، وهذه الأبواب تغلق، )71:الآية، الزمر(،  الْمتُكََبرِّ

 :وقد استفاض القرآن الكريم في الحديث عن شدة حر النار وعذابها قال تعالى

مَالِ وَأَصْحَابُ   مَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّ ن يَحْمُومٍ  فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ  الشِّ ل  مِّ
لَّا بَارِدٍ  وَظِ

. وهذه النار لَّ تخبو مع تطاول الزمن قال )44-41 :الآيات، الواقعة(،  وَلََّ كَرِيمٍ 

ُ فَهُوَ الْمهُْتَدِ   :تعالى  وَمَن يَهدِْ اللّا
 
  دُونهِِ  مِن أَوْليَِاءَ  لَهمُْ  تَجِدَ  فَلَن يُضْلِلْ  وَمَن ۗ

 
ۗ 

هُمْ   وهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُماًّ وُجُ  عَلَىٰ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَنَحْشُرُ
 
أْوَاهُمْ  ۗ   جَهَنامُ  ما

 
مَا  ۗ  كُلا

ء(،  سَعِيًرا  زِدْنَاهُمْ  خَبَتْ  والمنافقون ، ولذلك لَّ يجد الكفار، )97الآية:، الإسرا

ونَ  ، العذابالراحة مهما طال بهم  فُ عَنهُْمُ الْعَذَابُ وَلََّ هُمْ يُنصَرُ فا ،  فَلَا يُخَ

 .)86 الآية، البقرة(

قال  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة أن النبي  :أما السنة الشريفة فأكتفي بذكر حديث واحد

 " :أنا 
ِ
إنِْ كَانَتْ لَكَافِيةًَ نَارُكُمْ جُزْء  مِنْ سَبْعِيَن جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنامَ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله

هَا" لَتْ عَلَيْهِنا بتِسِْعَةٍ وَسِتِّيَن جُزْءًا كُلُّهُنا مِثْلُ حَرِّ ، وبين الحساب والجزاء .2قَالَ: فُضِّ

 .أي دخول الجنة والنار هناك الميزان والصراط

على صحائف أعماله بما فيها من خير أو  كل إنسان يطلع بعد أن :الميزان -2-8-1

"إذا انقضى  :وفي هذا المعنى يقول القرطبي، ينصب الميزان لوزن أعمال العباد، شر

الحساب كان بعد وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة 

                                                           
 .163، ص1كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، جفي صحيحه، مسلم، -1

 .121، ص4باب صفة النار وأنَّا مخلوقة، ج ،كتاب بدء الخلقفي صحيحه، البخاري  -2
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 .1فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها "

زِينَ الْقِسْطَ   :قال تعالىوهو ميزان دقيق أدق من ميزان الذهب   وَنَضَعُ الْمَوَا

 ليِوَْمِ الْقِياَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْس  شَيئْاً 
 
نْ  حَباةٍ  مِثْقَالَ  كَانَ  وَإنِ ۗ   بِهاَ أَتيَنْاَ خَرْدَلٍ  مِّ

 
ۗ  

ٰ
 بنِاَ وَكَفَى

زِينهُُ   :وقال، )47الآية:، الأنبياء(،  حَاسِبيِنَ  ا مَن ثَقُلَتْ مَوَا اضِيةٍَ  فَأَما  فَهُوَ فِي عِيشَةٍ را

زِينهُُ  تْ مَوَا ا مَنْ خَفا هُ هَاوِيَة   وَأَما  .(9-6:الآيات:القارعة)،  فَأُمُّ

، فنفوض علمها إلى الله سبحانه، وأما كيفية الوزن للأعمال وهي أعراض 

وقد مرا بنا سابقا ، بخاصة إذا لم يكن هناك محال عقلي يمنع من وقوعها على الظاهر

وهذا يدل أن ، والموت عرض، الحديث أنه يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فيذبح

 والنصوص في هذا، يظهرها الله في صورة قابلة للوزن أو الموت، هاته الأعراض

 .فهو على كل شيء قدير، الأمر متظاهرة

وقد ردا القرطبي على بعض المتكايسين الذين حاولوا تأويل هذا النصوص 

ظاهرها فقال: "قال علماؤنا: ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه  وحملها على غير

والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون ، لجاز حمل الصراط على الدين الحق

، والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة، الأجساد من الأحزان والأفراح

وفي  جاء به الصادق وهذا كله فاسد لأنه رد لما، والملائكة على القوى المحمودة

فيخرج له بطاقة وذلك يدل على الميزان .الصحيحين: فيعطي صحيفة حسناته

 .2الحقيقي وأن الموزون صحف الأعمال كما بينا"

ويعرف كل واحد نتيجة ، بعدما ينتهي وزن الأعمال والحساب الصراط: -2-8-2

ط، أو نار، يُساق الخلق إما إلى جناة، عمله ا الذي يوصلهم إلى  فيمرون على الصرِّ

 .نَّايتهم

                                                           
المنهاج  الرياض: مكتبة دار .1، تح: الصادق بن إبراهيم، طالتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةالقرطبي،  -1

 .715، صهـ1425للنشر والتوزيع، 

 .724، ص السابقالمرجع  -2
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يْفِ  والصراط جسّ مضروب فوق جهنم  عْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السا ترد ، 1أَدَقُّ مِنَ الشا

وهذا ، يتخلف عنه أحد لَّ، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، جَيع الخلائق عليه

نكُمْ إلَِّا وَارِدُهَا  ما يفهم من قوله تعالى:  قْضِيًّا حَتْمًا  رَبِّكَ  عَلَىٰ  كَانَ  ۗ  وَإنِ مِّ ثُما  ما

يَن فيِهَا جِثيًِّا
ِ ِ
نَذَرُ الظاالم ذِينَ اتاقَوا وا ي الا إذ ذكر بعض  .)72-71:الآيتان، مريم(،  نُنجَِّ

قال: الصراط على جهنم مثل حدّ   وَإنِْ مِنكُْمْ إلَِّ وَارِدُهَا  :"في قوله المفسّين:

، والثالثة كأجود الخيل، والثانية كالريح، كالبرقفتمرّ الطبقة الأولى ، السيف

 .2ثم يمرّون والملائكة يقولون: اّللهم سلم سلم" ، والرابعة كأجود البهائم

بل مع أمته ، ولَّ يجوزه منفردا صلى الله عليه وسلمهو نبينا محمد  يجوز على الصراط وأول من 

ة المسلمة. النااسَ قَالُوا:" يَا فعن أبي هُرَيْرَةَ أَنا  وهذا من الفضل العظيم لهذه الأما

ناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "هَلْ تُماَرُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيسَْ   هَلْ نَرَى رَبا
ِ
رَسُولَ الله

مْسِ لَيْسَ دُونََّاَ  . قَالَ: "فَهَلْ تُماَرُونَ فِي الشا
ِ
: لََّ يَا رَسُولَ الله ؟" قَالُوا دُونَهُ سَحَاب 

؟ : لََّ. قَالَ: "فَإِناكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلكَِ يُحْشَرُ النااسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَحَاب  فَيَقُولُ مَنْ ، " قَالُوا

مْسَ ، كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتابعِْ  وَمِنهُْمْ مَنْ ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَتابعُِ الْقَمَرَ ، فَمِنهُْمْ مَنْ يَتابعُِ الشا

وَا  ةُ فِيهَا مُناَفِقُوهَا، غِيتَ يَتابعُِ الطا ، فَيَأْتيِهِمْ الُله فَيَقُولُ: أَناَ رَبُّكُمْ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأمُا

ناَ ناَ عَرَفْناَهُ ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُناَ حَتاى يَأْتيَِناَ رَبُّ فَيَأْتيِهِمْ الُله فَيَقُولُ: أَناَ ، فَإِذَا جَاءَ رَبُّ

كُمْ  ناَرَبُّ نَيْ جَهَنامَ ، فَيَدْعُوهُمْ ، فَيَقُولُونَ: أَنتَْ رَبُّ طُ بَيْنَ ظَهْرَا ا َ بُ الصرِّ فَأَكُونُ ، فَيُضْرَ

تهِِ  سُلِ بأُِما لَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ الرُّ سُلُ ، أَوا سُلِ ، وَلََّ يَتَكَلامُ يَوْمَئِذٍ أَحَد  إلَِّا الرُّ وَكَلَامُ الرُّ

 .3مْ سَلِّمْ.."يَوْمَئِذٍ اللاهُما سَلِّ 

 باليوم الآخر: أثر الإيمان- 3

والبعد عن ، واتخاذ الأسباب، باليوم الآخر يبعث في النفس حب العمل الإيمان

                                                           
 .167نص1مصدر سابق(، ج)باب معرفة طريق الرؤية،  ،كتاب الإيمانفي صحيحه، مسلم، -1

 .232، ص18مصدر سابق(، ج)محمود محمد شاكر،  ، تح:جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  -2

.واللفظ له؛ 160، ص1مصدر سابق(، ج)كتاب الآذان، باب فضل السجود، الجامع الصحيح، البخاري: -3

 .167، ص1مصدر سابق(، ج)كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، صحيحه، ومسلم في 
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ن  الكسل والتواكل قال تعالى:  نكُم مِّ مُْ أَنيِّ لََّ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ فَاسْتَجَابَ لَهمُْ رَبهُّ

 
ٰ
 ذَكَرٍ أَوْ أُنثىَ

 
ن بَعْضُكُم ۗ   بَعْضٍ  مِّ

 
هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي  فَالاذِينَ  ۗ

رَنا عَنهُْمْ سَيِّئاَهِامِْ وَلَأدُْخِلَناهُمْ جَنااتٍ تَجرِْي مِن تَحتْهَِا الْأَ  نَّْاَرُ سَبيِلِي وَقَاتَلُوا وَقُتلُِوا لَأكَُفِّ

 
ِ
نْ عِندِ اللّا بًا مِّ  ثَوَا

 
ۗ  ُ  .(195:الآية، آل عمران)،  الثاوَابِ  حُسْنُ  ندَهُ عِ  وَاللّا

يخفف  فهو في الدنيا، سعادة الدنيا والآخرة الإيمان باليوم الآخر يجلب للمرء

 :صلى الله عليه وسلمقال رسولنا الكريم ، والمكاره على نفس المؤمن بالمصائب وقع الإحساس

هُ خَيْر  ، "عَجَبًا لِأمَْرِ الْمؤُْمِنِ  إنِْ أَصَابَتْهُ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحََدٍ إلَِّا للِْمُؤْمِنِ ، إنِا أَمْرَهُ كُلا

ءُ شَكَرَ  ا ا لَهُ ، سَرا ءُ ، فَكَانَ خَيْرً ا "، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرا ا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرً
وهذا  . فهذا الصبر1

الذي سيجد فيه المؤمن نتيجة  باليوم الآخر يمكن أن يستقيما إلَّ بالإيمان لَّ الشكر

 .2شكرهصبره و

وبأن ، يمان بعدل الله تعالى المطلق في الجزاءوالإيمان باليوم الآخر يساوي تماما الإ

بل لَّبد ، تملأ حياهاا الفوضى والظلم والفساد، الكون وما به من مخلوقات لَّ تترك هملا

له  الإيمانومن هنا فهذا الركن من  .بالخير ويواجه الشر بشر الجزاء من أن يواجه الخير

الحياة على  ةبحدود الخير والنظام والصلاح والَّستقامة وعمار الإنسانأثر بالغ في التزام 

  .3أخرىيمان بحياة رض الذي لَّ يتحقق بصورته المطلوبة من الإالأ

نسان بها دون باليوم الآخر بمسؤولية التكليف الذي اختص الإ الإيمانيرتبط و

على الفعل وركب فيه العقل  القدرةلَّ الجن وقد خلق الله تعالى فيه إغيره من الكائنات 

ثم كلفه وجعله مسؤولَّ بذلك التكليف. وهذه المسائلة تقتضي ، رادةوأعطاه حرية الإ

أي أن تكون يوم آخر وقد أخبر الله تعالى عن ، نتهاء الحياةاأن تكون بعد انتهاء العمل ب

 .4لمرء عمله وما يترتب عليهذلك اليوم ورسم معالمه لكي يستبين ا

                                                           
 .295نص4مصدر سابق(، ج)باب المؤمن أمره كله خير،  ،كتاب الزهد والرقائقفي صحيحه، مسلم،  -1

 .359م، ص 2000د، ت(، ). القاهرة:1، طأصول العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة :شة المناعيعائ -2

 .358، صالسابقالمرجع  -3

 .358المرجع نفسه، ص-4
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 الفصل السادس

 الإيمان بالقضاء والقدر

 

 :تمهيد

الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان العقيدة المذكورة في الحديث 

 
ِ
وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ ، والْيَومِ الآخِرِ ، ورُسُلهِِ ، وكُتُبهِِ ، ومَلائِكَتهِِ ، الشريف: "أنْ تُؤْمِنَ باللّا

هِ  هِ " خَيْرِ  كما دلّ على ذلك كتاب الله وسنة، ولَّ يتم إيمان أحد إلَّ به، 1وشَرِّ

، وبيته وأسمائه وصفاتهبوذلك لأنه داخل في الإيمان بالله عز وجل وبر صلى الله عليه وسلمرسوله

يرى الدنيا وما ، ومن اعتقده على وجهه الصحيح يصير طامح البصر إلى ما عند الله

 .أورثه إيجابية تامة في السلوك والعملوإذا ما تم لصاحبه ذلك ، فيها كالظل له

 :مفهوم القضاء والقدر  -1

هو الإحاطة بمقدار الشيء. تقول: قدرت الشيء أقدره قدرا إذا  :القدر لغة -1-1

يقول الراغب ، ووضعت الحدود التي ينتهي إليها الشيء .أحطت بمقداره

أن القدر بمنزلة يذكر قول بعض العلماء  ثم، فالقدر هنا من التقدير :الأصفهاني

 .2والقضاء بمنزلة الكيل، دّ للكيلعَ الم

فهو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من  :الشرع اصطلاح أما القدر في

                                                           
؛ 115، ص 6مصدر سابق(، ج)باب قوله إن الله عنده علم الساعة،  ،سورة لقمانصحيحه، رواه البخاري في -1

باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر  ،الإيمان، كتاب صحيحهورواه مسلم، في 

 .36، ص1مصدر سابق(، ج)الله سبحانه وتعالى، 

. دمشق: دار القلم 1الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تح: صفوان عدنان الداودي، ط-2

 .676-675هـ، ص1412
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وخلق لها ، وصدور جَيعها عن تقدير منه، وغيرها من المخلوقات، أكساب الخلق

  لقوله تعالى:  .1من خيرها وشّرها
ٍ
ء  .(49الآية: ، القمر)،  خَلَقْناَهُ بقَِدَرٍ إنِاا كُلا شَيْ

فكل ، أي سبق به علمه وتقدمت به إرادته، فلا حادث إلَّ وقد قدره الله تعالى

 حادث فهو على وفق ما سبق به علم الله ومضت به إرادته.

ويشهد لذلك  .والفصل في الأمر والقطع .فهو الحكم :لقضاء في اللغةا -2-2

كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتمًْا  وقوله: ، (21الآية:، مريم)،  أَمْرًا مَقْضِيًّا وَكَانَ  قوله تعالى: 

، فصل :أي؛ (210الآية:، البقرة). وَقُضِيَ الأمَْرُ  وقوله: ، (21الآية:، مريم)،  مَقْضِيًّا

تنبيهًا أنه صار ، والقضاء من الله تعالى أخص من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير

 .2يمكن تلافيهبحيث لَّ 

"ولله المثل الأعلى": العمارات بمثال ، والقضاء وربما اتضح لنا الفرق بين القدر 

والتنفيذ للمقاول ، التي تقام تعلق عليها لوحة فيها: "إن التصميم للمهندس الفلاني

وما يوضع ، فالمهندس يرسم الخريطة ويعين علو البناء وسمك الجدران، الفلاني"

وما يكون فيها من أبواب ، ونسبة كل منها، و)الَّسمنت( والحجرفيها من الحديد 

وهذا ، هذا مثال القدر. والمقاول ينفذ ما قدره المهندس، يقدر ذلك ويحدده، ونوافذ

وكلاهما لله وحده: وكما يمكن للمهندس أن يبدل )إذا أراد( في بعض ، مثال القضاء

والصدقة سببا في رفع بعض ما فالله من رحمته جعل الدعاء ، تفصيلات التصميم

 3ورفعها بالدعاء وحده، كان مقدرا. قدرها وحده

فجعلوا القضاء هو ما علمه ، الأولالقول  ورأى فريق آخر من العلماء عكس

 .والقدر هو وجود المخلوقات موافقة لهذا العلم والحكم، الله وحكم به في الأزل

                                                           
، تح: أحمد عصام إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثالَّعتقاد والهداية أبو بكر البيهقي، -1

 .132هـ، ص1401. بيروت: دار الآفاق الجديدة 1الكاتب، ط

 .676-675مرجع سابق(، ص )المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، -2

 .152مرجع سابق(، ص)، تعريف عام بدين الإسلامالطنطاوي،  علي -3
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"القضاء الحكم بالكليات على  :ابن حجر العسقلاني حيث قال وهو ما مال إليه

والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على ، سبيل الإجَال في الأزل

 1سبيل التفصيل"

ومن ذلك سيد ، وذهب آخرون من العلماء إلى أن القضاء والقدر بمعنى واحد 

لهذا سابق حيث عرفهما تعريفا واحدا بقوله: "وهما: النظام المحكم الذي وضعه الله 

 .2والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباهاا"، الوجود والقوانين العامة

 دليل وجوب الإيمان بالقضاء والقدر:-2

وإنما وردت أدلة مجملة ، ن التنصيص على وجوب الإيمان بالقدرآ لم يرد في القر

 خَلَقْناَهُ  كقوله تعالى: ، تدل على تقدير الله للأشياء
ٍ
ء ، القمر)،  بقَِدَرٍ إنِاا كُلا شَيْ

رَهُ تَقْدِيرًا  وقوله تعالى: ، (49الآية:   فَقَدا
ٍ
ء ، (2-1 :الآيتان، الفرقان)،  وَخَلَقَ كُلا شَيْ

 قَدَرًا مَقْدُورًا وقوله تعالى: 
ِ
ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبلُْ وَكَانَ أَمْرُ اللّا  فِي الا

ِ
،  سُناةَ اللّا

 .(38 :الآية، الأحزاب)

في حديث عمر بن الخطاب ، التنصيص على الإيمان بالقدر في السنةوإنما ورد  

أنْ عن الإيمان قال: " صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام الرسول 

 
ِ
هِ ، والْيَومِ الآخِرِ ، ورُسُلهِِ ، وكُتُبهِِ ، ومَلائِكَتهِِ ، تُؤْمِنَ باللّا هِ وشَرِّ وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِ

يلْ -قَالَ:  في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما و. 3صَدَقْتَ" -يَعْنيْ جِبْرِ

هُمْ أَنيِّ بَرِيء   :أنه بلغه أن بعض الناس ينكر القدر فقال "فَإِذَا لَقِيتَ أُولََكَِ فَأَخْبِرْ

ءُ مِنِّي.، مِنهُْمْ  مُْ بُرَآ  بْنُ  وَأَنَّا
ِ
عُمَرَ! لَوْ أَنا لِأحََدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ  وَالاذِي يَحْلفُِ بهِِ عَبْدُ اللّا

                                                           
، 11هـ، ج1379.بيروت: دار المعرفة 1تخريج محمد فؤاد عبد الباقي، طفتح الباري أحمد بن حجر العسقلاني، -1

 .149ص

؛ وذهب أبو بكر الجزائري 95ص، هـ1420. بيروت: دار الكتاب العربي 1طالإسلامية،  العقائدسيد سابق،  -2

 .433-432، (مرجع سابق)عقيدة المؤمن، إلى هذا الرأي أيضا: ينظر: 

م. -3  سبق تخريج الحديث فيما تقدا
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ُ مِنهُْ حَتاى يُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ"، ذَهَبًا فَأَنفَْقَهُ  مَا قَبلَِ اللّا
1. 

ومضى ، لقدر الذي دلت عليه الأحاديث المستفيضةا :مراتب الإيمان بالقدر -3

مقاديرها وأحوالها على وفق  الحوادث هو القدر الذي يوجد، عليه السلف الصالح

ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في ، وأزمانَّا قبل إيجادها

فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفلي إلَّ وهو صادر عن علمه تعالى ، علمه

وقد وقع ذلك في ، ولَّ تنفع منه حيلة، لَّ يدفعه هرب، 2وقدرته وإرادته دون خلقه

  أربع مراتب وهي:

وأن الله" قد أجَع في ، وهي الإيمان بعلم الله المحيط :مرتبة العلم والإرادة -3-1

مؤثرا لما هو الخير ، الأزل أن يوجد العالم على أحسن وجه ممكن مراعيا للمصالح

وكان علم الله ينتهي إلى تعيين صورة واحدة من الصور لَّ ، النسبي حين وجوده

إيجاد العالم ممن لَّ تخفى عليه خافية هو بعينه تخصيص فكانت إرادة ، يشاركها غيرها

 إذَِا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ   :وهو قوله تعالى، 3صورة وجوده"
ٍ
ء  إنِامَا قَوْلُناَ لشَِيْ

 .)40الآية: ، النحل(، 

اللوح وهي الإيمان بأن الله قدر مقادير جَيع الخلائق في  :مرتبة الكتابة -3-2

 وَالأرَْضِ إنِا   :ودليل هذا قوله تعالى .المحفوظ
ِ
مَاء َ يَعْلَمُ مَا فِي السا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنا اللّا

 يَسِير  
ِ
ويُرْوىَ أناه كَُتَبَ مَقَادِيرَ ، )70الآية: ، الحج(،  ذَلكَِ فِي كتَِابٍ إنِا ذَلكَِ عَلَى اللّا

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بخَِمْسِيَن أَلْفَ سَنةٍَ  قَبْلَ  -والمعنى واحد -الْخلََائِقِ  لُقَ السا  4،أَنْ يَخْ

                                                           
باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر  ،كتاب الإيمانفي صحيحه، أخرجه مسلم، -1

 .36، ص1مصدر سابق(، ج)الله سبحانه وتعالى، 

الفصل في الملل  ابن حزم، ، وينظر أيضا:148، ص17مصدر سابق(، ج)، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -2

 .31، ص1، )مرجع سابق(، جوالأهواء والنحل

، 1م، ج2005دار الجيل  . بيروت:1المحقق: السيد سابق، طحجة الله البالغة، الشاه ولي الله الدهلوي، -3

 .127ص

 .1044، ص4باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، ج ،كتاب القدرفي صحيحه، أخرجه مسلم، -4
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ر العالم من عرشه إلى فرشه، الخلائق حسب العناية الأزلية وذلك أنه خلق ، وصوا

وإن كنا لَّ نعلم كيفية ، ولَّ شك فيه، وهذا معلوم من الدين، ومن سمائه إلى أرضه

نعلمه أن الله تعالى قد أبدع هذا العالم على وفق  وكل الذي، وماهية الكتاب، الكتابة

وأن كل ما ، وأحصى كل شيء عددًا، وأنه أحاط بكل شيء علمًا ، تقدير أزلي عنده

فقا ، لَّبد أن يكون معلوما لله تعالى قبل وقوعه، في العالم صغيرا أو كبيرا  يقع وموا

وبين ، ختياريةفرق في ذلك بين أعمال الإنسان الَّضطرارية أو الَّ لَّ، لإرادته

وإنبات ، وإثمار الزروع، ونزول الأمطار، الأعمال الكونية من حركات الأفلاك

وَمَا  وَإنِا رَباكَ لَيعَْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلنِوُنَ   :قال تعالى، النبات وغير ذلك

 وَالْأرَْضِ إلَِّا فِي كتَِابٍ 
ِ
مَاء بيِنٍ مِنْ غَائبِةٍَ فِي السا وَمَا  ، )75-74الآيتان:، النمل(،  مُّ

تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلَِّا يَعْلَمُهَا وَلََّ حَباةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأرَْضِ وَلََّ رَطْبٍ وَلََّ يَابسٍِ إلَِّا فِي 

بيِنٍ   .)59:الآية، الأنعام(،  كتَِابٍ مُّ

ذلك أخطر الذي تستوي في ، والإحصاء الدقيق، هذا العلم المستوعب (أ)

، وأقلها وأصغرها لَّ ينافي الَّجتهاد في العمل واتخاذ الأسباب، الأشياء وأكبرها

 ويدل على ذلك ما روي من أن النبي، ومن ثم فالقضاء والقدر لَّ يتنافى مع العمل

: يَا ، الْجنَاةِ مِنكُْمْ مِنْ أَحَدٍ إلَِّا وَقَدْ كُتبَِ مَقْعَدُهُ مِنَ الناارِ أَوْ مِنَ مَا " :قال صلى الله عليه وسلم قَالُوا

 
ِ
ا خُلِقَ لَهُ ، أَفَلَا نَتاكِلُ عَلَى كِتَابنِاَ؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُل  مُيَسّا  ، رَسُولَ الله َ

ِ
ا مَنْ كَانَ ، لم أَما

عَادَةِ  ُ لعَِمَلِ أَهْلِ السا عَادَةِ فَيُيَسّا قَا، مِنْ أَهْلِ السا ا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشا ُ وَأَما  فَيُيسَّا
ِ
ء

قَاوَةِ    ثُما قَرَأَ: ، لعَِمَلِ أَهْلِ الشا
ٰ
 وَاتاقَى

ٰ
ا مَنْ أَعْطَى   فَأَما

ٰ
قَ باِلْحسُْنىَ هُ  وَصَدا ُ فَسَنيُسَِّّ

ىٰ    للِْيسَُّْ
ٰ
ا مَن بَخِلَ وَاسْتغَْنىَ   وَأَما

ٰ
بَ باِلْحسُْنىَ ىٰ  وَكَذا هُ للِْعُسَّْ ُ  :الآيات، الليل)،  فَسَنيُسَِّّ

5-10)1. 

فيتيسّ له أسبابها وهو ، "أن من قدرت له السعادة قدرت بسبب ومعنى ذلك

                                                           
، 6مصدر سابق(، ج)وكذب بالحسنى،  :باب قوله ،سورة والليل إذا يغشىصحيحه، رواه البخاري في -1

 .171ص
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وهو بطالته عن مباشرة ، ومن قدرت له الشقاوة والعياذ بالله قدرت بسبب، الطاعة

وقد يكون سبب بطالته أن يستقر في خاطره إني إن كنت سعيدا فلا أحتاج ، أسبابها

وهذا جهل فإنه لَّ يدري أنه إن كان ، ينفعني العملوإن كنت شقيا فلا ، إلى العمل

وإن لم ، فإنما يكون سعيدا لأنه يجري عليه أسباب السعادة من العلم والعمل، سعيدا

 .1يتيسّ له ذلك ولم يجر عليه فهو أمارة شقاوته"

لأن العمل سبب من ، يتعارض مع القضاء والقدر وعلى أي حال فإن العمل لَّ 

، والله كما كتب المسببات كتب الأسباب، إلى تحقق المقدورالأسباب التي تؤدي 

قدر المقدمات فهو لَّ يكتب للطالب النجاح فحسب بحيث يصل ، وكما قدر النتائج

، ولكن يكتب له النجاح بوسائله من جد واجتهاد، إلى هذه النتيجة بأي وسيلة

وهذا مقدر ، إلى آخر هذه الأسباب. فهذا مقدر مكتوب ومعاناة، ومكابدة، وصبر

ر الله هلاك أمة من ، مكتوب وينطبق هذا القانون على الأمم والشعوب فإذا قدا

 وإذا قضى بازدهار أمة ما، وزوالها انَّيارهاالأمم فإنه قضى بالأسباب التي تؤدي إلى 

إنِا الّلَّ لََّ  قضى في نفس الوقت بعوامل نجاحها وانتصارها سنة ماضية في خلقه 

ُ مَا بِ  واْ مَا بأَِنفُْسِهِمْ يُغَيرِّ ُ جرت سنة الله ولن  هكذا، )11الآية:، الرعد(،  قَوْمٍ حَتاى يُغَيرِّ

وأن تنفذ  ؛أن تترتب مشيئة الله بالبشر على تصرف هؤلَّء البشر، تجد لسنة تبديلا

ليظل الإنسان واعيا لقيمة  .فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم

 .حب الواسعالحقيقية في هذا الكون الركانته وم، وجوده

فليس لأحد أن يقعد عن العمل بدعوى أن ما قدره الله أزلَّ فهو واقع لَّ  وإذن 

ه العين"، محالة والنتيجة لَّ جدوى ، و أن يردد المثل الشائع "المكتوب في الجبين ترا

ر وقضى هو الذي يقول إذ أن خاطئوهذا فهم ، العمل من اعْمَلُوا وَقُلِ   :الذي قدا

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  ى اللّا ر الأرزاق .)105الآية: ، التوبة(، فَسَيَرَ هو الذي ، والذي قدا

                                                           
الجفان  . قبرص:1بسام الجابي، ط تح:المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي، -1

 .97م، ص1987 والجابي
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هُوَ الاذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلُولًَّ فَامْشُوا فِي  طلب منا الجدّ في طلبها بقوله: 

زْقهِِ   مَناَكبِهَِا وَكُلُوا مِن رِّ
 
 .(15الآية: ، الملك)،  النُّشُورُ  وَإلَِيهِْ  ۗ

 –روي عن سيدنا علي  يعني الإجبار ما ومما يوضح لنا أن القضاء و القدر لَّ 

عند منصرفهم من صفين فقال: أخبرنا عن  أتباعهلما سأله أحد  -رضي الله عنه 

، وبرأ النسمة، "والذي فلق الحبّة :مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء وقدر ؟فقال الإمام

فقال .موطئا ولَّ هبطنا واديا ولَّ علونا تلعة إلَّ بقضاء من الله وقدرهما وطئنا 

الشامي: عند الله تعالى أحتسب عنائي إذا يا أمير المؤمنين وما أظن أن لي أجرا في 

فقال أمير المؤمنين إن الله قد أعظم لكم .سعيي إذا كان الله قضاه علي وقدره لي

 شيءولم تكونوا في  قلبكم وأنتم منقلبونالأجر على مسيركم وأنتم سائرون وعلى من

فقال الشامي: فكيف .من حالَّتكم مكرهين ولَّ إليها مضطرين ولَّ عليها مجبرين

فنا؟ فقال له أمير  يكون ذلك والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كان مسيرنا وانصرا

كان ذلك  ويحك يا أخا أهل الشام لعلك ظننت قضاء لَّزما وقدرا حتما لو :المؤمنين

ولم يكلف ، . إن الله أمر عباده تخييرا ونَّاهم تحذيرا .لبطل الثواب والعقاب، كذلك

 . 1ولَّ بعث الأنبياء عبثا"، مجبرا 

حين صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ بالأسباب كما فعل رسول الله ، فعلى الإنسان أن يجدا ويسعى 

المشي في ويمحو آثار ، ويتخفى نَّارا، فقد كان يسير ليلا، هاجر إلى المدينة المنورة

واختبأ في ، وغيرا الطريق، والدليل الذي يصحبه، وأعدا الرواحل التي يمتطيها، مسيره

بل ، داخلة فيه كلها لأنَّا، الإيمان بقضاء الله وقدره يتعارض مع لأن هذا لَّ، الغار

عن الأدوية والأسباب التي يتقي بها  صلى الله عليه وسلمولهذا حين سئل  .دعا الإسلام إليها

به ال، قدر الله شيئاً هل ترد من، المكروه  كان جوا
ِ
 .2"فاصل: "هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّا

                                                           
-7هـ، ص1316توما أرنولد، حيدر آباد الدكن تح: المنية والأمل في شرح الملل والنحل، أحمد بن المرتضى،  -1

 .

 

8

2- أبو عيسى الترمذي، السنن، أبواب القدر باب ما جاء لَّ ترد الرقى ولَّ الدواء من قدر الله شيئا، )مصدر   = 
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، نفر من قدر الله إلى قدر الله! أرَأَيتَْ لو كان لك إبلِ  هبطَت وادِيا له عُدْوَتَان، نعم

وإنْ ، أليس إن رَعَيْت الخصَْبَة رَعَيْتَهَا بقَدَر اللّا ، والأخُرى جدْبَة، إحدَاهما خَصِبة

حْمَن بن عَوْفٍ رَ  ؟ قال: فَجاء عبد الرا وكان متغَيبا في -عَيت الجَدْبَة رَعَيْتَها بقَدَر اللّا

يقول: إذَا صلى الله عليه وسلمفقال: إنا عندي في هذا علما؛ سَمِعْت رَسول اللّا  -بَعْض حاجتهِِ 

رًا منه. وإذَا وقَعَ بأَرْضٍ وأَنتُْمْ بهاَ فلا تَخْ ، سَمِعْتُمْ به بأَرْضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه رُجُوا فِرَا

فَ  َ عُمَرُ ثُما انْصَرَ قَالَ: فَحَمِدَ اللّا
1. 

ر إلَّ بعد فنحن لَّ نعرف أن الشيء مقدا ، اإن القدر أمر مغيب مستور عنا  (ب)

والتوجيهات ، أما قبل الوقوع فنحن مأمورون أن نتبع السنن الكونية، وقوعه

الدكتور "محمد إقبال" لهذه القضية وقد عرض .الشرعية لنحرز الخير لديننا ودنيانا

إن .في حوار شعري يدور بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس في حضور الملائكة !

، ثم ينفي عن نفسه الكبر والمروق، وقدرته الله "إبليس" يظهر أولَّ إيمانه بوحدانية

فما أنني لن أسجد ، رب أنني لم أسجد لآدم إلَّ لأنك كتبت في علم غيبك يا :ويقول

هل عرفت ذلك الأمر  :سبحانه بما يفحمه فيقول سبحانه فيرد عليه الخالق، ذنبي ؟!

قبل أن تعصى أم بعد العصيان..؟؟، وهذا القدر المكتوب

وها هي ، وأنه ليس بريئا من تحمل المسئولية، والَّعتراف بذنبه، 

 :الوهاب عزام" دالقطعة شعرا كما ترجَها الدكتور "عب

م رواه الحاكم وصححه، وآخر من حديث كعب بن حسن صحيح، وله شاهد من  حديث حكيم بن حزا

 مالك، رواه ابن حبان في صحيحه.

 .130، ص7مصدر سابق(، ج)باب ما يذكر في الطاعون،  ،كتاب الطبصحيحه،  أخرجه البخاري في-1

وحينما ذهب عمر إلى الشام، وعلم قبل دخولها أن هناك طاعونًا، شاور أصحابه 

في الرجوع، واستقر الرأي على العودة بمن معه، بعدًا بهم عن مواطن الخطر. فقال 

أبو عبيدة: أنفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! 

                                                                                                                                              
 =سابق(، ج4، ص453؛ ورواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن، وفي بعض النسخ 

، فلا يسع إبليس إلَّ 

الإقرار بجرمه
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  :إبليس

 ليس عنه من محيد     كــــــــن  أمره إلهــا  يا  

 أمرك أم كيف أحيد ؟؟      كيف أستكبر عن 

 حائد عن ذا السجود     كان في علمك أني 

  :الخالق

 قبل أو بعد الجحود      هذا هل عرفت السّا 

 إبليس:

 .1كمالَّت الوجود ــــــه       بعد يا من تجليـــــــــــــــــــ

داخلة في  هذا الحوار الشعري أنه وإن كانت أفعال الإنسان نخلص له منوالذي 

 يعني أن الإنسان مجبر على فإن هذا لَّ، مجال القضاء والقدر الذي لَّ يندُّ عنه شيء

فالله علم في الأزل أن ، لَّ قوة تجبر، لأن العلم صفة تكشف، أفعاله ومقهور عليها

فقضى ، وعلم أن فلانا سيختار المعصية، فقضى له الطاعة، سيطيع باختيارهفلانا 

روي أن رجلا قام  ويوضح ذلك ما .وليس في ذلك جبر ولَّ إكراه، عليه بالمعصية

ما يزنون ويسّقون ويشربون  عبد إلى الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إن أقوا

ق ويقولون كان ذلك في علم الله فلم الخمر ويقتلون النفس التي حرم الله إلَّ بالح

قد كان في علمه أنَّم يفعلونَّا فلم ، فغضب ثم قال سبحان الله العظيم، نجد منه بدا

 .يحملهم على الله على فعلها

يقول: مثل علم الله فيكم  صلى الله عليه وسلمحدثني أبي عمر بن الخطاب أنه سمع رسول 

تستطيعون الخروج من فكما لَّ ، والأرض التي أقلتكم، كمثل السماء التي أظلتكم

وكما لَّ تحملكم ، السماء والأرض فكذلك لَّ تستطيعون الخروج من علم الله تعالى

                                                           
-40م، ص1957عة، . القاهرة: الشركة العربية للنشر والطبا1، طإقبال الشاعر الثائرينظر: نجيب الكيلاني،  -1

41. 
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 .1فكذلك لَّ يحملكم علم الله تعالى عليها"، السماء والأرض على الذنوب

من هذا يظهر أنه لَّ يجوز للإنسان الَّحتجاج بالقدر عند اقتراف معصية أو  

فإنه لَّ ، وقضائه الأزلي، دخل في علم الله السابقلأن هذا وإن ، تقصير في طاعة

ومن جهة ثانية فإن ما ارتكبه من معصية أو ، هذا من جهة، يقتضي قهرا ولَّ إجبارا

ولَّ نبي ، مقرب لم يطلع عليه ملك، كان قبل أن يقع في علم الغيب عند الله، تقصير

ُ قُل لَّا أَمْلكُِ لنِفَْسِي نَفْعًا وَلََّ   :قال تعالى مرسل ا إلَِّا مَا شَاءَ اللّا  كُنتُ  وَلَوْ  ۗ   ضَرًّ

نيَِ  وَمَا الْخيَْرِ  مِنَ  لََّسْتكَْثَرْتُ  الْغَيبَْ  أَعْلَمُ  وءُ  مَسا قَوْمٍ نَ  إلَِّا  أَناَ إنِْ  ۗ   السُّ ذِير  وَبَشِير  لِّ

، يعرف ما خبأه له لوح الأزل . وإذا كان العبد لَّ)188:الآية، الأعراف(،  يُؤْمِنوُنَ 

 فمن الحمق أن يحمل معاصيه على القدر؟

ولو كان القدر ، ولو كان القدر عذرا للخلق لقبل من إبليس وغيره من العصاة 

ة للعباد ب أحد من الخلق، حجا كان القدر  ولو، لَّ في الدنيا ولَّ في الآخرة، لم يعذا

ولَّ جُوهِدَ ، ولَّ أُقيم حد على ذي جريمة، ولَّ قُتلَِ قاتل، حجة لم تقطع يد السارق

 .2المنكر ولَّ نَّي عن، ولَّ أُمِرَ بالمعروف، في سبيل الله

بل عليه ، والإيمان بالقدر لَّ يقتضي استسلام الإنسان لما يحل عليه من أقدار( ج(

وتعجني في هذا المقام كلمة ، ويتّخذ الأسباب التي يواجه بها ما نزل ، أن يعدا العدد

"، أغالب أقدار الحقِّ  " أنا:لأحد أئمة السلوك يقول فيها وهكذا كان يفعل ، بالحقِّ

، واتجه إلى الله بالدعاء، فنوح صنع السفينة –صلوات الله وسلامه عليهم  -الأنبياء 

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوح    :قال تعالى، جانبل لينجيهم من الطوفان الذي أحاط بهم من ك

ينْاَهُ  فَلَنعِْمَ الْمجُِيبُونَ  وفي ، (76-75:الآيتان، الصافات)، وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيِمِ وَنَجا

                                                           
. بيروت: المعهد الألماني للأبحاث 1، تح: فؤاد سيّد، طفضل الَّعتزال وطبقات المعتزلةالقاضي عبد الجبار، -1

 .290، ص2مصدر سابق(، ج)، التفسير الكبير؛ فخر الدين الرازي، 96م، ص2017الشرقية 

. القاهرة: دار الكتاب اللبنانية، 1المجد حرك، ط، اعتنى بطبعه أبو سؤالَّن في القضاء والقدرابن تيمية،  -2

 .13م، ص 1993
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قال تعالى في بداية ، إذ تكرر الثناء عليه بأخذه بالأسباب، قصة ذي القرنين مندوحة

 سَبَبًا  قصته:
ٍ
ء ناا لَهُ فِي الْأرَْضِ وَآتَينْاَهُ مِن كُلِّ شَيْ ، الكهف)،  فَأَتبْعََ سَبَبًا إنِاا مَكا

وهي المحمّلة -تُؤمر بهز جذع النخلة ، وتلك العذراء البتول مريم، (85-84:الآيتان

ثم يُطعمها الله ويسقيها لأنَّا أخذت  -بأثقال نفسية على إثر حملها بلا زوج

ي إلَِيكِْ بجِِذْعِ الناخْلَةِ تُسَاقطِْ عَلَيكِْ   :قال تعالى، بالأسباب فتحركت وسعَت وَهُزِّ

وجدناه يخطط ويأخذ بالأسباب  صلى الله عليه وسلموفي غزواته ، (25:الآية، مريم)،  جَنيًِّا رُطَبًا

 ويحدّد المهام ويوزّع الأدوار؛ أخذًا بالأسباب.

كانوا يؤمنون  - صلوات ربي وسلامه عليهم-وهذا كله يشير بوضوح إلى أنَّم  

ووجوب مقاومة ما يحيق ، وعدم السخط منه، بوجوب الرضا بما سبق به القضاء

قون بين القضاء .باتخاذ الأسباب المناسبة في ذلك، بهم من بلاء ، لأنَّم كانوا يفرِّ

فقر أما المقضي من ، ع منهزَ ولَّ يُج ، ض عليهعترَ فالقضاء مقدور لله فلا يُ ، والمقضي

 وأن يتخذ، بل عليه أن يقاومه ويواجهه، فلا ينبغي أن يستسلم له، ومرض وظلم

يقول محمد إقبال: "المسلم الضعيف يحتج بقضاء ، مغالبتهمن الأسباب ما يكفل لهم 

د، الله وقدره وقدره الذي لَّ ، أما المسلم القوي فهو يعتقد أنه قضاء الله الذي لَّ يُرا

وبخاصة أنه أخبرهم عليه الصلاة ، وهكذا كان فهم الصحابة الأوائل."يُغلب

 بقَِدَرٍ 
ٍ
ء يصدع بهذه  صلى الله عليه وسلموكان ، 1وَالْكَيْسِ حَتاى الْعَجْزِ ، والسلام بأن كلا شَيْ

لما يصيبهم من ، لتكون لهم جُنةّ ويشحذ بها العزائم، ويملأ بها القلوب، العقيدة

" الْمؤُْمِنُ :قال -صلى الله عليه وسلم -روي أنه ، في دنيا الناس هذه، عنت وما يلاقونه من متاعب

عِيفِ ، الْقَوِيُّ   مِنَ الْمؤُْمِنِ الضا
ِ
عَلَى مَا  وَفِي كُل  خَيْر  احْرِصْ ، خَيْر  وَأَحَبُّ إلَِى الله

 وَلََّ تَعْجَزْ ، يَنفَْعُكَ 
ِ
ء  ، وَاسْتَعِنْ باِللّ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنيِّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا ، وَإنِْ أَصَابَكَ شَيْ

 وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، وَكَذَا
ِ
يْطَانِ" فَإِنا لَوْ تَفْتَحُ ، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله ما قال و .2عَمَلَ الشا

                                                           
 .1046، ص4باب كل شيء بقدر، ج ،كتاب القدرفي صحيحه، أخرجه مسلم، -1

 .1052، ص4، ج …باب في الأمر بالقوة وترك العجز  ،كتاب القدرفي صحيحه، أخرجه مسلم، -2
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ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ  :" واعْلَمْ  :لَّبن عبااس رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم أَنا الأُما

ُ لَكَ   قَدْ كَتَبَهُ اللّا
ٍ
ء  لَمْ يَنفَْعُوكَ إلَِّا بشَِيْ

ٍ
ء  لَمْ ، بشَِيْ

ٍ
ء وكَ بشَِيْ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

وكَ إلَِّا  ُ عَلَيْكَ يَضُرُّ  قَدْ كَتَبَهُ اللّا
ٍ
ء حُفُ ، بشَِيْ تْ الصُّ وهي .1"رُفِعَتِ؛ الأَقْلَامُ وَجَفا

، وهما أصلا تبعيات، كلمات مخلِّصة لقلب المؤمن من قيدي الرغبة والرهبة

فيه غنية وكفاية ، ونعتقد أن هذا القدر من الفهم لهاته العقيدة، وعبوديات كثيرة

 .لصلاح الأعمال

ة إذا ألقيت في الأرض في وقت  :حين نفخ الروح في الجنين -3-3 فكما أن النوا

، وأحاط بها تدبير مخصوص علم المطلع على خاصية نوع النخل، مخصوص

ويتحقق من شأنه على ، وخاصية تلك الأرض وذلك الماء والهواء أنه يحسن نباهاا

هم الأمر في عمره وينكشف علي، فكذلك تتلقى الملائكة المدبرة يومئذ، بعض الأمر

وأي نحو ، أو بالعكس، وهل يعمل عمل من غلبت ملكيته على بهيميته، ورزقه

 .2تكون سعادته وشقاوته

ثم تنبسط ، إلى الأرض : فينزل الأمر من السماءحدوث الحادثة قبيل – 3-4

وقد بينت السنة بيانا واضحا أن الحوادث يخلقها الله تعالى قبل .أحكامه في الأرض

ثم ينزل في هذا العالم فيظهر فيه كما خلق أول مرة سنة ، في الأرض خلقا ما أن تحدث

 الله قال الوجود هذا بحسب، ويثبت المعدوم، ثم قد يمحى الثابت، من الله تعالى

ُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ وَعِندَْهُ أُمُّ الْكِتَابِ   :تعالى مثل أن ، )39:الآية، الرعد(،  يَمْحُو اللّا

وقد يخلق ، فيرده، ويصعد الدعاء، فينزله على المبتلى، الله تعالى البلاء خلقا مايخلق 

والفقه فيه أن المخلوق النازل سبب من الأسباب ، ويرده، فيصعد البر، الموت

والضرب بالسيف ، العادية كالطعام والشراب بالنسبة إلى بقاء الحياة وتناول السم

                                                           
، وقال 567، ص4مصدر سابق(، ج)أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، السنن، أبو عيسى الترمذي،  -1

 حديث حسن صحيح.

 . بتصرف.127، ص1مرجع سابق(، ج)تح: سيد سابق، حجة الله البالغة، الشاه ولي الله الدهلوي،  -2
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 .1بالنسبة إلى الموت.."

 للقضاء والقدر: خاطئفهم  -4

لقد رأينا الأثر العظيم الذي أحدثته عقيدة القضاء والقدر في نفوس الجيل الأول 

فإن الروح التواكلية بدأت تفعل فعلها في ، على الرغم من هذا، من الصحابة الكرام

بموقعهم  ولعل هذا ما قعد بالمسلمين عن الَّستمرار أو الَّحتفاظ، أوصال الأمة

"بالمسيو هو الذي حدا  الخاطئوهذا الفهم ، العالم اليوم الريادي على خارطة

، إن عقيدة القضاء والقدر هي سبب تخلف المسلمين وتأخرهم :أن يقول هانوتو"

 .2لأنَّا جعلتهم يخضعون خضوعا أعمى إلى ناموس لَّ يعرف التحول والتبدل

الَّحتجاج أو الَّعتذار بالقدر على اقتراف  في تجويزهاوكما ضلت بعض الأفهام  

حيث رأى فريق ، ضلت أفهام أخرى في فهم علاقة القدر بالفعل الإنساني، الذنوب

يتعارض مع إرادته ، ثبات قدرة للإنسان في أفعاله معهإوأن ، أن قدرة الله مطلقة

 الشاملة.

مسئولية الإنسان فريق آخر هاته المشكلة من جانبها الإنساني مراعيا رأى و 

 يتعللكلاهما و .باستقلال قدرة الإنسان على ما يصدر منه :ومن ثم قالوا ، وتكليفه

والحقيقة أننا نجد في القرآن نوعين من الآيات التي ، النصوص الشرعيةبعض ب

 :تتصل بهاته المشكلة

، معنى الجبر الذى يلغى الإرادة الإنسانيةآيات قد يفهم منها  :النوع الأول 

ُ عَلَىٰ قُلُوبِهمِْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ  : وذلك مثل قوله تعالى عن الكافرين  خَتَمَ اللّا
 
 وَعَلَىٰ  ۗ

  غِشَاوَة   أَبصَْارِهِمْ 
 
ُ مَا   :وقوله، )7: الآية، البقرة(،  عَظيِم   عَذَاب   وَلَهمُْ  ۗ وَلَوْ شَاءَ اللّا

كُوا   أَشْرَ
 
  حَفِيظًا عَلَيهِْمْ  جَعَلْناَكَ  وَمَا ۗ

 
 )107 :الآية، الأنعام(،  بوَِكيِلٍ  عَلَيهِْم أَنتَ  وَمَا ۗ

                                                           
 .128، ص1المرجع السابق، ج -1

 .390، ص2م، ج1931مطبعة المنار  . القاهرة:1، طتاريخ الأستاذ الإمام محمد عبدهمحمد رشيد رضا، -2
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عمل كما تدل على ذلك الأحاديث التي تتحدث عن أن ، آيات كثيرة أخرى إلى

نا رجُلًا مِن أفلقد روي ، وجرت به المقادير، الإنسان إنما هو فيما جفت به الأقلام

 
ِ
 أرأَيتَْ ما يعمَلُ النااسُ اليومَ  :فقال صلى الله عليه وسلممُزَينةَ أتى رسولَ الله

ِ
يا رسولَ الله

أو فيما يستقبلِونَ مماا أتاهم به نبيُّهم ، ويكدَحونَ فيه أشيء  قُضِي عليهم ومضى عليهم

ةُ ؟ فقال ذَتْ عليهم به الحُجا
ِ فلمَِ  :قال" "بل شيء  قُضِي عليهم ومضى عليهم :واتخُّ

وتصديقُ ، خلَقه لواحدةٍ مِن المنزلتَيْنِ فهو يُستَعمَلُ لها""مَن كان الُله :؟ قاللُ إذًانعمَ 

:
ِ
هَا  ذلك في كتابِ الله ا هَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوا ، الشمس)، 1 فَأَلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا

 ن ع ما رويومنها ، )8 -7 :الآيتان
ِ
قَةُ بنُ مَالكِِ بنِ جُعْشُمٍ قالَ:يا رَسُولَ الله ا ْ ، سُرَ بَينِّ

تْ به الأقْلَامُ وَجَرَتْ به الَمقَادِيرُ ، لَناَ دِيننَاَ كَأناا خُلقِْناَ الآنَ  ، فِيما العَمَلُ اليَومَ؟ أَفِيما جَفا

تْ به الأقْلَامُ وَجَرَتْ به الَمقَادِيرُ ، لََّ  أَمْ فِيما نَسْتَقْبلُِ؟ قالَ:  .2بَلْ فِيما جَفا

وأن له استطاعة على ، إرادة الإنسانتثبت استقلال  نصوصا أخرى غير أن هناك

بِّكُمْ   :العمل من ذلك قوله تعالى  وَقُلِ الْحقَُّ مِن را
 
 شَاءَ  وَمَن فَلْيؤُْمِن شَاءَ  فَمَن ۗ

ا   :وقوله تعالى، )29ية:لآا، الكهف(،  ۗ   فَلْيكَْفُرْ  ا شَاكرًِا وَإمِا بيِلَ إمِا إنِاا هَدَيْناَهُ السا

لْناَ لَهُ فيِهَا مَا   :وقوله تعالى، )3:الآية، الإنسان(،  كَفُورًا ن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجا ما

دْحُورًا َن نُّرِيدُ ثُما جَعَلْناَ لَهُ جَهَنامَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا ما
ِ
  نَشَاءُ لم

ٰ
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى

شْكُورًالَهاَ سَعْيهََا وَهُوَ مُؤْمِن   ء(،  فَأُولََكَِٰ كَانَ سَعْيهُُم ما ، )19-18:الآيتان، الإسرا

دَانهِِ ، "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَِّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  :وقوله عليه السلام هُ يُهوَِّ نهِِ ، فَأَبوََا ا َ ، أَوْ يُنصَرِّ

سَانهِِ"  .الَّختيارالتي يفهم من ظاهرها النصوص إلى غير ذلك من 3أَوْ يُمَجِّ

                                                           
، عن عمران بن حصين، تح: محمد علي سونمز، خالص آي دمير، النوع الخامس في صحيحهرواه ابن حبّان،  -1

رقم الحديث  والستون ذكر كتبة الله جل وعلا أولَّد آدم لداري الخلود واستعماله إياهم لهما في دار الدنيا.

 .286، ص5م، ج2012. بيروت: دار ابن حزم 1، ط6182

باب كيفية الخلق الآدمي، في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله،  ،، كتاب القدرصحيحهرواه مسلم في  -2

 .1040، ص4مصدر سابق(، ج)

 .94، ص2باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، ج ،كتاب الجنائزصحيحه، رواه البخاري، في  -3
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التي تبدو متعارضة في الظاهر في ضوء ما نظر الفريقان المتقابلان لهاته النصوص 

ر لديه، إليهمال  وإرادته ، قدرة الله المطلقةجانب مشاهدة فمن غلب عليه، وما تقرا

بمثابة  لَّحظهجعل ما والقادر ، واستغرق في ملاحظة اسمه القهار، الشاملة

 الأحاديث المناقضة لمذهبهم. وردا ، ل الآياتوأوا ، الأصل

مشاهدة جانب مسئولية الإنسان عن عمله وما يقتضي ذلك  وأما من غلب عليه

جعل ما ، واستغرق في ملاحظة بعض أسمائه الحسنى كالحكيم والعدل، من حرية

 الأحاديث المناقضة لمذهبهم. ردا و، وتأول الآيات الأخرى، لَّحظه بمثابة الأصل

، وأخطأت في الجانب الآخر، طائفة أصابت جانبا من الحقيقةوالحقيقة أن كل 

وغلبة النظرة ، وهذا يرجع في نظرنا إلى افتقاد الرؤية الكلية في معالجة المشكلة

مع استحضار للنصوص ولو ردا هذان الفريقان الأمر إلى القرآن والرسول ، الجزئية

، الحق منهما قريبا لوجدا، دون نظر إلى بعض النصوص دون بعضها الآخر، كلها

سُولِ   :وهذا مفهوم من مقتضى قوله تعالى  وَالرا
ِ
وهُ إلَِى اللّا  فَرُدُّ

ٍ
ء فَإِن تَناَزَعْتمُْ فِي شَيْ

 وَالْيوَْمِ الْآخِرِ 
ِ
، (59الآية:، النساء)،  تَأْوِيلًا  وَأَحْسَنُ  خَيْر   ذَلٰكَِ  ۗ  إنِ كُنتمُْ تُؤْمِنوُنَ باِللّا

دِّ إلَِيهَْا  :الشاطبييقول الإمام  لَافَ لَمْ يَكُنْ فِي الرا
يعَةُ تَقْتَضِي الْخِ ِ "فَلَوْ كَانَتِ الشرا

طِ  ْ  نَكِرَة  فِي سِيَاقِ الشرا
ٍ
ء . وَقَوْلُهُ: فِي شَيْ فَهِيَ صِيغَة  مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ. فَتَنتَْظمُِ ، فَائِدَة 

دُّ ، كُلُّ تَناَزُعٍ عَلَى الْعُمُومِ  فِيهَا لََّ يَكُونُ إلَِّا لِأَمْرٍ وَاحِدٍ فَلَا يَسَعُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ  فَالرا

 .1الْحَقِّ فِرَقًا"

ةِ   نِ وَلََّ بَيْنَ الْأخَْبَارِ النابَوِيا ويتطلب هذا الأمر اليقين بأنه" لََّ تَضَادا بَيْنَ آيَاتِ الْقُرْآ

ا مَعَ الْآخَرِ  ، الْجمَِيعُ جَارٍ عَلَى مَهْيَعٍ وَاحِدٍ وَمُنتَْظمٍِ إلَِى مَعْنىً وَاحِدٍ بَلِ ، وَلََّ بَيْنَ أَحَدِهِمَ

أْيِ إلَِى ظَاهِرِ اخْتلَِافٍ فَوَاجِب  عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ انْتفَِاءَ الَِّخْتلَِافِ  اهُ بَادِئَ الرا ، فَإِذَا أَدا

                                                           
م، 1992 .الناشر: دار ابن عفان، السعودية1قيق: سليم بن عيد الهلالي، ط، تحالَّعتصامإبراهيم الشاطبي، - 1

 .755، ص2ج
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َ قَدْ شَهِدَ لَهُ أَنْ لََّ اخْتلَِافَ فِيهِ" لِأنَا اللّا
وَلَوْ  ، لأن كلام الله لَّ يتناقض في ذاته.1

 لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلَِافًا كَثيًِرا 
ِ
ثم لَّ يتناقض ، (82 :الآية، النساء)،  كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّا

؛ الذي لَّ ينطق عن هوى نفسه بل إنما ينطق عن أمر ربه صلى الله عليه وسلممعه كلام رسول الله 

لَ عَلَينْاَ   فَمَا مِنكُم  ثُما لَقَطَعْناَ مِنهُْ الْوَتيِنَ  لَأخََذْنَا مِنهُْ باِلْيمَِينِ  بَعْضَ الْأقََاوِيلِ وَلَوْ تَقَوا

نْ أَحَدٍ عَنهُْ حَاجِزِينَ   .(47-44 :الآيات، الحاقة)،  مِّ

"فَلْيَقِفْ وُقُوفَ فإذا وجدت بعض النصوص التي قد تبدو في ظاهرها متعارضة 

ائِلِ عَنْ وَجْهِ   اعْتِرَاضٍ... الْجمَْعِ الْمضُْطَرِّ السا
فَإِذَا اتاضَحَ لَهُ الْمَغْزَى  أَوِ الْمسَُلِّمِ مِنْ غَيْرِ

عَلَهَا حَاكمَِةً فِي كُلِّ مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الناظَرِ  وَتَبَيانتَْ لَهُ الْوَاضِحَةُ. فَلَابُدا لَهُ مِنْ أَنْ يَجْ

مَناَ ، فِيهَا. وَيَضَعَهَا نُصْبَ عَيْنيَْهِ فِي كُلِّ مَطْلَبٍ دِينيِ   ُ كَمَا فَعَلَ مَنْ تَقَدا مِمانْ أَثنْىَ اللّا

 .2"عَلَيْهِمْ 

إنِامَا هُوَ وهذا هو شأن الأئمة الراسخين في العلم فإن مأخذ الأدلة عند هؤلَّء " 

يااهِااَ وَجُزْئِيااهِااَ  حِدَةِ بحَِسْبِ مَا ثَبَتَ مِنْ كُلِّ ورَةِ الْوَا يعَةُ كَالصُّ ِ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ الشرا

بَةِ  هَا، عَلَيْهَاالْمرَُتا هَا الْمرَُتابِ عَلَى خَاصِّ مَلهَِا ، وَمُطْلَقِهَا الْمَحْمُولِ عَلَى مُقَيادِهَا، وَعَامِّ وَمُجْ

ِ بمِبَيِّنهَِا. وِيِّ ..الْمفَُسّا حِيحِ السا نْسَانِ الصا نْسَانَ لََّ ، وَمَا مِثْلُهَا إلَِّا مَثَلُ الْإِ فَكَمَا أَنا الْإِ

جْلِ وَحْدَهَا، ا )حَتاى( يُسْتَنطَْقَ فَلَا يَنطِْقُ؛ لََّ باِلْيَدِ وَحْدَهَايَكُونُ إنِْسَانً  وَلََّ ، وَلََّ باِلرِّ

أْسِ وَحْدَهُ  يَ بِهاَ إنِْسَانًا.، وَلََّ باِللِّسَانِ وَحْدَهُ ، باِلرا تيِ سُمِّ لكَِ كذَ  بَلْ بجُِمْلَتهِِ الا

يعَةُ لََّ يُطْلَبُ مِنهَْا الْحكُْمُ  ِ لََّ مِنْ دَليِلٍ مِنهَْا ، عَلَى حَقِيقَةِ الَِّسْتنِبَْاطِ إلَِّا بجُِمْلَتهَِاالشرا

 .3أَيِّ دَليِلٍ كَانَ"

ابن السيد "الجمع هذه طريقة  إلى تفطنوا الذين القدامى ومن المفكرين 

                                                           
 .822، ص2ج المرجع نفسه(.)، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، الَّعتصامإبراهيم الشاطبي، -1

 .نفسهالمرجع  -2

 .311، ص1المرجع نفسه، ج-3
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الذي عني فيه ببيان أسباب ، في كتابة "الإنصاف"، هـ(521)المتوفى  1"البطليوسي

ذكر بين هاته الأسباب التي دعت إلى حيث الخلاف الذي وقع بين المسلمين 

وبينا أن الحكم ، الخلاف ما سماه بالَّختلاف العارض من جهة الإفراد والتركيب

، وقد يأتي في آيات وأحاديث كثيرة، وهذا بينِّ ، الشرعي قد يأتي في آية واحدة

وإمعان النظر في ، إلى جَع هذه الآيات والأحاديث وترتيبها فيحتاج الأمر عندئذ

على بعض  ا أما إذا كان النظر مقتصر .بغية استخلاص الحكم منها ةسياقاهاا المختلف

وقد يقع التضاد في  .فإن الَّختلاف سيقع لَّ محالة، النصوص دون بعضها الآخر

ا إذا تأملنا المقالَّت إنن" :يقولوفي هذا المعنى  .الآراء والمقالَّت لهذا السبب

والَّختلافات التي وقعت بين أهل ملتنا فسنجد أن أكثرها أو كثيرا منها وقع بسبب 

ويكون الصواب والحق في مقالة ثالثة ، كلاهما غلط وخطأوجود مقالتين متضادتين 

 .2"والإفراط وتنحط عن حد الغلو .ترتفع عن حد التقصير، متوسطة

نية، رام تطبيقهبناء على هذا المنهج الذي و  والأحاديث ، نظر في الآيات القرآ

، قضية القضاء والقدرفي قضية حساسة هي  ؛صلى الله عليه وسلمالمروية عن الرسول الكريم 

 يبدو من ظاهر، تخص هاته القضية العويصة كثيرة وأحاديث آياتجمع بحيث قام 

، حيث توهم بعض النصوص الواردة الجبر المحض، التعارض تلك النصوص

لكن "ابن السيد ، بنا سابقا كما مرا ، يوهم الحرية والَّختياروبعضها الآخر 

ولَّ ، لم يستخلص حكمه من خلال النظر في المجموعة الأولى وحدها، البطليوسي"

وإنما استخلص حكمه من خلال ، جموعة الثانية وحدهالممن خلال النظر في ا

وتوفق بين ، تنتظم الطرفينالنظر في مقالة ثالثة متوسطة تجمع بين الجانبين و

                                                           
طأ. انظر في ترجَته: ابن خلكان، ووشرح الم العويصة.من أهم مؤلفاته: الحدائق في المطالب العالية الفلسفية  -1

 . 98-96، ص 3م، ج1978دار صادر  . بيروت:1، تح: إحسان عباس، طوفيات الأعيان

، تح: محمد رضوان الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمينابن السيد البطليوسي،  -2

 .130هـ، ص 1403. بيروت: دار الفكر 1الداية، ط
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مع اتصاف ، وتصرفه في ملكه، وقدرته، ويجتمع فيها الإيمان بمشيئة الله، الإرادتين

 ويتضمن هذا النوع .الإنسان بالحرية والإرادة اللتين يترتب عليهما الثواب والعقاب

إلى الآيات  ينبغي أن ينظر الذي "مركز الثقل" آيات كثيرة يمكن اعتبارها بمثابة

نية كلها   .افي ضوئهالقرآ

   :وهذه الآيات من الكثرة بمكان من ذلك قوله
ٰ
ُ مَا بقَِوْمٍ حَتاى َ لََّ يُغَيرِّ إنِا اللّا

وا مَا بأَِنفُسِهِمْ  ُ ذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى  ، (11 :الآية، الرعد)،  يُغَيرِّ ُ الا ، مريم)، وَيَزِيدُ اللّا

ذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لَنهَْدِيَناهُمْ سُبُلَناَ  ، (76 :الآية َ  وَإنِا  ۗ  وَالا ،  الْمحُْسِنيِنَ  لَمَعَ  اللّا

ُ قُلُوبَهمُْ  ، (69:الآية، العنكبوت) ُ  ۗ  فَلَماا زَاغُوا أَزَاغَ اللّا  الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ  يَهدِْي لََّ  وَاللّا

اَ  ، (5:الآية، الصف)،  كُمْ وَيُثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ يَا أَيهُّ َ يَنصُرْ وا اللّا ذِينَ آمَنوُا إنِ تَنصُرُ  الا

مُْ وَأَضَلا أَعْمَالَهمُْ  ذِينَ كَفَرُوا فَتعَْسًا لها ُ فَأَحْبطََ أَعْمَالَهمُْ  وَالا مُْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللّا  ذَلٰكَِ بأَِنَّا

، ثَباتْناَكَ لَقَدْ كدِْتَ تَرْكَنُ إلَِيهِْمْ شَيئْاً قَليِلًا وَلَوْلََّ أَنْ  ، (9-7:الآيات، محمد)، 

ء) وَلَقَدْ هَماتْ بهِِ وَهَما بِهاَ لَوْلََّ   وقوله في سورة يوسف عليه السلام، (74:الآية، الإسرا

وءَ وَالْفَحْشَاءَ  فَ عَنهُْ السُّ : وقوله، (24:الآية، يوسف)،  أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلكَِ لنِصَْرِ

  ُ فأثبت للعبد مشيئة لَّ تتم له ، (30الآية:، الإنسان)، ۗ  وَمَا تَشَاءُونَ إلَِّا أَن يَشَاءَ اللّا

ووجدوا الأمة مجمعة على قولهم لَّ حول ولَّ قوة الَّ بالله ، لَّ بمشيئة ربه عز وجلإ

، ياهإلَّ بمعونة الله سبحانه إثبات حول وقوة للعبد لَّ يتمان إوفي هذا ، العلي العظيم

لى الله في العصمة والَّستعاذة به من الخذلَّن إووجدوا الأمة مجمعة على الرغبة 

 .1لى الناس فنضيعإولَّ ، لى أنفسنا فنعجزإبقولهم اللهم لَّ تكلنا 

نا رَسُولَ " إويبيّن لنا هذا المعنى أكثر حديث رواه البخاري في صحيحه جاء فيه  

 
ِ
 ، فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فِي الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلم الله

ِ
وَذَهَبَ  صلى الله عليه وسلمفَأَقْبَلَ اثْناَنِ إلَِى رَسُولِ الله

ا: فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحلَْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَاحِد   ا أَحَدُهُمَ ا الْآخَرُ: فَجَلَسَ ، فَأَما وَأَما

                                                           
 .134، صالسابقالمرجع  -1
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ا الثاالثُِ: فَأَدْبَرَ ، خَلْفَهُمْ   ذَاهِ  وَأَما
ِ
كُمْ عَنِ  صلى الله عليه وسلمبًا فَلَماا فَرَغَ رَسُولُ الله قَالَ: أَلََّ أُخْبِرُ

 فَآوَاهُ اللهُ 
ِ
ا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إلَِى الله ا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، النافَرِ الثالَاثَةِ؟ أَما ا الْآخَرُ  وَأَما وَأَما

وقد نال كل واحد من الثلاثة جزاءه على حسب نيته  .1فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الُله عَنهُْ"

، وهكذا فهم المسلمون الأوائل هاته العقيدة، واضح من الحديثهو وعمله كما 

وكانت الروح الإسلامية في ، ونأوا بأنفسهم عن الجدل، وشغلوا بالتطبيق العملي

 روي عن جعفر الصادق وإلى هذه الروح يرجع ما، أغلبها الأعم روحا عملية

ه عناا، وأراد مناّ شيئا، أراد بنا شيئا "إن الله تعالى:قوله وما أراده مناّ ، فما أراده بنا طوا

" إن رجلا  :وروي عنه أيضا2فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده مناّ "، أظهره لنا

ه ثم يعذبا ، ه على معصيتهعبدَ  قال له هل العباد مجبرون فقال الله أعدل من أن يجبِرَ 

في ملكه  زَ ليهم فقال الله أعز من أن يجوِّ إ ض  م مفوا هُ عليها فقال له السائل فهل أمرُ 

ولَّ  لَّ جبرَ  ؛بين الأمرين أمر   :قال؟ ذا إفكيف ذلك  :فقال له السائل، ما لَّ يريد

وكان يقول في الدعاء: " اللهم لك لحمد إن أطعتك ولك الحجة إن  .3"تفويضَ 

 .4عصيتك لَّ صنع لي ولَّ لغيري في إحسان ولَّ حجة لي ولَّ لغيري في إساءة"

ي ولدهاا في نفوسهم هاته الت، والعزيمة التي لَّ تلين، بهذه الروح الوثابة 

وينشرون ، ريفتحون الأقطا –رضوان الله عليهم  -انطلق الصحابة العقيدة، 

قوية مرهوبة  واستطاعوا في مدة وجيزة أن يؤسسوا دولة، الدعوة الإسلامية

لَّ  افهموها أنَّ، كل ذلك لأنَّم فهموا عقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا، الجانب

                                                           
 .102، ص1مصدر سابق(، ج)باب الحلق والجلوس في المسجد،  ،كتاب الصلاةصحيحه، البخارى، في  -1

دار الكتب العلمية،  بيروت: .1تح: أحمد فريد المزيدي، طنَّاية الإقدام في علم الكلام، الشهرستاني،  -2

 .148م، ص2004

، (مرجع سابق)الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين، ابن السيد البطليوسي،  -3

 .135ص

. بيروت: دار المعرفة 4علي حسن فاعور، ط، تح: أمير علي مهنا والملل والنحلأبو الفتح محمد الشهرستاني،  -4

 .195، ص1ج
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ه أو الجبر ولَّ تتنافى مع ، إلى حياة البطالة والأديرة والكهوف ولَّ تدفع، تعني الإكرا

 أنفسهم في الجدل ولم يقحموا ، جعلها الله في نظام العالمالتي الأخذ بالأسباب 

وهل يجوز ، وهم يسألون، ؟ ولم ذاك؟ فالله لَّ يسأل عما يفعلالعقلي العقيم لم هذا

قل فلله الحجة البالغة على  كذا؟!.كذا وللمخلوق أن يسأل خالقه لم خلقتني 

 .يعلمون ولكن أكثر الناس لَّ، الناس

على جانب كبير من بالقضاء والقدر  والإيمان :بالقضاء والقدرآثار الإيمان  -5

للفرد كما أنه يحقق أهدافا عظيمة ، الأهمية للإنسان لما له من أثر عظيم في الحياة

  :نرشد إلى أهمهاوالمجتمع 

 ينابيع السكينة يرفجتو، في الحياة لإنسانسعادة لق الراحة النفسية واليقتح -5-1 

إيمان الإنسان بأن كل شيء في الوجود يسير وفق لأن ، والأمن نينةأوالطم، والرضا

ويجعلها تستقبل أحداث الحياة ، نسانيةمن شأنه أن يصلح النفس الإ، حكمة عليا

لأن ما قد يظنه الإنسان شرا قد ، فإذا مسها الضر لَّ تجزع، بثبات واتزان واعتدال

تَكْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خَيْر  لَكُمْ وَعَسَى وَعَسَى أَنْ   قال تعالى:، يكون في حقيقته خيرا 

ُ يَعْلَمُ وَأَنتْمُْ لََّ تَعْلَمُونَ  بُّوا شَيئْاً وَهُوَ شَر  لَكُمْ وَاللّا
كذلك ، (216ية:الآ، البقرة)،  أَنْ تُحِ

يؤمن ومن ، وإنما تستقبله بالحمد والشكر، إذا صادفها التوفيق والنجاح فلا تبطر

، إنسانًا سويًا متزنًا متحكما في انفعالَّته سواء في أحوال الفرح أو الترحكان ، بهذا

ن قَبلِْ أَن   قال تعالى: صِيبَةٍ فِي الْأرَْضِ وَلََّ فِي أَنفُسِكُمْ إلَِّا فِي كتَِابٍ مِّ مَا أَصَابَ مِن مُّ

أَهَا    عَلَى  ذَلٰكَِ  إنِا  ۗ  نابْرَ
ِ
كَيلَْا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلََّ تَفْرَحُوا بمَِا آتَاكُمْ  يَسِير   اللّا

 لِّ
 
ۗ 

 ُ  .(23-22:الآيتان، الحديد)،  فَخُورٍ  مُخْتَالٍ  كُلا  يُحبُِّ  لََّ  وَاللّا

من شأنه ، قضاء وقدروإيمان الإنسان بأن كل شيء في الوجود يسير وفق  -5-2

ومن ، التدبير الواحد الذي يجمع العالمإلى ملاحظة  أن يورث الإنسان الَّستعداد

، إلى ما عند الله يصير طامح البصر -كما يقول الإمام الدهلوي  -اعتقده على وجهه 

ويرى اختيار العباد من قضاء الله كالصورة المنطبعة ، يرى الدنيا وما فيها كالظل له
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 -ولو في المعاد ، لَّنكشاف ما هنالك من التدبير الوحداني -وذلك يعد له ، في المرآة

على عظم أمره من بين أنواع البر حيث قال: "مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ  ،صلى الله عليه وسلموقد نباه ، 1أتم إعداد

هِ فَأَناَ مِنهُْ بَرِيء  " هِ وَشَرِّ  . 2باِلْقَدَرِ خَيْرِ

الإيمان بالقدر هو المحك الحقيقي لمدى الإيمان بالله تعالى على الوجه  -5-3

وما يترتب على ، القوي لمدى معرفة الإنسان بربه تعالىوهو الَّختبار ، الصحيح

مسلِّماً ، وبما يجب له من صفات الجلال والكمال، هذه المعرفة من يقين صادق بالله

فلا تجد الشكوك والشبهات إلى نفسه ، واثقاً بربه تعالى، مطمئن النفس، الأمر لله

  .ن بين بقية الأركانوهذا ولَّ شك أكبر دليل على أهمية الإيمان به م، سبيلاً 

، ياتدمن آثار الإيمان بالقضاء تحرير الَّنسان المؤمن من جَيع العبو -5-4

، طلبا لمنفعة فلا يذل لنفسه لمخلوق، وتخليصه من جَيع التبعيات الكونية والشيئية

ةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ ، أو دفعا لضرر  لَمْ يَنفَْعُوكَ إلَِّا لأنه يعلم " أَنا الْأُما
ٍ
ء بشَِيْ

ُ لَكَ   قَدْ كَتَبَهُ اللّا
ٍ
ء  قَدْ ، بشَِيْ

ٍ
ء وكَ إلَِّا بشَِيْ  لَمْ يَضُرُّ

ٍ
ء وكَ بشَِيْ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

ُ عَلَيْكَ  حُفُ"، رُفِعَتِ الْأقَْلَامُ ، كَتَبَهُ اللّا تِ الصُّ .ومن ثمرات الإيمان بالقضاء 3وَجَفا

مَا أَصَابَ مِنْ  القدر تحويل المحن إلى منح والمصائب إلى أجر؛ كما قال تعالى: و

 عَليِم  
ٍ
ء ُ بكُِلِّ شَيْ  يَهدِْ قَلْبَهُ وَاللّا

ِ
 وَمَنْ يُؤْمِنْ باِللّا

ِ
، تغابنال)،  مُصِيبَةٍ إلَِّا بإِِذْنِ اللّا

 .(11الآية:

والجود ، يدفع الإنسان إلى البذلومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: أنه  -5-5

والعمل والإنتاج والقوة والعزة؛ فالمجاهد في سبيل الله يمضي ، والشجاعة والثبات

                                                           
 .126، ص1مرجع سابق(، ج)، تح: سيد سابق، البالغةحجة الله الشاه ولي الله الدهلوي، -1

تح: حسام مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن الهيثمي،  رواه أبي يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه ينظر: -2

 .206، ص7م، ج1994. القاهرة: مكتبة المقدسي، 1الدين القدسي، ط

، وقال 567، ص4مصدر سابق(، ج)والرقائق والورع، أبواب صفة القيامة السنن، أبو عيسى الترمذي،  -3

 حديث حسن صحيح.



274 

وأنه إذا جاء لَّ يؤخر؛ لَّ ، لأنه يعلم أن الموت لَّ بد منه في جهاده ولَّ يهاب الموت؛

مُ الْمَوْتُ  ، يمنع منه حصون ولَّ جنود شَيادَةٍ أَينْمََا تَكُونُوا يُدْرِككُّ وَلَوْ كُنتمُْ فِي بُرُوجٍ مُّ

 
 
في  الإنفاقلَّ يمتنع عن ، والذي يعتقد يأن الرزق مكفول، (78الآية: ، النساء)،  ۗ

  :قال تعالى، سبيل الله تعالى لأنه يعلم أن الله يعطي المنفق الخلف على ما أنفق

 
ِ
يطَْانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم باِلْفَحْشَاء  الشا

 
ۗ  ُ غْفِرَةً  يَعِدُكُم وَاللّا نهُْ  ما   وَفَضْلًا  مِّ

 
ۗ  ُ  وَاللّا

 .(268الآية: ، البقرة)  ع  عَليِم  وَاسِ 

صبور عند ، شجاع ساعة الخطر، والخلاصة فإن المؤمن بقضاء الله وقدره

لأنه يعتقد أن كل ما يصيبه من ، عزيز لَّ يتذلل، العطاءجواد في ، الصدمة الأولى

ومن فرح ، ومن ضيق وفرج، ومن رخاء وشدّة، ومن حياة وموت، غنى وفقر

ُ لَناَ هُوَ مَوْلََّنَا   :قال تعالى، كله مقدر من الله، وقرح قُلْ لَنْ يُصِيبَناَ إلَِّا مَا كَتبََ اللّا

لِ   فَلْيتََوَكا
ِ
إن عقيدة القدر إذا فهمت على ، (51 :الآية، التوبة)،  الْمؤُْمِنوُنَ وَعَلَى اللّا

بأن  جدير، صلب العزيمة، وجهها الصحيح تستطيع أن تخلق مسلما قوي الإرادة 

 ويفرض عليها اتجاهه.، يوجه أمم العالم
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 الخاتمة

 

مسلم  هذا ما يسّا الله في بيان أصول العقيدة الإسلامية التي يجب على كل

رب أصول نفيه أن  ناوحاول، والجدل العقيم، فيه التعقيدنا تجنب، مكلاف الإيمان بها قِّ

  .دلَّئل الآفاق والأنفس المعاصر بما يتكشف من القارئهاته العقيدة إلى ذهن 

، اإيمانا منّ ، صلى الله عليه وسلموإثبات نبوة محمد ، في إقامة الأدلة على وجود الله ناولقد توسع 

وينتشر في وسائل ، الذي يمتد في فراغنا، معركتنا مع الإلحاد المعاصرجزء من  بأنَّا

عسى أن يجد فيها الطلاب ما يقوي ، التواصل الَّجتماعي انتشار النار في الهشيم

 .ويزيل قلقهم، إيمانَّم

عن هاته الأصول الستة بتبيان الآثار العملية لها في هذه الحياة  ناعند حديث ناوعني 

، لغير المؤمن امقنع ومدخلا، ثبيت إيمان المؤمنتيكون باعثا للعل ذلك ، الدنيا

لم ، لما يدرك ما تثمره هاته العقيدة عند من يعتنقها من سعادة وأمن، يدلف منه إليها

 ينله في طريق الإلحاد.

أن يلام  عتقد ضرورةنفي المدخل إلى مجموعة من القضايا المهمة والتي  ناكما أشر 

وذلك كي يتسنى للطالب فهم الإطار ، حث في العقيدةبها كل من يتصدى للب

المرجعي الذي تقوم عليه النظم والأحكام العلمية والعملية التي تحتويها الشريعة 

 الإسلامية.

هَ بها إلى  -رحمه الله –قيم  لَّبنم به كلمة نختتولعل خير ما   ، كتابه قارئتوجا

وعليه ، ولك صفوه، مؤلفه غرمه وعلى، "فيا أيها الناظر فيه لك غنمه :يقول فيها
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فإن ، وبنات أفكاره تزف إليك، وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك، كدره

وإن كان غيره ، أو تسّيحا بإحسان، صادفت كفؤا كريما لم تعدم منه إمساكا بمعروف

وما كان من خطأ فمني ومن ، فما كان من صواب فمن الواحد المناان، فالله المستعان

 .1لله برئ منه ورسوله"وا، الشيطان

وأن ينفع بها ، سأل الله في الأخير أن تحقق هذه الدراسة الهدف المتوخى منهان

نا أن الحمد لله رب العالمين، الدارسين ، محمد وصلىا الله على سيدنا، وآخر دعوا

 .وعلى جَيع الأنبياء والمرسلين، وصحابته الميامين، وعلى آله المجتبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .13. القاهرة: مطبعة المدني، )د، ت(، ص1، طحادي الأرواح إلى بلاد الأفراحابن قيم الجوزية،  -1
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 (هـ279ت ، أبو عيسى، محمد)، الترمذي. 

مطبعة مصطفى البابي  :. القاهرة1ط، بالَّشتراكأحمد محمد شاكر  :سنن الترمذي تح -10

 .م1975، الحلبي

 هـ(345، حاتم محمد أبو) ابن حبّان 

وجود قطع في سندها ولَّ ثبوت جرح المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير  -11
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 .م2012. بيروت: دار ابن حزم 1ط، خالص آي دمير، محمد علي سونمز تح:، في ناقليها

 (هـ261ت ، أحمد)، ابن حنبل. 

 م.2001. بيروت: دار الرسالة 1ط، ؤوط وآخروناتح: شعيب الأرن، المسند  -12

 )ه280ت ، عبد الله(، الدرامي

 .م2000 السعودية، الرياض: دار المغني للنشر والتوزيع. 1ط، تح: حسين أسد، السنن -13

 (.هـ606ت ، )فخر الدين، الرازي 

 هـ.1420، دار إحياء التراث العربي :. بيروت3ط -التفسير الكبير-مفاتيح الغيب   -14

 هـ360ت، بن أحمد أبو القاسم سليمان(، الطبراني(. 

 .هـ1415مكتبة ابن تيمية  :. القاهرة2ط، المحقق: حمدي السلفي، المعجم الكبير -15

 (هـ310 ت، محمد بن جرير)، الطبري. 

دار التربية  :. مكة المكرمة1ط، شاكر محمود:تح، تأويل آي القرآن جامع البيان عن -16

 .(د.ت)، والتراث

  ُّ(هـ656ت ، )أبو العبااس، القرطبي 

ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  -17 َ
ِ
، وآخرون، محي الدين ديب مستو :تحقيق، المفهِم لم

 م.1996دار ابن كثير  :.دمشق1ط

 (هـ774ت ، إسماعيل)، بن كثيرا. 

، دار الكتب العلمية :. بيروت1ط، محمد شمس الدين :تح، تفسير القرآن العظيم  -18

 هـ.1419

 م(2010ت ، محمد سيد)، طنطاوي. 
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 (.هـ807علي ت ، )أبو الحسن، الهيثمي 
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 م.2016منشورات جامعة البحرين  .المنامة:1ط، المدخل إلى الفقه الإسلامي -40

 (م2002 ت، عبدا لرحمن)، بدوي. 
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 .هـ1403. بيروت: دار الفكر 1ط، محمد رضوان الداية :تح، الإنصاف -42
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مطبعة الحاج محرم صفند البوسنوي  :نبولط. اس1ط، شرح المقاصد في علم الكلام -48
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 م(2018 ت، أبو بكر جابر)، الجزائري. 
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 م.2019، دار عطاءات العلم :. الرياض2ط، مدارج السالكين في منازل السائرين -59

محمد المعتصم بالله  :تح، نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين بين منازل إياك  -60

 .م1996دار الكتاب العربي  :. بيروت3ط، البغدادي

 (شارل)، جنيبير. 

، المكتبة العصرية :. بيروت1ط، عبد الحليم محمود ترجَة:، المسيحية نشأهاا وتطورها -61

 .(ت، د)

 (هـ597ت ، الرحمن عبد)، ابن الجوزي. 

 . منشورات1ط، تح: عامر حسن صبري، الخطاب عمر بن مناقب أمير المؤمنين  -62

 .م2013، مملكة البحرين، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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 (هـ478ت ، الملك أبو المعالي عبد)، الجويني. 

: منشأة الإسكندرية. 1ط، تحقيق: علي سامي النشار وآخرون، الشامل في أصول الدين -63

 .م1965المعارف 

دار سبيل الرشاد  :بيروت، تح: محمد الزبيدي، الأركان الإسلاميةالعَقيدة النظامية في  -64

 م.1992

 م(2021ت ، الدسوقي طه)، حبيشي. 

دون تحديد مكان  :القاهرة .1ط، قضايا وتحليلات النبوة في الفكر الإسلامي  -65

 .م1981،النشر

 م(1978ت، فليب)، حتى. 

 .م 1979دار العلم للملايين  :بيروت 1ط .عمر فروح :تر، الإسلام منهج حياة  -66

 (هـ656ت، عز الدين عبد الحميد بن هبة الله)، ابن أبي الحديد. 

 .م1996دار الجيل  بيروت: 2ط، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، شرح نَّج البلاغة  -67

 (هـ456ت ، أبو محمد علي)، ابن حزم. 

 دار الجبل. :ط. بيروت، محمد إبراهيم نصر وآخر :تح، الفصل في الملل والأهواء والنحل  -68

 (م1978 ت، على)، حسب الله. 

 .م1976، دار المعارف بمصر :. القاهرة5ط، أصول التشريع الإسلامي -69

 (هـ792 ت، ابن أبي العز)، الحنفي. 

، عبد الله بن المحسن التركي -تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، شرح العقيدة الطحاوية -70

 م.1997 مؤسسة الرسالة. بيروت: 10ط

 (.م2021 ت، الدين )وحيد، خان 

 م.2005الرسالة  . القاهرة:4ط، ظفر الإسلام خان تر:، الإسلام يتحدى  -71

 (هـ808ت ، عبد الرحمن)، ابن خلدون. 

 .دار الجيل ]د.ت[ :ط بيروت، المقدمة  -72

 .م2004. دمشق: دار يعرب 1ط، الله محمد الدرويش تح: عبد، المقدمة -73

 م.1981. بيروت: دار الفكر 1ط، تح: خليل شحادة، ديوان المبتدأ والخبرالعِبَر و -74

 (هـ681ت، أبو العباس أحمد بن محمد)، ابن خلكان. 

 م1978دار صادر  :. بيروت1ط، إحسان عباس :تح، وفيات الأعيان -75

 (م2012، سحبان)، خليفات. 
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 الجامعة منشورات :عمان.1ط – ونصوص دراسة –رسائل أبي الحسن العامري  -76

 .م1988 الأردنية

 (عماد الدين)، خليل 
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 م(1958ت ، محمد بن عبد الله)، دراز. 

 .2005، دار القلم :ط. الكويت، أحمد مصطفى فضلية :به اعتنى، النبأ العظيم  -79
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 .(ت، د)دار المعارف  :. القاهرة2ط، محمد عمارة :تح، فصل المقال -84

 (.م1935ت ، محمد)، رشيد رضا 
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 م(2018ت، عثمان)، ضميرية. 

 .م1999مكتبة السوادي للتوزيع  :. جدة3ط، الإسلاميةالمدخل لدراسة العقيدة   -112

 (هـ1284 ت، محمد الطاهر)، ابن عاشور. 

. تونس: الشركة الوطنية للكتاب 2ط، أصول النظام الَّجتماعي في الإسلام  -113

ئر بالَّشتراك  .(ت، د)، مع المؤسسة الوطنية للكتاب الجزا

 هـ381ت ، أبو الحسن علي(، العامري.) 

 .م 1988دار الأصالة  :. الرياض1ط، تح: أحمد غراب، الإعلام بمناقب الإسلام  -114

 (.هـ660ت ، أبو محمد، العز)، ابن عبد السلام 

 :. القاهرة1ط، طه عبد الرؤوف سعد :راجعه، قواعد الأحكام في مصالح الأنام -115

 م.1991، مكتبة الكليات الأزهرية

 هـ(1323 ت، محمد)، عبده. 

 .(ت، د)، دار الكتاب العربي :القاهرة، رسالة التوحيد  -116

 .هـ1412 دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت:، شرح نَّج البلاغة للإمام علي -117

 م(2001، محمد صالح)، عثيمين. 
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. 1ط – المرضية الفرقة أهل عقد في المضية الدرة –شرح العقيدة السفارينية   -118

  .هـ1426 للنشر الوطن مدار :الرياض

 (هـ499 ت، علي أبو القاسم)، ابن عساكر. 

بيروت: دار الفكر  .2ط، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري  -119

 .هــ1399

 (هـ543ت، أبو بكر)، ابن العربي. 

 (ت، د)مكتبة التراث  :. القاهرة1ط، عمار طالبي د.المحقق: ، العواصم من القواصم  -120

 (م2007ت ، الفتاح عبد)، عرفان. 

 .م1967 الإرشادمطبعة  :. بغداد1ط، الإسلاميةدراسات في الفرق والعقائد  -121

 (م1959ت ، محمد الوهاب عبد)، عزام. 

 م.2014مؤسسة هنداوي  لندن:، محمد إقبال وفلسفته وشعره -122

 (هـ852ت ، ابن حجر)، العسقلاني. 

. بيروت: دار 1ط، تخريج محمد فؤاد عبد الباقي، بشرح صحيح البخاريفتح الباري  -123

 .هـ1379 ،المعرفة

 (هـ544 ت، ابن موسى القاضي)، عياض. 

مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ  -الشفا بتعريف حقوق المصطفى -124

 .م1988، . بيروت: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع1ط، الشفاء

 م(.2012 ت، رجاء)، غارودي 

 .م 1995دار البيروني  :بيروت 1ط .دلَّل ظاهر مع محمد ظاهر :تر، الإسلام الحي -125

 .م1983ط بيروت: دار الإيمان ، المجيد بارودي ترجَة عبد، الإسلام دين المستقبل -126

 (هـ505ت، أبو حامد محمد)، الغزالي. 

 .م1974دار الآفاق الجديدة  :بيروت، 4جواهر القرآن ن ط -127

 ط. القاهرة: دار الكتب الحديثة.، الحليم محمود عبد :تح، المنقذ من الضلال -128

 م.2005، . بيروت: دار ابن حزم1ط، إحياء علوم الدين -129

 م.2017دار المنهاج  :. بيروت1ط، إلجام العوام عن علم الكلام -130

 .م1993. المكتبة الشاملة الذهبية 1ط، تح: محمود بيجو، قانون التاأويل -131

، . قبرص1ط، تح: بسام الجابي، الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىالمقصد  -132

 .1987الجفان 
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 (هـ395 ت، أحمد)، بن فارسا. 

 م.1981الخانجي  :. القاهرة3ط، السلام هارون تح: عبد، معجم مقاييس اللغة -133

 (هـ174 ت، الخليل بن أحمد)، الفراهيدي. 

 .(ت، د)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات :بيروت .1ط، تح: مهدي المخزومي، العين -134

 (.هـ463ت ، أبو عمر النميري ابن عبد البر)، القرطبي 

 .م1994:. الرياض2ط، أبو الأشبال الزهيري :تح، جامع بيان العلم وفضله -135

  هـ(671محمد ت ، الله أبو عبد)القرطبي 

 الرياض:. 1ط، الصادق بن إبراهيم :تح، بأحوال الموتى وأمور الآخرة التذكرة -136

 هـ.1425، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

 م(2006، صفي الدين) ،المباركفوري. 

 .م2010دار الوفاء  :. القاهرة11ط، الرحيق المختوم -137

 (هـ774ت ، أبو الفداء إسماعيل)، ابن كثير. 

دار هجر للطباعة والنشر  :. الرياض1ط، تحقيق: عبد الله التركي، البداية والنهاية -138

 .م1997والتوزيع 

 م(1959، يوسف)، كرم. 

 م.2017.القاهرة: مؤسسة هنداوي 1ط، تاريخ الفلسفة الحديثة -139

 (.هـ259 ت، يوسف أبو يعقوب)، الكندي 

 .م1950دار الفكر العربي ، ريدة أبو عبد الهاديتح: محمد ، رسائل الكندي الفلسفية -140

 (م1995 ت، نجيب)، كيلاني. 

 .م1957، الشركة العربية للنشر والطباعة :. القاهرة1ط، إقبال الشاعر الثائر -141

 (هـ1051ت ، الرزاق عبد)، اللاهيجي. 

المعهد  :ن. طهرا 1ط، تح: أكبر أسد زادة، إلهيات شوارق الإلهام في تجريد الكلام -142

 .م2018، الإسلاميةة للعلوم والثقاف العالي

 (جون)، ماكوري. 

 م1982، . الكويت: سلسلة عالم المعرفة1ط، الفتاح إمام إمام عبد تر:، الوجودية -143

 .مجموعة من المستشرقين

دار الذخائر  :.قم1علي ط الدين ترجَة: نور، الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب -144

 .م1988للمطبوعات 
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 (المنعم الحميد عبد عبد)، مدكور. 

 م.2000الثقافة العربية . القاهرة: دار 1ط، الإسلاميةدراسات في العقيدة  -145

 م(.1998ت، بوكاي)، موربيس 

المكتب  . بيروت:3ط، حسن خالد تر:، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم -146

 .م1990الإسلامي 

 (هـ840 ت، أحمد)، ابن المرتضى. 

 .هـ1316حيدر آباد الدكن ، تح: توما أرنولد، المنية والأمل في شرح الملل والنحل  -147

 (هـ1145 ت، بكرمحمد بن أبي )، المرعشي. 

. عمان: دار النور المبين للدراسات 1ط، تح محمد يوسف إدريس، نشر الطوالع -148

 .م2011والنشر 

 ه(449ت ، أبو العلا)، المعري. 

، مكتبة الخانجي :. القاهرة1ط، العزيز الخانجي أمين عبد :تح، ديوان اللزوميات -149

 .هـ1342

 محسن عبد الحميد. 

العدد: ، )كتاب الأمة(طبع ضمن سلسلة ، الإسلامية والتغيير الحضاريالمذهبية  -150

)6( ،1985. 

 (عصام السيد)، محمود. 

مقال منشور ضمن مجلة ، حوارات النبي مع أهل الكتاب وعلى أي شيء نتحاور؟  -151

 .م2012السنة ، 03العدد ، المدينة العالمية المحكمة

 (هـ854 ت، أحمد بن علي)، المقريزي. 

. المدينة المنورة: الناشر: الجامعة 1ط، المحقق: طه محمد الزيني، التوحيد المفيد تجريد -152

 م.1989، الإسلامية

 (الغني عبد)، مقصود 

ء  :. القاهرة1ط، أصول العقيدة الإسلامية -153  هـ.1406مكتبة الزهرا

 ه(.395، الحافظ)، ابن مندة

ء . 3ط، علي بن محمد ناصر الفقيهي تح:، الرد على الجهمية  -154 المدينة المنورة: الغرا

 م.1994 الأثرية

 (هـ711 ت، الأفريقيمحمد بن مكرم )، ابن منظور. 



289 

 هـ. 1405، نشر أدب الحوزة :. قم1مادة عقد.ط، لسان العرب  -155

 (م2004 ت، الرحمن حبنكة عبد)، الميداني. 

 .م1979. دمشق: دار القلم 2ط، العقيدة الإسلامية وأسسها -156

 (م1973ت ، مالك)، ابن نبي. 

 .م2002.دمشق: دار الفكر 1ط، شاهين عبد الصبور تر:، وجهة العالم الإسلامي -157

 (عبد المجيد)، النجار 

 م.1997. بيروت: دار الغرب الَّسلامي 1ط، الإيمان بالله وأثره في الحياة -158

 .نخبة من العلماء 

.بيروت: دار 1ط، تر: الدمرداش عبد المجيد سرحان، الله يتجلى في عصر العلم -159

 .)دنت(القلم 

 (م1999ت ، أبو الحسن علي)، الندوي. 

 .م1980دمشق: دار القلم ، 5ط، النبوة والأنبياء في ضوء القرآن -160

دار  رة:القاه، .1ط .الإنسانيةدور الإسلام الإصلاحي الجذري في مجال العلوم  -161

 .هـ1408، الصحوة

 م. 1987 . بيروت: مؤسسة الرسالة1ط، بين الدين والمدنية -162

 .م1983. الكويت: دار القلم 2ط، العقيدة والعبادة والسلوك -163

 ار  (.م2010، محمد عبد الستار)، نصا

 دون تحديد بيانات) :. القاهرة1ط، أصول العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة -164

 .م2000، (النشر

 (م1960 ت، بديع الزمان سعيد)، النورسي. 

 .م 2013 . اسطنبول: دار ســـوزلــر للـنـشــــر7ط، تر: إحسـان الصـالحي، الكلمات -165

 :. بغداد1ط، إحسان قاسم الصالحي تر: الآية الكبرى، بديع الزمان سعيد النورسي -166

 .م1983مطبعة العاني 

 (هـ676ت ، محيي الدين يحيى)، النووي. 

 . بيروت: دار إحياء التراث العربي2ط، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -167

 هـ.1392

 (هـ218ت ، عبد الملكأبو محمد )، ابن هشام. 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  :. القاهرة2ط، تحقيق: مصطفى السقا، السيرة النبوية  -168
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 .م1955، بمصر

 (هـ518 ت، القاضي عبد الجبار)، الهمذاني 

. بيروت: المعهد الألماني 1ط، تح: فؤاد سيّد، فضل الَّعتزال وطبقات المعتزلة  -169

 .م2017الشرقية حاث للأب

 (هـ975 ت، علاء الدين المتقي)، الهندي. 

 .م1981، . بيروت: مؤسسة الرسالة5ط، المحقق: بكري حياني، كنز العمال -170

 م(.1956ت ، محمد حسين)، هيكل 

 .(ت، د)دار المعارف  :. القاهرة14ط، حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم -171

 م(2006ت، منتجمري)، وات. 

 م.1952. بيروت: المكتبة العصرية 1ط، شعبان بركات تر:، محمد في مكة -172

 م(1991ت، على عبد الواحد)، وافي. 

  .م1964دار نَّضة مصر  :.القاهرة1ط، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام  -173
 

 :المقالَّت والرسائل الجامعية–ثالثا 

 (جَال)، الأشراف. 

جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، منهج القرآن في الَّستدلَّل على وجود الله  -174

 م.2004، كلية أصول الدين، قسم العقيدة، الإسلاميةالقادر للعلوم  الأمير عبد

غير منشورة مقدمة لنيل شهادة  رسالة، أبو الحسن الندّْوي وبناء علم الكلام الجديد -175

-2017، قسم: العقيدة ومقارنة الأديان، الأمير عبد القادرجامعة ، علوم في العقيدة دكتوراه

 م.2018

 ار  .(م2010، الستار محمد عبد)، نصا

. أوت وجانفي 70- 69 العدد، مجلة المسلم المعاصر، عناصر العقيدة الإسلامية  -176

 م.1994سنة النشر 

 :الَّلكترونيةع قالموا مراجع باللغات الأجنبية و–رابعا 
 

177- -https://www.almsal.com/post/1010332. 

178- -Erneste de Bunsen،islam_or_true_christianity ،London,1889. 
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